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: الجد لله شتيئه وفستغفره » ونعوذ بالله من شرود أنفسيا » ومن سكات 
أعمالنا من يهده الله فلا مطل له ومن يضلل فلا هادي له > وأشهد أن لاإله 
إلا الله » وحدء لا © شريك له » وأغبد أن مد عبده ورسوله “ عله وعلى آله 
وأصحابد » ضصلاة دائة الى يوم الديث . أما بمد » فإفي رأرت نبذة ألنها رجل 
من أهل الشام يقال له « امد يما المظمي > سلك فيبا مسلك أهل الغواءة 
والضلالة » ونيج فيا مناهج أهل الثباوة والجالة » وأحكثر فيبا من الحمط 
بالكذب والظلم والمدوان » وقلن فيا يجسكيه فيها أهل الفزية والببتان » وبسط 
لسانه بالوقاحه والهذيان “ وعام فى مخر الشببات والشتكرك والطغان “وهام 
في أودية الجبالة رالضلالات » وتله في مهامه تلك الفلوات ‏ جا لفق فيها من الحم 
والخرط والنمويبات » .وخزعلات ذوي الشقاشق والترهات » التي لا بصني 
الها الا القاوب المقفلات ( أفن زين له سو ' جمله فرآه حسثاً فان الله يضل 
من يشا 0 فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ) وقد أقذع هذا 
لامي في مسبة شيخ الاسلام وعم ١‏ العداة الاعلام من ارشد الله تعالى ددعوته 
صكد يرا , من الساد »6 واهلك من رد عليه ذلك وناد » قل يوفق لدعوة المرشد 
الى الرشاد المقيم من السئة لاخبها ونهجها > المقوم ماثلها ومموجها > باهج منج 
الصراب 6 الشييخ تخد بن عبد الوهاب:رحمه الله تعالى . .ومن حتكمته سبحانه 
أن ينتلي خبار هذه الامة بشرارها > ومؤمثيها بنجارها » وعمائها يجالبا ؛ 
وهذه سئة الله التي قد خلت من قبل » وامتحانه الذي يظبر به ميزان الترجيح. 


4 < 
والذل ؟ وك ريه نعكه كل أهل الل والفضل » ( وكذلك جمئنا لكل بي 
عدواً شياطين الانس واكن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور او لوشاء 
ريك ما ما فعلوه فرشم وما يفترون ولنصتى اليهم أفئدة الذي لا يؤمنون بالاخرة 
وليرضوه و للقترفوا ما ثم مقترفون ») فكان السبب الداعي الى تحامل هؤلا. 
المهلة الضلال » وما لفقوه من الاكاذيب الخترعة والاوضاع المقترحة المبتدعة 
العضال » ما خصه الله ومنحه اياه من الدعوة الى توحيد الله باخلاص السادة وثرك 
عبادة ما سواه من ججميع البريات » وما قرره رحمه الله على شبادة أن محدا رسول 
الله من سان ما تستازمه هذه الشهادة وتستدعيه وتقتضيه من تحرند المتابعسة 
والقيام بالحقوق النبوية من الخب والتوقير والنصرة والمتابعة والطاعة وتقدمستته 
عه كل سنة وقول » والوقوف مما ديث ما وقفت » والانتهاء حيث انتبت © 
في أصول الدين وفروعه > باطنئه وثلاهره » خفيه وجله » كله وجزثيه © فلا 
|ف- شتبر هذا منه » وظبر بذلك فضله > وتأكد عده ونبله » وثنه سباق غايات 
وصاحب آيات »لا يشق غباره » ولا تدرك في البحث والافادة آثاره » حسده 
أعدا. الله ورسوله » حيث لم يدركوا هذه الفضياة » ولم يصاوا الى هذه المثقبة 
الخللة » فرموه ببذه الشنءات الرذيلة » وتّعروا له عن ساق العداوة يكل مقدور 
وحيلة » فأبي الله الا أن يظبر ديئه على يد هذا الامام » وان ينصره على من 
ناوأه من سائر الانام » وأن يظبر به. شعائر الاعان والاسلام » وان أعداءه 
ومنازعيه » وخصومه في الفضل وشائئيه » يصدق عليبم المثل السائر > بين اهل 
'المحابر والدفاثر . 

حسدوا الف اذ ل يئالوا سمه ١‏ فالئاس أعذاء له وخصوم 

كضوائر الحسنأ. قلن لوجعبا حداً ويثياً انه لدم 


0 
وله رحمه الله في المناقب والآثر » ما لا يخِفى أهل الفضائل والبصائر > فلا 
اختده الله ببذه الكرامة تسلط أعداء الذين » وخصوم عباد الله المؤمنين » على 
غسبته والتعرض للمته وعببه » قال الشافعي رحمه الله تعالى : : «ماأرى الناس 
ايتلوا بشتم أصحاب رسول انه عل لد لبزيدثم الله لله بذلك ثواياً عند انقطاع 
ْ أعما لبم » وأفضل الامة بعد نسبا ابو يكر وعمر ؟ وقد ايتلما من طمن أهل 
الجهالة والسفاهة ما لا يخْفى » ولما رآيت ما في هذه النبذة من الببت والكذب 
والزور » والكفر والزندقة والفجور 6 مما تنفر عنه طباع المؤمئين » وتستك 
عند ذلك أسما ع الموحدين » استعنت الله تعالى على رد اياطيله » ونقض اساجيله 
واضالئله ؛ على وجه الاختصار والاقتصار » وثرك هالا بتعاق ينا من مباحثه 
-.. وتفاصله » اذ التصد بالاصالة بيان ما كان عليه شيغنا رحمه الله تمالى من 
الدعرة الى دين اللهورسوله » وثرك عبادة ما سواه » وتحريد متايمته الرسول عله 
. فى كل ما أمر به ونبي عنه » وتقدي قوله على من +الفه كاثناً من كان » ونفى 
ما لنقه هؤلاء الجباة للفترون » من الاكاؤيب المخترعة » والاقوال ‏ المفترعة التي 
لا كيبا عن الشيخ الا من أعمى الله بديرة قلبه »وكان له نصيب وافر من 
قوله تعالى : (انا ينترى الكذب الذين لا يؤمئون بآيات الله واولتك ثم 
الكاذيون ) والله المسؤول المرجو الاجاية » ان يحل لنا الاثاية » وان مدنا 
مبونته وتوفيقه للاصابة » فبو حسينا ونعم الوكيل . 
قال الملحد الممترض : أما يعدايا الاخوان المثلقبون بالمتتورين > أدا ك 
تدعون الئاس لبدعة الاجتهاد في الدين وغيرها من البدع الي جرت دماتا 


بكم الى ما لا زضاء للكم » زين لهم الشيطان أماليم فظنوا انهم من 
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الممتدين . نحن وانتم متفقون بالشبادتين » ترون بالاركن لا مختلف بأصول 
الايان » ولا ننكر اركان الاسلام » غير اننا نقول با محكم > وزجع البه » 
وان تتبعرنالمتشابه وتعرلون عليه » نون اط عالائزتلبو انم لاتخرجونما يلريب» 
نحن انتشمي الاجماع والجاعةوا انم تترخصون بالانفراد والتأو بزيااراً أي » قتم بعدان 
ذهب الله بزعما. تلك المذاهس والنحل » وانتشسرتم يعد ان طوى دعاة تلك البدع 
تدعونالناس لالاينغهم فيالدنيا » ولاينجهم فيالاخرة الى آخر ماحتكاء من البذيان 
الماري عن التحقيق » بل هو ليس على منهج مستقيم ولا على اقوم طريق . 
والمواب : ومن الله استمد الصواب . انا لا ندري ولا نعرف من هؤلاء ‏ 
المالقبون بالمتنورين » فاذا كانوا على منبج قويم وصراط مستقيم »> وعلى خلاف 
ما عليه اصحاب اللحيم » وكانوا متمسكين بدينا لله ورسبوله » متشرعين به 
داعين اليه » فسيجيونكم على هذه الخرافات © وينفون ماتنسون الهم من 
هذه الترهات 6 التى لا يصغي المها الا القاوب المقفلات »> ويتحلى يها أهل البالة 
والضلالات » وان كانوا على غير ذلك فلا حاجة ينا الى المواب عنهم » وحسبنا 
أن نجيب على ما تنسبون اليئا من هذه المفتريات > وما تلبسون به المق بالباطل ‏ 
من تلك الضلالات : ونا تنتحاونه من البدع والمكفرات »© وتدعرن أن 
ذلك هو دين الله ورسوله » من غير اقامة حبجة > ولا ايضاح محجة »> وان 
تعتّمدون في ذلك على أهواء قوم قد ضارا من قبل وأضلوا كثيرأأ وضلوا عن 
سواء السبيل » وهم قد نهجوا في تلك الطريق منهجاً وعراً » ونبذوا كتاب الله 
ورا .مم ظهراً وأثوا زوراً وببتاناً وهجرا وز لهم الشيطان انيم ينالون بذلك ش 
أجرأ » ويحوزون به عزاً وعفرا » فأ ركيوم عن كك الاسلاف قسراً » وامطى 
كراهليم في ذلك السنن قهراً » وحسن ن لمم أن الآباء. يحقيقة اللق أدرى » 
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5 أانهم ينبج منهج الشرد بمة أحرى »> فعدلوا الى عمادة الا وليا. والصالمين » وخلعوا 
ريقة التوحيد والدين » دوا فى الاستناثة بهم فى النوازل والحوادث > والخطوب 
المعضلة ال-كرارث »© وأقبلوا عليهم في طلب الحاجات وتفريج الشدائد 
والكربات > من الاحياء منهم والاموات » وكثير منهم يمتقد النفع والاضرار 
في المادات > كلاحجار والاشجار > ويئتايرنذلك فى أغل الازمان والاوقات» 
وم يكن لهم الى غيرها اقبال ولا التفات » فهم على تلك الاوثان عا كفون ِ 
وما في كثير الاحايين ملازمون > ( نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولتك ثم 
الفاسقون » فسلكمم على طريقة هؤلا. القوم الضلال تبرعرن > وبأخلاتهم 
وأفمالهم متمسسكون » تقولون انا وجدتا آباءنا على أمة وانا على آثارهم مبتدون » 


فهذه هي حالبكم > في اعتقاداتتكم وديانتتكم > التي بها تدينون » ولككل . 


فبأ مستقر وسوف تعلمون » ( وسيعم الذين ظرا أي منقلب ينقلبون » . 
00000 اس مسوك 


قال الممترض : مذهب الوهابية * كان الناس في اختتباط وتردد من حقيقة 
مذهب الرهابية ومقولاتهم بسبب ما كتوا يتسترون به من مظاهر التوحيد 
وادعا. النمسك بالكتاب والسئة حتى طنوا وبغوا وتغلبوا على الحجاز » وناظ رهم 
المناء فكشن الله الستر عنهم وسلط عليهم ابراهم باشا المصري فكاد يغنيهم ؛ 
ويقطع دابرهشم » لكن لله لرادة في بقاء جرثومة من هذه الطائغة في بلاد نهد ؛ 
وقد تصدى لتحرير مذعبهم » وتقرير مقولاتهم والرد عليهم جهرر من علباء 
الحجاز » منهم احمد بن زين الملقب بدحلان تزيل مسكة المكرمة المثرفي في 
المديئة المنورة سئة 7 وبسط ذلك في تاريخه المسمى خلاصة الكلام » في اصىا. 
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البلد الحرام » وانا انشاء الله أخذ عنه ما يتعلق بموضوعنا مختضراً بدون تصرف » 
وبالله المستعان . ش 
والمواب ان يقال : لا عزو من هذا ولا بدع » فان الناس من أهل الريب 
والالتباس كانوا من أمى الشيخ رحاله في اختباط وتخليط من حقيقة ما كان 
عليه الشيخ رحمه الله على قدر أغر اضرم وشرواتهم واراداتهم الباطلة فرموه 
بإلامور العظيمة » من الاقوال الشنمعة الذميمة » وعادوه 558 » وأخرجوه من 
بلده لما دعاهم الى توحيد الله » باخلاص السادة وترك عباذة ما سواء كا قال 
ودقة بن نوفل ارسول الله يِه « ياللتتى فنها جذعا اذ يخرجك قومك . قال : 
أو خرجي ثم 7 قال نعم . انه لم يأت أحد ثل ما أتنت به الا أوذي وأعردي 
. وان يد ركنى يومك أنصرك نصراً مؤزراً. فهذء حال الرسل وأتباعهم علي القيقة 
في كل زءان ومكان » وأما من هداء الله لدين الاسلام » وشرح صدره للايان 
به وتوحيده » فانه لم يتخبط في حال الشيث » ول يتردد فيه "كا تردد وتخبط فيه . 
من أعمى الله بصيرة قلبه » لانه قد كان من المعاوم عند كل عاقل خب الناس 
وعرف أحوالهم » وسمع شلا من أخبارهم وتواريخهم » ان أهل نيد وغيرهم ممن 
قسع دعوة الشيخ » واستجاب لدعوته من سكان جزيرة المرب © كتنوا على 
غاية من اللهالة والضلالة 6 والنقر والعالة “ لا يستريب في ذلك عاقل » 
ولا ادل فيه عارف ©» كانوا من أمن دينهم في جاهلية » يدعون الصاللين » 
ويعتقدون في الاشجار والاحجار والغيران » يطوفون يقبور الاولبا. » ويرجون 
اخير والنصر من جبتها » وفيهم من كفر الانحادية الخاولية » وجهالة الصوفية » 
ما يرون أنه.من الشمي الاعانية © والطريقة الحمدية » وفيهم من اضاعة 
الصلوات » ومنع الزكاة » وشرب المسكرات 6 ما هو معروف ومشهور > فحى 


. 

الله بدعوته شمار الشرك ومشاهده » وهدم بيوت الكثر والشرك وممايده » 
وكبت الطواغيت والملحدين » وألزم من ظهر عليه من ال وادي وسحكانالقرى» 
با جا. به مد ييه من التوحيد والهدى > وكفر من أنكر البعث واستراب 
فيه من أهل اللهالة والمناء » وامر باقام الصلاة > وايتاء الرتكاة » وترلك - 
المنتكرات والمسكرات » ونهى عن الابتداع في الدين > وامر جتابعة اسلف 
الماضين » في الاصول والفروع من مسائل الدين » حتى ظهر دين الله واستملن » 
واستبان بدغوته منباج الشريعة والسان » وقام قاثم الامر بالمعررف والنببي عن 
المنتكر » وحدت الهدود الششرعية » وغردت التعازير الدينية » وانتصب علم 
المهاد » وقاتل لاعلاء كلمه الله أهل الشرك والفساد حتى ساتر دعوته »> 
وثبت نصحه لله ولكتابه ولرسوله ولاءة المسامين وعامتم » وجمع الله ده الناوب 
بعد شتاتها وتألات بعد عداوتها » وصاروا بنعمة الله اخواناً » فأعطاهم الله بذلك. 
من النصن والمز والظهور ؛ مالا يعرف مثله لسكان تلك الننا في الصحور »> 
وفتح عليهم امسا والقطيف ٠‏ ويروا سنائر العرب من عمان الى عقبة مصر ©. 
ومن اليمن الى العراق والشام » دانت لمم عربهم وأعطو الزكاة. * فأصبحت 
يد قضرب اليها أكباد الابل في طالب الدنيا والدين © . وتفتخر ما الها من 
الث والنصر والاقبال والسنا كا قال عالم صنما. وشبخها في ذلك : 

قفي واسألي.عن عالم حل سوحبا ٠‏ به يبتدي من ضل عن منهج الرشد ١‏ 
تمد المحادي ‏ لسنة امد فياحبذا الحادي وياحبذا. المهدي 

لقد سر في ها جاءفي من طريقه ‏ وكنتأرىهذىالطريقة لي وحدي 

. وقال عالم الاحسا وشيخها : ك 

تقد رفع المولي به رشة المدى 2 بوقت به يعاو الضلال وبرفع 
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تحر به ند ذيول انتخارها- وحقى لما إلالمي ترفع 
وهذا في أبسات لا نطيل بذكرها وقد شبد غيرهها بل ذاك واعترفوا 
جعامه وفضله وهدايتة . ٠‏ 
وأما قوله : من جقيقة الوهابية ومقولاتهم إبسلب ما سكانو] يسكررن به 
من ماهر التوحيد واد عا. التمسك باككتاب والسنة '. 
فامواب ان يقال : حقيقة ماعليه العا اعت عليه رسول الله عله 
وسلف الامة وأئتها ان معرفة الله واثبات صنات كاله » ونعرت جلاله > 
التي نطى بها التكتاب العزيز وصحت يبا الاخبار النبوة » وتلقتها أصحاب 
رسول الله يِه بالقبول والتسلم » كا سأقي بيان ذلك قريباً فيا بعد انشا. الله 
تعالى . قال شيخنا الشيخ عبد الاطيف رحمه الله تعالى .: 
لخر فصل # 
ونقص عليك شنا من سيرة الشيخ تمد بن عبد الوهاب © ونذ كر طرفاً 1 
من أخباره واحواله » ليعلم الناظر فيه حشلقة اصره “ فلا يدوج عليه تشنسع 
من استحوذ علي هالشيطان واغراه » وبالغ فيكفره واستهواه » فتقول: قد عرف 
واشتبر واستفاض من تقارير الشبيخ ومراسلاته ومصنفاته المسموعة المقروءة 
عليه » وما نت يخطه وعرف واشتبر من أمرء ودعوته وما عليه النضلاء النبلاء 
من اصحابه وتلامذته » انه على ما كان عليه السلف الصالح وائّة الدين اهل 
النقه والتترى في ياب معرفة الله واثات صفات كاله ونعرت جلاله التي نطق بها 
الكتاب النزيز > وصحت بها الاخبار النبوة » وتلقتها اصحاب رسول الله ملت 
بالقبول والتسل » يثبتونها ويؤمنون بها » ويرونها »كا جاءت من غير تحريف 
بل رس ب سحي ولا شل » وقد درج على هذا من بمدثم من 
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التايعين وتابعهم من اهل العلم والامان وسلف الامة وائتبا »© كسعيد ين امنيب 
وعروة بن الزبير » والقاسم بن تمد » وسالم بن عبد الله » وطلحة بن عبيد اله » 
وسليان بن يسار 6 وامثالهم : ومن الطمقة الازلى كداهمد بن جبر » 
وعطاء بن الي رياح » والمسن البصري 4 وابن سيدين: ؛ وعساصي الشبي ( 
وجدادة بن الي امية » وحنان بن عطية » وامثا لهم ٠‏ ومن الطبقة الثاننة 
علي بن المسين » وجمر بنعبدالعزيز » ومحمدين مسلم الزهري > ومالكبن انس» 
وابن الى ذئب 6 وابن الماجشون > وكحاد بن سالة » وماد بن زيد > والفضيل 
بنعياض > وعد الله بن الممارك ؟ واليحشفة النمان بثثايت » ومحمد بن ادريس» 
ظ واسحاق بن ابراهم » واحمد بن حثبل » ومحمد بن اسعاعيل البغاري » ومسم 
بن الحجاجالتشيري > واخوانهم وامثالهم ونظراؤهم من اهل النقه والاثر فيكل ظ 
. حصر وعصر ٠‏ واما توحيد البادة والاابية فلا خلاف بين اهل الاسلام فيا قاله 
الشيخ.» وثيت عنه من الممتقد الذي دعا اليه » يوضح ذلك ان اصل الاسلام 
وقاعدته شهادة ان لا اله الا الله وهي اصل الايان بالله وحده » ورهي افضل 
شعي الايمان »© وهذا الأصل لا بد في من المم والمل والاقرار بإجاع اللدين» 0 
ومداوله وجو عاد: الله وحده لا شريك له » والهراءة من عمادة ما سواه 
كاثناً من كان » وهذا هو السكمة التي خلقت لها الانى والإن > وأرسلت لا 
الرسل > وأنزلت بها الكنب » وهي تنضمن كال الذل والحب وقتضمن كال 
الطاعة والتعظم » وهذا هو دين الاسلام الذي لا يقبل الله ديئأ غيره »لا من 
الأدلين ولا من الاخرين » فان جميع الانبيا. ٠‏ على دين الاسلام » وما يتضمن 
الاستسلام له وحدء » فن الستدلم له و لتيده كان مشمركا » ومن لم درك + 
مشكيراً عن عمادته قال تعالى ( ولقد يمثنا في كل امة رسولا أن اعبدوا الله 
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واجتنبوا الطاغرت ) وقال تعالى عن الخليل (إذ قال لابيه وقومه انني براء 
مما تصدون . الا الذي فطرفي فانه سهدين . وجعلها كلمة ياقبة في عقبه لمليم 
يرجعون ) وقال تعالى عنه ( أفرأيتم ما كام تعبدون أنتم وآباوٌ؟ الاقدمون 
فانهم عدو لى الا رب المالمين » وقال تعالى ( قد كانتء كم أسوة حسنة 
في ابراه والذين ممه اذ قالوا لقومهم انا برآ. نكم ومما تعبدون من دون الله 
كفرنا بكم وبدا بدنا وبيدحكم المداوة والبغضاء أبداً حتى تؤعكوا بالله 
وحده » وقال تمالى ( واسأل من أرسلئا من قملك من رسلنا أجملنا من دون 
الرحمن آلحة يدون 7 ) وذكر عن رسله نو جوهود وصالحء و شعيب وغي رهم انهم 
قالوا لقومهم ( اع دوا الله مالكم من اله غيره ) وقال عن أهل الكبف 
( انهم فتية آمنوا بوم وزدناثم هدى . وريطنا على قلوييم اذ قاموا فعالوا ريا 
رب السموات والارض أن ندعو من دونه مالا لقد قلنا اذا شططا . هؤلاء 
قومنا اموا من دونه البة لولا يأترن علييم بساطان بين فن الم ممن افترى 
على الله كذيا » وقال تعالى ( ان الله لا يغفر ان يشسرك به ) في موضمين من 
كتايه . وقال تعالى ( انه من يششرك بالله ذقد حرم الله عليه اللنة ومأواء النار) 
قال رحمه الله : والشمرك المراد دبذه الا يات ونحوها » يدخل فيه شرك عباد 
القبور وعباد الانساء والملائكة والدالطين فان هذا هو شرك جاهلية العرب 
الذين بعث فنهم عبد الله ورسوله محمد يِه فاتهم كانوا بدعونها ويلتجئون الها 
ويسألونها على وجه التوسل مجاهها وشفاعتها > لتقرببم الى الله زلفى . كا قد 
حكى الله عنبم في مواضع من كتابه كقوله تعالى ( ويصدون من دون اله 
'ما لا يضرهم ولا ينفمم ويقولون هؤلا. شفماؤنا عند الله ) وقال تمالى ( والذين 
اتخذوا من دونه أولياء ما نسدهم الا لقربونا الى الله زلئى © وقال تمالى : 
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١‏ فلولا نصرهم الذين امْحْذُوا من دون الله قربانا آلبة بل ضاوا عنهم وذلك 
افكبم وما كنوا يتترون ) قال رحمه الله : ومعلوم ان المششركين لم يزعمرا ان 
الانبياء والاولناء والصامين والملائكة شار كوا لله في خلق السموات والارض 
أو استقاوا بشي. م التدبير والتأئير والايحاد » ولو في خلق ذرة من الذدات > 
قال تعالى ( ولثن سأاتهم من خلق السموات والارض ليقران الله قل افرأيتم 
ما تدعون من دون لله ان ارادفي الله بضر هل هن كاشفات ضرهأو أرادفي 
برحمة هل هنمسكات رمته قلحسي الله عليه يتوكل المث وكلون ) فهم معترفون 
بهذا مقرون به لا ينازعون فيه » ولذلك حسن موقع الاستفهام وقامت اللببة با 
اقروا يه من هذه امل وبطلت عبادة من لا يتكشف الضر ولا يمسك الرحمة 
ولا يخنى ما في التتكير من العموم والشمول المتناول لاقل مى. وادناه من ضر 
او رحمة . وقال تعالى ( قل لمن الارض ومن فيها ان كتتم تعلمون ) ٠‏ الى قوله 
( فاني تسحرون ) وقال تعالى ( وها يمن اكثرهم بالله الا وهم مشر كرن) 
ذكر فيه السلف كابن عباس وغيره اعانهم هنا با اقروا به من ربوبيته وملكه 
وفسر شر كبم بعبادة غيره . قال رحمه الله وقد 5 القرآن فى غيد موضع 
ان من المثسر كين من اشرك بالملائكة ومنبم من اشرك بالانسا. والصالمين 
٠‏ ومنهم من اشرك بالكواكب ومنهم من اشرك بالاصنام وقد رد علليم جميعهم . 
وكفر كل اصنافهم » كا قال تمالي ( ولا يأمىكم ان تتخذوا الملائكة 
والنبيين أرباباً » أيأ سكم بالكفر بعد اذ انتم مسدون). وقال تمالى : 
( اتخذوا احبارهم ورهبائهم ارباباً من دون الله والمسييح بن مريم الآية ) 
وقال ( لن يستتكف المسيج ان يكون عبد الله ولا الملائكة المقربون) 
وضحر ذلك في القران كثير وبه يمل الؤّمن ان عبادة لانساء والصالين كصادة 
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الككوا كب والاصنام .ن حيث الشرك والكفر بسادة غير الله قال رحمة الله : 
وهده الصادات الي صرفها امم ركون لالم هي أفمال المد الصادزة منه 
كاللي والخضوع والانابة والتوكل واوا والاسئمانة. والاستغاثة. والكوف 
والرجاء والنسسك والتعوى والطواف ببته رغة ورجاء وتعلق القلاوب والا مال 
بفيضه ومده واحسانه وكرء. فهذء الاتواع اشرف انواع المرادة واجلها بل هي 
ل سائر الاعمال الاسلامية وخلاصتها وكل عمل يخار ٠ه‏ فهر خداج مردود 
على صاحبه وانا اشرك وكفر من كفر من المشر كين بقصد غه الله بهذا 
وتاهله لذلك ‏ قال تعالى : (أفن يخلاق كن لا يخلق افلا تذ كرون ) . وقال 
تعالى : ( ام لهم اللهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولاهم منا 
يصحبون» ٠‏ وقال تمالمى :ام الحْذوا من دونالله اللمة لا يخلقون شيا وهم يخلقون > 
اله وحكي عن أهل الناد انهم يقرلون لاآلفتهم التي عبدوها مع الله 
الله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويتكم بربالمالمين)و معلوم انهم ما سووهم 
به في الخاى والتديير والتأثو وافا كانت التسوية في الب والخضوع والتمظم 
والدعا. ونحو ذلك من السادات . قال رحمه الله : خنى هؤلا. المثر كين 
وامثالحهم تمن يصد الاولياء والصالين حكم بانهم مش ركون وزى كفرهم 
اذا قامت علهم الحجة الرسالية وما عدا هذا من الذنوب التي دونه فى الرتبة 
والمفسدة لا نكفر بها ولانحسكم على احد من أهل القبلة الذين بايئوا لصاد 
| الاوثان والاصنام والقبور بمجرد ذنب ارتتكبوه وعظم جرم اجترحوه وغلاة 
. المهسية والقدرية والرافضة ونحوشم من كفرهم السلف لا ترج فيهم عن اقوال 
أئمة المدى والفتوى من سلف هذه الامة ونبرأ الى الله مما اتت 5 الخوارج . 
وقالته في أهل الذنوب من المسللين . قال رحمه الله : وعحرد الايتان بلفظ 
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الشبادة من غير عل جمسناها ولا حمل بمقتضاها لا يكون به الكل مسانا بل 
هر حجة على ابن ادم خلافا لمن زعم ان الامان محرد الاقرار كالكرامية 
وبحرد التصديق. كالجهسة وقد اكذب الله المنافقين فيا اتوا به وزعموه من 
الشبادة وسجل على كذنهم مع انهم اتوا بالفاظ مؤكدة من التأكيدات . قال 
تعالى ١:‏ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يمل انك لرسوله 
والله يشهدان المنافقين لكاذيرن ) فاكدوا بلفظ الشهادة وان المؤكدة واللام 
رالجلة الاسعة فا كذبهم الله واكد تتكذييهم جثل ما اكدوا به شهادتهم سواء 
لسواء واد التصريح باللقب الشنبع والملم البشيع الفضيع» وببذا تع انمسمي 
الامان لا بد فيه من الصدق والعمل ومن شبدان لا اله الا الله وعمد وغيره فلا 
شهادة له وان صلى وزكى وصام والى بشي. من أعمال الاسلام . قال تعالى : ' 
لمن آمن ببعض التكتاب ورد بعضا ) افتو منون ببعض الكتاب وتكفرون 
ببعض ) » الآية : وتمال تعالى : ( ان الذين يكفرون بلله ورسله ويريدون ان 
يفرقوا بين الله وسله ويقولون نؤمن يبعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا 
بين ذلك سيلا ) » الآية . قال تعالى : (ومن يدع مع الله الما آخر لا برهان 
له به فامًا حسابه عند ريه انه لا يفلح التكافرون) الكفر ونرعان مطلق ومقيد 
فالمطلق ان يتكفر مجمسع ما جاء به الرسول والمقيد ان يكفر ببعض ما جاء 
به الرسول حتى ان بعض العما. كفر من انكر فرعا تمما عليه كتوريث اللد 
والاخت وان صلى وصام فتكيف من يدعو الصالمين ويصرف لحم خا لص العبادة 
ولبها وهذاءذ كور في المختصرات من كتب المذاهس الاربعة بل كفروا 
ببعض الالفاظ التي نحري على السن بعض الهال وان صلى وصام من جرت 
على لسانه . قال رحمه الله : والصحابة كفروا من منع الزكاة وقاتارثم 
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مع اقرازثم بالشهادتين والاتيان بالصلاة والصوم والحج . قال رحمه الله : 
واجتمعت الامة على كفر بني عسيد القداح مع انهم يتكدون بالشبادتين 
ويصاون ويشرن المساجد في قاهرة مصر وغيرها» وذكر ان ابن اللوزي صيف 
كبا في وجوب غزوثم وقتالهم سماء النعسر على مصر: قال : وهذا يعرفة ممن 
له أدنى لمم ببشيء: من العلم والدين » فتشبية عباد القبود بانبم يصاون ويصومون 
ويؤمنون بالبمث مجرد نعمية على العوام وتلبيس لينفق ش ركهم »> ويقال 
باسلامهم واعانهم ويأبى الله ذلك ورسوله والممنون . واما مسائل القدر 
واطبر والارجا. والامامة والنشيع ونحو ذلك من المقاولات والنحل » فهو ايضأ 
فيها على ما كان عليه السلف الصالح وأعة الهدى والدين 4 يعرأ ما قالنه القدرية 
النغاة والقدرية المرة وما قالته 2 جئية والرافضةوما عليه غلاة الشيعة والناصبة 
يوالي جمنع انان رسول الله يله دكن عا" عر دلوم »© ويرى انهم اخق 
الناس بالعفو جما يصدر منهم واقرب الخلق الى مثفرة الله واحسانه لفضائلهم 
وسرايقهم وجبادثم وما جرى على ايديبم من فتمح القاوب بالل النافع والعمل 
الصالح وفتح البلاد وححوثار الشمرك وعبادة الاوثان والنيران والاصنام 
والكرااكب ونحو ذلك مما عده جهال الانام » ويرى البراء: مما عليه الرإفضة 
وانبم سغهاء لثام » ويرى ان افضل الامة يمد نبها ابو بكر فعمر فمثان فعلي 
. دضي الله عنهم اجمعين ٠‏ ويعتقد.ان القرآن الذي نزل به الروح الامين على قلب 
سيد المرسلين وخاتم النبيين » كلام الله غير عخلوق > منه بدأ واليه. يعود > ويعرأ 
منرأى اللهمية القائلين بخلق القرآن» ويحسكى تتكفيرهمعن ججهور الساف اهل 
العم والامان » ويبراً من رأى الكلابية اتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب 
القائلين بأن كلام الله هو الممنى القاثم بنفس الباري » وان ما تزل به جبريل 
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حتكاية أو عبارة عن المنى النفسى » ويقول هدا من قوله المهمية واول من قدم 
التقسع هو بن كلاب واخذ عنه الاشعري وغيره كالقلانسي > ويا لف اللهمية 
في كل ما قالوه وابتدعره فى الدين ولا يرى ما ابتدعه الصوفية من البدع 
والطرائق الخالفة لحدي رسول الله يله وسنته في العبادات والخلوات والاذكار 
الخ لفة للشرؤ ع ولا يرى ترك السئن والاخبار النبوية ارأى فقيه ومذهب عالم 
غالف ذلك باجتهاده بل السنة اجل في صدره واعنم عنده من ان تترك لقول 
احد كاثنا من كان » قال : عمر بن عبد المزبز لا رأي لاحد مع سئة سنها 
. دسول الله به نعم عند الضرءره وعدءالاهلية وامعرفة بالسئن والاخبار وقواعد 
الاستتراط والاستظهار يصار الى التقلد لا مطلتا فما يتمسر وى © ولا يرى 
ايحاب ما قاله الوتبد الا بدايل تقوم به اللحدة من الكتاب والسنة خلانا لثلات 
المقلدين > ويوالي الائمة الاربءة و» برى فضلبم وامامتبم و'نهم منالفغل والفضائل 
في غاية ورتية يقصر عنما المتطاول > ويرالي كافة أهل الإسلام وعادائهم من 


حك 


ا 


أهل الحديث والفقه والتفسير وآها الزهد والسادة * ويرى المنع من الانفراد 
عن أمة الدين من السلف الماضي' برأى متدء أرقول مخترع فلا يحدث في الدين 
ها ليس له أصل يتسع وما ليس ءن أقوال أهل الملم والاثر » ويؤمن با نطق به: 
الكناب وصحت ده الاخبار وجاء الوعيد عليه من 8 رم ذماء الم امتن فا وام 
واعراضبم ولا يسح من ذلك اا ما اباحه الشمرح وام به الرسول عن . 
ومن سب اليه خلاف هذا فقد كذب وائترى > وقال مااين نه به علم 
وسبجزيه الله ما وعد به امثاله * ن المفترين وأيدى رحمه الله من التقارير المفيدة 
والانجاث الفريدة على كامة الاخلاص والتوحيد شبادة ان لا اله الا الله مادل 
عليه الكراب المددق ٠‏ والاجاع المسدين المي 


استحةاق العادة و الإهءة 


(م-5) 


ق هن نأي 


هلا 


ما سرى لله واثيات لك ل سبحانه على وجه المكيل الثاني لمكيات الع لك 
وجزشاته » وان هذا هو معناها وضعا ومطايقة خلافا لمن زعم غير ذلك من 
ال متكدين كن يفسر ذلك بالقدرة عا لى الاختراح أو بأنه .تعالى غني جما سواه 
مفتقر اليه ما عداه فان هذا لازم المعنى اذ الاله للق لا يكون الا قادرا غننا 
عما سواه ؟ واما كوت هذا هوالممنى المقصود بالوضع فلي س كذ لك > والمتكامرن 
خفي عليهم هذا وظنوا ان تمحقيق توحيد الربوبية والقدرة هو الثاية المقصودة 
والغناء فيه هو نحقيق التوحيد > رايس الامس كذلك © يل هذا لا يكني في 
الاعان وأصل الاسلام الا اذا اضف البه واقترن به توحيد الالية »© وأفراد الله 
بالصادة والمي والكذوء ع والتعظيم والانابة والتوكل واحوف والرجاء وطاعة الله 
وطاعة رسوله هذا أصبل الاسسلام وقاعدته والتوحيد الاول أتوحيد الربوسة 
والقدرة والخلق والائحاد هر الذي يني عليه توحيد العمل ' والارادة وهو د لله 
الا كبر وأصل الاعظى ك! قال تعالى : ( والمكم الرية 
الرحم الى آخر الايات ) قال : العلامة ابن القم رحمه الله شمر 
ان كان ريك واحدا سبحانء فاخصصه بالتوحيد مع.احسان 
أو كان ربك راحدا انشاك له يشر اذ .انشاك رب ثن 
فكذلك ابضا وحده فاعده لا تسد سواه ناأنا المرفات 
وهذه اجمل منقولة عن السلف والائة من المفسرين وغيرهم من أهل اللغة 
اجمالا وتفصيلا » وقد قرر رحمه الله على شهادة ان مدا رسول الله من ببان 
ما تستازمه هذه الشبادة وتستدعه وتقتضه من حريد المتابعة ادم بالحقوق 
ا الس والتوقير والنصرة والمتابعة والطاعة وتقديم ستته ويه على كل 
سنة وقول وا لوقرف معيا حيث ما وقفت والانتها. حمث انتبث فياصول الدين 


5 


وفروعه باطنه وظاهرة خفه وجليه كمه وجزئية !٠‏ ظهر به فذله وتأكد عامه 
قله واقة ساق ثانات وصاعس آات لا يعي سار ولآاتدزك فى العف 
والافادة آثاره الى ان قال رحمه الله : ( وما حتكيناه عن الشيث حكاء أهل 
المقالات عن أهل السنة والجاعة تملا ومفصلا » وهذه عبارة الي المسن الاشعرى 
في كتابه مةالات الاسلاميين واختلاف المصلين > قال ابو الحسن الاشمرى 
جملة ما عليه أصحاب الحديث وأهل السنة الاقرار بالله وملالكته و كتبه 
ورسله وما جاء من عند الله وما رراء الثقات عن رسول الله يله لا يردون من 
ذلك شنا » والله تعالى إله واحد فرد صمد ل يتخذ صاحة ولا ولدا وان حمدا 
عنده ورسوله وان المئة حى وان النار حق وان الساعة آنية لاريب قيها وان 
الله يبعث من في القبور وان الله تعالى على عرشه كا قال ( الرحمن على العرش 
استوى ) وان له يدين بلا كيف كا قال ( لما خلقت ببدي ) وكا قال بل 
يداه مسوطتان » وان له عدنين بلا كمف وان له وجها جل ذكره كا قال 
تعالى ( ويبقى وجه ربك ذو اللال والاكرام ©) وان اسا. الله تعالى لا يقال 
انبا غيد الله كا قالت المعتزلة واخوارج واقرءا ان لله عاما كا قال ( انز له يعلمه ) 
وكا قال ( وما تحمل من اذثى ولا تضع الا بعلمه ) واثبتوا السمم والبصر ولم . 
ينفوا ذلك كا نفته المعتزله » وائبتوا لله القرة كا قال ( اوم يروا ان الله الذي" 
خلقهم هو اشد منبم قوة ) وقالوا انه لا ي-كون في الارض من خير ولا شر 
الا ما شاء الله وان الاشاء تكون تشنة الله تعالى كبا قال ( وما تشاوّن 
الا ان يشا. الله ») وكيا قال المسامون ما شأ. ال كان ومالم يثشأ لم يكن © 
وقالوا ان احدا لا يستطيع ان يذمل شْيثاً قبل أن يذمله أو يتكون أحد يقدر على . 
أن مخرج عن عل الله وان يفمل شيا عل الله انه لا بفمله > واقروا انه لا خالق 
الا الله وان اعمال الساد يخلتها ابته وان الساد لا يقدرون ان يخلقوا شيا وان 


0 
الله-“تما لى وفق المؤمنين للاعته وخذل الكافرين يعصته واطف للمؤمئين 
ونظر مو اصادعهم وهداهم ولم ياطف لل-كافرين ولا اصلحهم " ولا هداهم 
ولو اصلحهم. لكانوا صامين ولو هداهم لكانوا .ممتدين > وان الله تعالى 
يقدر ان يصلح الكافرين وياطف لحم حتتي يكونوا مؤمنين ولكنه اراد ان 
يكونرا كافرين كا عل وخذلهم واضلرم وطبغ على قلوبهم » وان الخير والشر ' 
بقَضاء الله وقدره » ويؤمئون يقضاء الله وقدره خيره وشره حاوه ومزه ويؤمنون 
انهم لاعلكون لانفسهم نغما ولااضرا الا ما شا. الله كما قال » ويلجئون 
أمرجم الى الله ويشتون الحاجة الى الله في كل وقت والفقر الى الله في كل حال » 
ويقولون ان القرآن كلام الله غير مخاوق ال-كلام في الوقف واللفظ من قال 
باللفظ أو لوقف فهو متتدع.عندهم لا يقال اللفظ بالقرآن مخلرق ولا يقال غير 
مخاوق ؟ ويقولون الله تعالى يرى بالابصار يوم القيمة كبا يرى القمر' ليلة البدر ' 
ويراه المؤمئون ولا يراه الككافرون لانهم عن الله محجوبون قال الله تعالى : 
( كلا انبم عن دبهم يومثل محجويون ) وان مودق أل الله سبحانه الرؤءة في 
الدنيا » وان الله تعالى حلى للجبل -إمله دكا فاعامه يذلك انه لا يراه في الدنيا. 
بل يداه في الآخرة » ولم يكفروا احدا من أهل القبلة بذنب يرتكبه كنحو 
. الزنا والسرئة وما اشبه ذلك من الكبائر » وهم با معهم من الاعان مؤمنون ١‏ 
وان ارتكيوا الكبائر ٠‏ 
والاعان عندهم هو الاعان بالله وملائكته وكثبه ورسله وبالقدر خيره . 
ن وحاوه ومره وان ما أخطأهم م يكن ليصببهم وأغا اصابهم م يكن 
لمخطئهم : والاسلام هو ان يشهد ان لا اله الا الله على ما جاء في الحديث 4 
والاسلام عندهم غير الاعان ويقرون بأن الله مقلب القاوب > ويقرون بشفاعة 


"١ 
رسول ان مله وانبا لادلل الكرائر م. امته ويعذاب القع وان امرض حق‎ 
ويقرون بأن الامان‎ ٠ والماسية من الله للمباد حق والوقوف دين بدي الله حى‎ 
قرل وعمل بايد وينقص ولا دقولون عخارق وا لا غير مخلوق ويةولوناسئا» الاه هي‎ 
الله » ولا يشبدون على احد من أهل ال-كبائر بالنار ولا يمتكمون باطنة‎ 
لاحد من المرحدين حتى يحكرن الله تعالى الزليم حيث شاء ويقولون”‎ 
أمرهم الى الله اننشاء عذيبم وان شاء غفر ابى ويؤمنون بأن الله‎ 
تعالى يخرج قوم ٠ن الموحدين من النار على ما جاءدت به الروايات عن..‎ 
رسول الله يِه » وينتكرون المدل والمرآء في اندين والحْصومة في القدر.‎ 
وامناظرة فيا يناقلر فيه أهل المدل ويتنازعون فيه من دينبم بالتسلم للروايات.‎ 
' الصحيحة » ولما جاء.ت به الاثار التي رراها الثقا: عدلا عن عدل حتى ينتبيذلك‎ 
الى دسول؛ انيربُِه “ولا يقولون كيف ولا لم» لان ذلك بدعة » ويةولون انالله'‎ 
لم يأمى بالشر بل نهى عنه وأصى بالأير ولم يرض بالشير وان كان مريداً لها‎ 
' ويعرفون حق السلف الذين اختارشم الله لصحة نيه عل » ويأخذون بغطائليه:‎ 
ويمسكون عما شجر بينهم صغير ثم وكبيرثم ويقدمون ابا بكر ث عمر  عمان‎ 
ثم عليا دضي الله عنبم » ويقرون انهم الخلفاء الراشدون المهديون وانبم افضل'‎ 
الناس كلهم بعد النبى ي عله ويصدقون بالاحاديث التي جاءت عن رسول الله‎ 
٠ ان الله يتزل الىالبماء فمقول : «هل من مستغفر »كا جاء المديث عن رسول الله‎ 
ويأخذرن بالكتاب والمئة كا قال تعالى (فان تناز عتم في شي. فردوه‎ 2 
' الى الله والرسول ) ويرون اتماع من ساف من أمْة الدين ولا ينتدعون في دينهم‎ 
ما لم يأذن به الله ويقرون ان الله تعالى يجي. يرم القيامة كا قال ( وجاء ريك‎ 
5 والملك صناً صفا ) وان الله تعالى يقرب من خلقه كيف يشاء كا قال تعالى‎ 
وحن اقرب اليه من <بل الوريد ) ويرون العيد والمعة والماعة » خلف كل‎ ( 


نينا 


0 وفاجر ورنغرة المسيح على اللة ين سنة يرونه في الحضر والسفر ( 
ويديترن فرض اللهاء د للش كين منذ بعث الله نبيه ييه الى أخر عفان تقال 
الدجال وبعد ذلك يرون الدعا. لائمة المسامين بالصلاح وان للا يرج عليهم 
بالسيف وان لا يقاتاوا في الفتئة ويصدقون بخروج الدجال وان عسى بن صييم 
يقثله » ودؤمئون بكر ونكير والمعراج والرؤيا في المنام وان الدعاء لمولى 
لين والصدقة عنهم بعد موتهم قصل الهم » ويصدقون بان في الدنيا سحرة 
وان الباحر كافر كا قال تعالى » وان السحر كاثن بموجود في الدنيا » ويرون 
الصلاة على كلمن مات من اهل القبلة مؤمنبم وفاجرعم ويقرون ان اللنةوالنار 
مخاوقتانوان من مات مات بأجله 6 وكذلك من قل قتل بأجله » وا ْالارزاق 
من قبل الله تعالى يرزقها عباده حلالا كانت او حراما “وات . الشطان يوسوس 
للانسان ويشككه وخطه وان الصامين قد يجوز ان يخصهم الله تعالى دايات: 
تظبر عليهم وان السنة لا تنسيثم القرآ, آن وان الاطفال أمرهم الى الله ان شا 
عذيبموان شاء فعل بهم ما اراد وان الله عالم ما الباد عاملون وتكتب انْذلِك 
يكون > وان الامور بيد الله تعالى ويرون الصبر على حتكم الله والاخذ با أمر 
الله ده والانتباء جما نبى الله عنه واخلاص العمل والنصيحة لاساين ويديئون 
بصادة الله في العابدين والنصيحة جاع المسلمين واجتناب المكبائر والزنا وقول 
الزور والمعصة رالاخر والكبر والازرا. على الئاس والعجب ويرون مجانبة كل 
داع الى بدعة والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الا ار والنظر في الفقه مع 
التواضع والاستسكانة وحسن اللق وبذل المعروف وكف الاذى وترك الغيبة 
واانمسمة والسعاية وتفة_د اللمأكل والمشرب. فهذه جماة ما يأمرون به 
ودتتحلوذ: ويرونه ٠‏ 


0 
وبسكل ماذ كرنا من قرلهم نقول : واليه نذهب وما توفيقنا الا بالله وهو 
حسينا ونعم الؤزكيل . فهذه عقيدة الوهابية التي لها يتتحاون وديانتهم التي يها 
يدينون وطريقتهم التي هم دها متتمسكون فن اصفى الله سريرته ونور بصيرته 
ونظر قبا بعين الانصاف وثرك طريقة أهر ل الظلم والاععنساف > وجدها على مثل 
ما كان عليه أصحاب رسول الله مه ومن بعدشم من التايعين والاثمة الممتدين » 
«ومن امي الله بصيدة قلبه وجعل على بصره غشاوة فأانه الا لا يزده ذلك الا عتواً 
وتغورا وتتكيرا وؤورا لانه قد اشرب قلمه بعداوة هذا الدين واهله ومن. يرد 
الله فتنته فلن تلاك له من الله شيثاً ومن لم يجمل الله له نورا فا له من نور قال 
الله تعالى ( ونقلب أفئدتهم وابصارهم كا لم يؤمثرا به أول مرة ونذرهم في 
طنيانهم يعمبون » ومن نظر بمين البصيرة ما ذكرناه من حقيقة دين الاسلام 
الذي بعث الله ده نسه حد ينه وما كان عليه أعة الاسلام وهداة الانام عرف: 
ان احق الناس بسلوك طريقتهم واتباع اثارهم هم الوهابية وانهم هم الذين 
اخلصوا دينهم ارب البرية » وان قول هذا الملحد اسلام ووهابية لا يجتمعان 
قول من لم يعرف الاسلام على اللقيقة ولم يسلك منبج السلف الصالح والعند 
الارل على على هذه الطريقة والله المستعان . 
وأا 000 الحجاز فالحواب ان يقال لس 
الامى بتوحمد الله وافراده بالعبادة يجيع انواعها لله تعالى وثرك عبادة ما سواه. 
من الاحجار والاشجار والاءواث والغاثبين من الانبياء والاوليا. والصالمين 
والطواغيت ارد قفن درن ابن والقام بوظ.ئف الوهاد في سيق الله بغي 
وطنيان كا يجمه اعدا. الله ورسوله الذين ما ثموا دوائح دينه وشرعه بل 


يصدون عن سمل الله وسغونبا عرجا ويسعون في الارض فسادا والله لايحب 
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المفسدين بل ليس معهم من الاسلام الا انمه ولامن القرآن الا رسمه » بل ياد 
في سبل الله احد اركان الاسلام المشرة التي لا يتم الاسلام ولا يستقم بناء 
الا عليها > فبالمهاد في سبيل الله قام قائم الامى بالممروف والنببي عن المنتكر 
وحدت المدود الشرعة وعزرت التعازير الدينية ودخل الناس في دين الله افواجا 
واستجايوا لمن دعاشم الى الله وأدخاوا سائر أهل تد ممن لم يقبل هدى الله الذيه 
بعث به رسوله فيدين الله قهرا وجاهدوهم حتى تبين لهم صحة هذا ألدين وذاقوا 
حلاوته واطءأنوا به وجاهدوا مع الامير مد بن سعوذ من لم 'يدخل فيه حتى 
اتتوثقت له جزيرة الم ب ودانت مٌقال شحنا الشعبد اأرحمن بن حسن مفقي 
الديار النجدية رحمه الله في المقامات الت ألنها في الاعتبار با فمل الله بمعاد أهل 


> هذه المة امنيفية والطريقة الحمدية فيحالدعوة الشيخ لهم الى دين الهودسبوله‎ ٠ 


ثم ان الذين انتكروا هنيه الدعوة منالدول الكبار زالشيوخ وأتباهم من أهل ' 
القرى والامصار اجلبوا على عداوة أهل الاسلام وثم اذ ذاك في عدد قليل وفيه . 
حال تخلف الاسباب عنهم وفقرهم فرموهم عن قوس المدواة فن أحل نجد دهام 
ابن دارس وابن زامل وال يجاد أهل الخر اج واين راشد ر اععي الموطة وثر كي 
الخراني وزيد ومن والاثم من الاعراب والسرادي كذلك المنعرى في الورثم ومن 
قبعه وشبوخ قرى سدير والقصم وبوادي ند واب حيد ملك الاحساء ومن تبعه 
من حاضر وبادو كلهم تجمعوا مرب المسابين مراراً عديدة مع عريعر واولاده » 
متها تزولهم على الدرعية وهى سُعاب لا يمكن تحصيتبا بالانواب والمناء قد اشار 
الى ذلك العلامة حسين بن غنام رحمه الله تعالى بقوله : 
وجاذًا بأسباب من الكيذ مزعج مدافم يزجى الوحوش رنينم 1 
فتزلوا البلاد واجتمع من اجتتمع من أهل بد حتى من يدعي انه من الملماء 
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وهو ءن امثل عامائهم وعقلائي لما سئل كيف اشكل عليكم أمر عريعر 
وفساده وظامه وانتم تعينونه وتقاتلون مه فقال لو 'ن الذي حربكم ابلس. 
كنا «مه © والمقصود ان الله تعالى ردهم بغرضهم لم يثالوا خيراً وحمى الله تلك 
القرية فل يشربوا من آبارها . 

وأما وزير العراق فى مراراً عديده يما يقدر عليه من الإنود والكيد 
الشديد ٠‏ واجرى الله تعالى علييم من الذل ما لا يخطر ببال . قبل ان يقع بهم 
ما وقع . من ذلك إن ثويني في مرة من المرار مشى مجنوده الى الاحساء بعد 
ما دخل أهلبا في الاسلإم في حال حدائتهم بالشرك والاضلال . فاما قرب من. 
تلك البلاد نتله رجل ‏ مسكين لا يعرف من غير مما لات احد من المساءين فقثله . . 
فنصر الله هذا الدين برجل لا يعرف وذلك ©_| به يستبر فانفلت تلك امنود 
وتركوا ما معهم من المواشي. والاعوال خوفا من المسللين ورعبا فندهها من 
حضر وقد قال الشريخ حسين بن غنام في ذلك : ! 

تعا تم الاإحساء قبل هناما فلاروم شطر والبرادى لحم شطر 

في أببات كثيرة ثم جددء اسبابا مرب المسلدين وساروا بدول عظمية يتبع 
بعطها بعضا وكيد عظي فتزلوا الاحسا. وقائدهم على كيخيا فتحصن من ثبت 
على دينه في التكرت وقصر صاهرد فتزل يهم وصار يضربهم بالمدافع والقنابر 
وحفراللغوب فأعدزه الله .من معه ممن ارد عن الاسلاء فولى مدبرا يجنوده 
فاجتمع سعود بن عبد المزيز فى ثاج وغروه الذين معه رحمه الله والذين معه من 
المسامين اقل من المنتفق أو آل ظفير الذين مع الكيخيا فالقي الله الرعب في 
قلوبهم مع كثرتهم وقرتهم فدارت عبرة عظيمة فطلبوا الصلح على ان يدغهم 
سعود يرجعون الى بلادهثم فأعطاهم أمانا على الرجوع فذهبوا في ذل عظم فللا 


سس 


قدم كل منهم مكانه ماث سليان باشا وذلك من نصرا لله لهذا الدين فأهلك 
الله من انشأ هذء الدول ثم قام علي كيخيا قصار هو الباشا فأخذ يجدد آلة المرب 
ممع من التكيد والاسباب اعظلم ما كان ممه في تلك السكرة » فاما كلت ' 
اسبايه وجمع الجوع فلم ببق الا خروجه مرب المسادين لتقم من أهل هذا 
الدين سلط الله صبيين مما وكين عنده يبيتون معه فقتلوه آخر الليل عمدت تلك 
النيدان وتفرقت تلك الاعواث فا قام لم قائمة » فالا عبرا ما اظبرها لمن له 
أدن بصيرة فاعتبروا يا اولى الابصار اين ذهي عقل من بكر هذا الدين 
: وجادل وكبر في ذفع الادلة على التوحيد وما حل 1 كلك اجر فخرك 
اشراف مكة لهذم الدعرة الاسلامية والطريقة المحمدية وذلك انهم من أول من 
أول من بدأ أ لمسنين بالمداوة لخبسوا حالجهم فات في الس منهم عدد كثير 
"ومنمر السلبين من المج | كثر من ستين سئة وفى اثنا. هذه المدة سار اأيهم ‏ ش 
غالب الشريف بمسكر كثيف وكيد عنيف وقدم أخاه صد العزيز قبله فى 
الخروج فتزل قصر بسام فاقام مدة يضرب بالمدافع والقنابر وجر علمه الزحافات 
فايطل الله كيده على هذا القصر الضف يثاؤء القليل رجاله » فرحل منه ووافا 
غالبا وممه اكثر الجنود ومعه من الكيد مثل ما كان على اخبه أو يزيد > 
فتزلوا جمماً الشري كد في حربهم بكل كيد فاعجزه الله تعالى عن ذلك البناء 
“الضف الذي لم يتأهباهله للحرب بالثباء والسلاح فابطل الله كيده ورده عنهم 
بعد الاياس فسلط الله المسلبين على ما كان معه من الاعراب خصوصاً مطيرفأوقع 
اللهبهم في المداوة ومعهم : مطلق لجرا فبزمهم لله تعالى وغنم المادون جيلع - 
عا كان معهم من الابل والخيل وسائر المؤاسشي »> فصار ماذكرناه من نصر الله 
"وتأسدء لاهل هذا الذين عبرة عظيمة وفي جلة قتلاهم حصان ابلس 


" 


وبعد ما ذكرناء جد غالب في الكرب واجتيد اتكن صار.حربه الاعراب ولم 
يتعد النير فغروا على من استضعفه ويغيد فأعطى الله أعراب المسامين الظلفر عل 
في عدة وقءات من امنا وقعة احرمة على يد ربيع وغزوه من أهل الوادي 
وبعض قحطان > فهزمه الله تعالى والتد القتل في عسكره فأخذوا ججيع ماكان 
معه من المواشي وغيرها فصار بعد ذلك في ذل وهوان ففّم الله الطائف للسامين 
. رصار أمير. عوآن بن عبدالرحمن فاجتمع ده دولة للسامين وساروا كرب الشريف 
ومعهم عبد الرهاب ابو نقطة أمير عسير وسالم شكبان امير اهل بيشة' فتزاوا 
دون حرم فرج اليم عستكر من مسكة فقتاره فطلب الشريف لذ كود منهم 
الامان فلم يقبلوا منه إلا الدخول في الاسلام والبيعة للامام سعود فأعطاهم الببعة 
على يد رجال بمثوثم اليه » هذا بعد وقعات ثركنا ذكرها كراهة الاطالة لان 
القصد لهذا الرضع الاعتبار باجرى لاهل هذه الدعوة من :النصر والتأييد والظهور 
على قلة أسبايوم وكثرة عدوثم وقوته » وذلك من آيات الله وبيناته على أن 
ما قام به هذا الشيخ في حال فساد الزمان . الدين الذي بعث الله به المرسلين ٠‏ 
وتبين أن هذه الطائغة فى هذه الازمئة هي الطائفة المذكورة في قوله يله : 
« ولاتزال طائفة من أعتي على لق منصورة لايضرثم من خذلهم ولامن خالفهم 
حتى يأل أمس الله وثم على ذلك » وقد كانت هذه الطائفة قبل ظهور الشيش . 
فيا تعدم موجودة في العام والعراق ومصر وغيرها يوجود اهل السنة واهل 
ا المفضلة ورغدها » فاما مدت غربة الاسلام وقل اهل السئة 
شتد السكير علييم وسعى اهل الدع في ايصال المكر الهم من "الله يبذه 
0 واستبانت اللجة والمقصود ان كل من ذكرنا من 
عاد ثم من عل يد بوالاحتا وجيام تن ن البوادي املك بم لله وطقتهم النقوبة. 
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حتى في الذراري والاموال » فصارت أموالهم فيثًا لاهل الاسلام رانتثشسر ملكهم 
وصاد كل من بقي في اما كنهم سامماً سطيماً لامام المسلمين القائم بهذا الدين > 
فانتشر ملك اهل الاسلام حتى وصل الى حدود الشام منع رالحجاز وتهامة وحمان » 
فصادوا جمد الله في أمن وأمان يخافهم كل مبطل وشيطان . فني هذا ممتبر 
لهل الاعتبار مع .ما وقع من حار بهم ءن ع كراب والدمار » واستتلاء الممادين 
ْ على ما كان للحم من العقار والديار » فلا ل البيان 
إلا من ميت بصيرته وفسدت علاننته وسريرته » انتهى .. 
فاذا تبين لك ما ذكرناء آننا عرفت انما ذكره هذا الملحد من قوله حتي 
بغوا وطغوا انه كلام من لا يعرف الاسلام من الكفغر ولا شم روائح الدين » 
ولا عرف ما كان عليه الصحابة ومن بعدهم من التايمين.؟ ولا مادرج عليه ائمة 
المم والدين . من بين دن الله ورسوله وجهاد من خرج عنه من المرتدين »> 
والمغاة الخارجين » والكفار المعتدين » والظامة المفسدين 6 والا فقد كان من 
المعلوم ‏ والمتقرد المذهوم » ان شيخ الاسلام مد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى 
تين بدعوة الناس الى دين الله ورسوله يعد ما خرجوا مئه الى عبادة الاوثان 
والاحجار والاشجار والاولياء والصاطين وغيرهم من سائر المسودين . وقد 
ذكر الشيخ حسين بن غنام الاحسائي فى ريخه ما وقع في نجد وغيرها من 
سائر الاقطار من الكفر المظم ٠١‏ لا يتسع له هذا الموضع » فنذ كر ما 1 
. نبد من ذلك حتِى يتبين لك حقيقة ما كان عليه الشيخ رحمه الله تعالى » وحقيقة شسقة 
٠‏ ما كان عليه اهل بد قبل دعوته . قال الشيخ في تار ينه : : وكان في بلدان هد 
من ذلك امر عظم » والككل على تلك الاحوال مقبم » وفي ذلك الوادي مسي > 
حتى جاء المق وظهر امر الله وهم كارهون » وقد مضوا قبل بدو نور الصراب > 
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يأتون من الشرك بالعجاب ؟ وينساون اليه من كل باب » ويتكثر منهم ذلك عند 
قبر زيد بن الخطاب » ويدعونه لتاريج الكرب بنديح الخطاب » ويسألونه 
كشف النوب من غير ارتياب ( قل أتنثون الله بما لا يعم في السمرات ولا في 
الارض شبحانة وتعالى جما يش ركرن ©) وكان ذلك في الخسلة مشبور ويقضاء 
١‏ الموائج سج مذ كور لا كذيك قريرة في الدرعية يمرن ان فما قبوراً » اصح فيها 
بعض الصدابة مقبرراً » فصار حظهم في عبادتها موفوراً » فهم في سائر الاحوال 
علبها يمتكفرن » أافكا آلهة دون الله تريدون > وكان اهل تلك التربة » اعظم 
في صدورهم من الله خوفا ورهة » واعقم عندهم رجاء ورغمة »© فلذلك كانوا ْ 
في طلل الحاجات بهم ييتدون » ويقولون انا وجدنا آبا.نا على امة وانا على 
آثارهم مقندون » وفى شعيب غبيدا يفعل من الحجر والمنتكر > ما لا يءود مثله 
ولايتصور » ويزمون ان فيه قبر ضرار بن الازور » وذلك كذب محض وببتان 
مزور © مله لهم ابلس وصرر ؟ ولم يكونوا به يشعرون ٠‏ 
وفي بليدة الندى ذكر النخل الممروف بالفحال » يأتونه النساء والرجال 
ويندون عله بالبتكر والآصال » ويفعاون عنده أقبح الفمال » ويتبركون به 
ويمتقدون > وتأتبه المرأة اذا تأخرت عن الزواج » وم تأتها لنتكاحبا. الازواج > 
فتظمه بيديها وتقول » يافحل الفحول » أريد زوجا قبل أن يحول الفحول > 
هكذا صم عنهم القرل » وزين لهم الشيطان عا كائرا يعماون © وشجرة 
الطريفية تشدث بها الشيطان واعتاق » فكان ينتايها للتبرك طوائف وفرق »6 
ويعلقرن فيبا اذا ولدت المرأة ذكر ارق عليها لملهم عن المرت يسامرن » وفي 
أسفل الدرعية غار كبير » يز مرت ان الله تعالى فلقه في الخبل لامرأة سمي 
ينث الاميرة أراد بعس الفسقة ان يثللبا فصاحت ودعت الله فانفلق ا الغار 
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باذن الملي اللكبير » وكان تعالى لما من ذلك السو. عجير » فسكانوا يرساون 
الى ذلك الغار اللحم والخبز ويهدون »2 اتسدون ما تتحتؤن والله خلفكم 
وما تطدون “ثم ذ كر فياليلد المرام وما في المديئة الخورة وما 207 
وما .في جع قري اليمن وما في مصر والشام والعراق واللوصل وما في المجرة 
والبحرين وا خساء والقط.ف من الكفر المظم » والشرك الوخيم > أضعاف أضعاف 
. مافي جد من'ذلك © فبذه حال أهل نيد وحال أهل الاقطار والامصار فان كان 
ما عليه هؤلا. هو دين الله ورسوله وهر الاسلام الذي من تمك به كان معصوم 
الدم والمال » فلس على وج الارض حينئذ شرك ولا كفر فانا لله وانا اليه 
.داجمون > وانكان هو الكفر والشرك الذي حرمه الله ورسوله وحتكم على أهله 
بالخلود في النار "كا قال تعالى ( انه من يشسرك بالله فقدحرم الله عليه إالمنة ومأوام 
النار وما للظالمين من أنصار ) فالمجادل عن من هذا ديئه > وهذه نحلته » ممن 
اتبع هواء بثير' هدى من الله و أذ اذ غل بغر وخ على قله وسعمه 
| وجمل على بصره غشاوة » وزعم ان جهاد هؤلا. وادخافم فى دين الله هو البعمي 
لت .خلق الله واضلهم عن سواء السمل وحسننا الله 
ونعم الوكيل . ش 
ماعل أيّبا المنصف المتعري من ثوب !اهل المركب وثوب التعصب 
للباطل » ان شيخ : الاسلام جمد بن عبد الوهاب رحنه الله الال فى حال دعوته 
العا 1 لل قار ابتداء يل مسكث برهة من الزمان يدعو . 
الناس الى افراق الله سبنحانة وتعالى بالسادة وثرك عادة ما سواه من الاولاء 
والصالين والاحجار والاشجار والطواغدت »> ويخبرثم ان التقرب والاعتقاد في 
الاوليا. والصامين هو خض حق الله تعالى لا يصلح منه شي. اثير الله لا ملك 
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مقرب ولا نبي ا فضلا عن غيرها » فاما تمين ببذا واشتهر أيه بالدعوة الى 
دين الله ورسوله » واستنكن اعداء الله من ذلك واستكبروا عنقنول دعوته 
فآذوه وعادره وأخرجوه من بلدة المئة ثم هاجر الى الدرعية » قرو روسن 2 
وقاموا بنصرته والطهاد معه لما انكر علية اهل م جد وغيرهم ١‏ من الطوائف 
ما دعاهثم اليه فشمروا له عن ساق العداوة وبدأوه بالقنال » يريدون” ان يطفثوا 
نور الله بأفواههم > ويأبي لله الا ان يتم نوره ولو كزه التكافرونفحيئتذ قاتلهم 
مدافعة هم لما بِغوا عليه وظاموه » قال تعالى ( اذن للذين يقاتلون بأنهم ظاموا 
وان الله على نصرهم لقدير الذين اخرءجوا من ديارهم يغير حق الا "ان يقولوا ريئا 
الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صرامع وبيع وصلوات ومشاجد 
يذ كر فها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عريز الذين 
إن مكناكم في الارض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمفروف ونهوا عن 
المنتكر ولله عاقبة الامور » وقد قال الشيخ الاعام وعلم المداة الأعلام الع 
حسين بن غنام منظومة يذ كر فما ات ان بوك نيان الي و31 
والبحد لا كسر الله نوينى واحرابه ققال رحه الله تعالي 5 ' ش 


02 ثور اطق وانصدع الفجر 
ضري 


واسفر وجة الوقت يعد تعس 


فأيامه بالانسى بيض شوارق 


وهبت رياح النصروالفوز والهنا. 


ودواح روح الانس كل موجد 


وديجور لل الشرك مزقه الظهر 
ولاح بأفق السعد اتجمه الزهر 
كان سئناها في.عبايه يدر 


: وحاات بصنم الله أحواله الكدر 


تضي..كا أضرى بدعجوده فجر 
خفن انا منها .البشائر والشر . 


نذا 


كان به من ذشأة اللطاف نشوة 
وغنت بروصات الرود بلايل 
فاصل التبالفي دانيات قطوفه 


ونادى مناد المق بالق مملنا ” 


نا قلب ذي ظبر ينبا اضله 
يافوح منا بالبشير وقوله 
اذيقالمدى كا سالردى فسماالهدى 
وفلت جدود المتدين ومزقت 
تمن حامدر منا ومن وساجد 
لقد أقبلوا والارض ترجف منهمو 
وساروا بأسباب ااحكائد رالردى 
وقدزاغت الابصار واختتئك الفضا 
اغابوا وقد خايوا وما أدركوا المتى 
جنود فساد وابتداع وفثنة 
يديدون أن يطفو مصابييح نوره 
أبىالله أن يممىالشلال على المدى 
وتعاو البواغي والطواغي وحزريها 
وينسخ آيات الكتاب وحكمه 
لقد فل عضبالشرك بل ثل عرشه 
.وحاات منانيه واقوت ربوعه 
كان لم تكن فيه الملاهني مرنة 


رن مها العطف واستحتكم السكر 
بير جع الخانا ببس لما الدخر 


وفرع المنى غْض وأوراقه خضر 


الا فليجل الجد وليمظم الشتكر 


وفاجأه عند التوى ذالك الظهر 


أت التتم والاقبال والمز والنصر 
وشلت بين الشرك وانقصم الظبر 
وزال ظلام الشمر 3 وانحق الدكر 
لمولاءمشكر ابعدما اتكشف الامر 
وقد أدبروا يقنم الذل والصغر 
البنا فا أغناهم الكيد والجر 
علينا كان الارض مما بنا شبر 
ويادوا وها تاذو وعقباهم الخسر 
يقودثم الاضلال والبغي والفجر 


ومخفوا قويما لا يدام له سكر 


ويظمس أعلام المتيفية الكفر 
على عصةقى الدين سر عم الذكر 
لون المنا والعود والطبل والزمس 
وسل حسام الدين واندرس الشمر 
وزالت مانيه فساءاته صفر , 
وم جتمع للهو في ساحة سمر 


فمى الشنرك أحزاب الضلالة بعد ما 
وقامت نراعي الرفض يندين اهله 
3 أن قال : 


0 العا رائمين قطعة. 
ورمتم ذري السمحا وجب ستاءبا 
وناويتم الاسلام والله دونه 
الى أن قال : | 
الم يأن ان تأووا الى ممقل الهدى 
تبين نبج المق والرشد للورى 
وقامت على الدين القريم شواهد. 
فاياته محفوظة عن ممارض 


يشا السديد حيث قيممت 
2 تشمشع من خمسين عام ضَاره < 


سقى قبر من احماه سُؤْيوب رحمة 
فقد جاءنا يدعو الى الدين بعد ما 
الله الاحبار فيا أت به 
ونرظر حتى ألزم الخصم عجازه 
فعردي بضا واهتظاما ونصرة 
وشموا با لم يدر كوا من وقيعة 
نفته المدا لما جنته أتقارب 


11 
تنشاهم الاذلال والمار والوزر 
قة قلب فيه من فقدهم جمر 


انييوا فا يؤيتكم السهل والوعر 


ش فل يكم بأس وعاجلكم جزد 


وهدم دعامات علمها رسى قصر 
واحزاره والسمر: والسيض والمثر 
وجا - ت الأأيات واستتبع النذر 
قايس لن يعو سييل. الردي عذر 


ش بقصر ص تدانها الضبط والحصر 


وراياته ل ستطاع ها صكسر 
ويتبعها التأييد والنصر والقهر 
وم تبق أرض . ليس فها له ذ كر 
وعم سحاب العو من ضمه القبر 
عففى رعه والارض من نوره قفر 
من المى والبرهان يتكشفه اليه 
وصار اليه القلج والورد والصدر 
ل الا اطليما عفق ١النصيو‏ 


فها ناله مما أرادوا به ضر 


افاءواء بل ساراء من اميه أأبى 


(م-5) 
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لخاهد حتى اطلع الله بدره بال سعود حين شدوا له الآزر 
فم انجم للمهوندين وصارم كاد يسام المعتدين لله. طْر 
لقد احرزوا خصل الثدا. وابرزوا من الدين مطريا فلاح له نشر 
في أبيات لا نطيل بذكرها . 
مز فصل 7 
وأما قول المعترض الملحد وناظ ثم العاداء فتكشف الله الستر عنهم . 
فالمواب أن يقال لهذا الملحد المنتري » قد كان من المعاوم عند الخاصة 
والمامة أن هذه المناظرة التي وقعت بين عاماء. مكة المشرفة وبين عاباء 
الموحدين من المسلمين من أهل نحيد انها أشهر من نار على علم » ولم يكن 
ماجرى ينهم من المناظرة خفيا حتى قذاكرها على سبيل الاجمال تعمية على من 
لم يعلم حقيقة الخال » وقد كان من المعلوم انتكم قوم يبت تلسرن المق 
بالباطل وتكتمون المق وانتم تعلمون وتموهون على الناس ان العلما. ناظروهم 
وكشفرا سترثم وهذا كذب وظل وعدوان ونحكم بالباطل وهذيان » ولس 
معسكم من الحجة والبيان الا هذه الاهانيالكاذية التى هي فى المقيقة كسراب 
بقيمة يحسبه الثاما ن ما. حتى اذا جا.. لم يحده شيثا » وضحن نذكر ما جرى 
بينهم من المناظرة من غير زيادة ولا نقدان » ولا تخرص بالهذيان » ليتبين اككل 
منصف تعنتتكم بالباطل الذي لا يجدي » وتعلقكم ما لا يتجمسكم فى غد بل 
يردي ؟ فاع ان هذه المناظطرة جرت ووقءث فى السنة اللادية عشمر بعد الاثثين 
والااف ٠‏ 


قال الشبخ الامام دسين .ين ذنام رحمه الله. فى تاريخه روضة الافككار وني 
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هذه السنة أرسل الشريف غالب رسلا الى عبد العزيز اصلم الله تعالى له الخال » 
ويلغه جمسع الآمال » يطلب منه علنا. من اهل الدين والتوحيد »2 ويزعم انه 
يقصد بذلك تحقيى هذا الام ويريد ويحر ص على قدومهم مع من أرسله من 
البويدة حتييقف على المال عن يقين وعيان » وحمط بعد ذلك بالمرفات » وينجل 
له من المناظرة : في شريف ذلك المكان » ماخفي عليه مددة ازمان » وريا تشمرق 
له أثوار شمس الببان » ويحصل منه بعد الاناء والاصرار اذعان 4 وبعد اننفرة عن 
عذب ذلك الخبل شرب وادمان »> فاما عرف !هل الايمان > ما قصده ذلك 
الانسان » وما حرض عليه من المناظرة لديه والتان » رغب ان يسكون انقدح 
له من الدعوة سّي. » او نششر له من المق علي > وربا يبدو منه إياب وفي » بعد 
فرط صدود وامتناع ولي » ويقصى من شاء عن القرب لذلك الجنان » وانضاً 
فالهداية والتوفيق قد يكونان » فى اوقاتدون اوقات > لله في دهره ننحات » 
كا جاء عن الني مِبتهُ فى بعض الروايات » وكان من حسن سيرة عبد العزيز 
وفطنته » وبديع هديه وستنه » وعظم فضل اله ومنته » انه يدعو الى الله بالق 
هي احسن واحتكم > ويرشد الساد للثى هي اقوم » فرآىاسعافه بذلك المرام » 
واسعاده واختار أنينيله مأمولهومراده » فصىان يكون له سس السعادة: » فمند 
ذلك أرسل اليه من أهل الدين من يكغشف عه شبه المبطلين > ويرضم له 
سبل المهتدين > وثم اناس من اهل المر والتسين » وحسن الحاظرة فى المناظرة 
بالإداهين » و كييرجم حمد بن نامر بن مممر وكان هو المرأس علبهم والمؤمر > 
فجبزثم بأحسن اللهاز وأّه » وخولهم من معروفه أعمه م.فجردرا للسير الحمه » 
رقطعرا تلك المبأمه المدلهمة » حثي أتم الله تعالى عليهم .الفضل والنعمة » وصرف 
عنهم البؤس والثقمة » فوصاوا بعد انضاء الاعرخيات »> وارتال تلك. المريات »> 


ير 


في سباسالفلاة » ومواصلة البرى في الدجنات > يإد الله الحر'م » ووحلة الحج 
الذي هر أحد أركان الاسلام > فدلوها معآمرين فطافوا وسعرا واترا بالعمرة 
على الام » وضحروا الورر التى ارسلبا الامير سعود الى بيت مولاء فى المروة الى 

تراق فبا دماء. شعائر الله اوصلالله تعالى اليه أجر ذلكوثوايه > وانا له على ذلك 
القبول واثابه » وبلنه فى الداريئ مقصوده وطلابه » فقابلهم الشريف بالاقبال » . 
وابدى لهم طلائع الاجلال » وتلقاثم بطلاقة وجه و!تهلال > وانرلهم متزل 
التوقيد والسلامة » ووالى عليهم حشمته وا كرامه » وأحضرهثم لديه مع عاءائهم 
ليال > وعقدوا للمناظرة محال » وتجارت الاذهان فيه للجدال > وشرعوا سنة 
المقال » وراموا سنة اق بالحال > ولم يأترا ولله المد على كل بما يثلج لحم وهج 
الال » من النصوص السالمة من الضس والاعتلال » وم يحابوا من البراهين 
المؤيدة لاشرك والضلال » سرك «وضرعات الملحدة: والضخلال » وا كاذيب 
الزنادقة وغلاة العباد الال » الى اعفت مثار المشفية وما ها من معالم و!طلال » 
حين جرت على مباهج مناهج محاها الاذيال » فادا نحعقرا ذلك وعامره وتيقنرا 
انهم لم يجدوا فى الدفع وفهمره > اججعوا رأييم واحتكمره على على الما لطة في اللفظط 
فأبرموه فرادُوا فى المقال التصال » وجد دوها للرمى فى النضال » ورصدوا 
اللحن فى اللذظ والقال » لا تبين منبم الذلان والاذلال * فز يمثروا في سرد 
صحيح السنة القاممة هم والالفال » على ما فيه لبى لدى .دف واشكال » 
سوى لفظلة جرى اللسان فيها على اللحن فى الاعراب والاشتكال »© فارتقع من 
بعضهم عند ذلك التحطيئة بالمبادرة والاعتجال » رناهيك ببذ! من نقص في اللب 
والاختلال » وسخافة فى العقل وخبال » ووسوسة من الشيطان ابرز هاله في 
الخيال » وحسسك له كونه في النلج باللجة لم يبال © و يبد منه فضيحة 
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واعتجال » مع انهم بذلك الاترام والفلج لم يذعنوا ويجحدونه وثم به مستقون » 
١‏ ركذ للشزيئا لكل امة عاههم ثم الى ديهم مرجعهم فينيئهم ما كانوا يعملون» . 

وصفة ماجرى منهم انهم حضروا ببيت الشمريف » تجاه بيت الله المنيف »> 
وجالت خيول الاذهان لدى غالب . والكل جرى في ذلك ااضمار لادراك 
المارب . فأول ما افتنحوا به التتكل والتخاطب . واحمعوا عليه في المطالب . 
فصدر منهم البدأة والننافس . ووقع منهم بتلك الا لس . وجرى منبم التحاور 
رالمفاوضة . والتخاطب فيه والمراوضة . مسألة قتال الموحدين الئاس . 
والتكشف عن وجهها حجب الالتباس . فطلب من جد بيان الحجة والدابل ٠‏ 
والببهان السام من الاعاليل . والنص القاطع للاحمال وات_أويل . والقامع 
لسائر الاقاويل . على ذلك المنبج والسبيل ٠‏ فأقي لهم جزاء الله تعالى الثواب 
الخريل . من النص القاطع القامع لكل اذن واعية وسامع ٠.‏ واصل هم من 
الاصول فبها . مايرّدي بالمراد ويكفيها ٠‏ وجلي من الاعاديث الصحصحة 
الراجحة . والادلة الباهر: اللانحة ما دْنى وكئئى . وصيرهم من قطع اللسان 
والحجة على شنا . وازاح عن محياها القنام ٠‏ ونما فعصفت على بدت عتكبوتهم 
نسم المق فهفا . ثفرق آأثارهم ومنارهم يمد ما هب عليهم وسفا . واوققهم 
على اللنصوص . فأقروا وساموا لنلك النصوص . وصدر منبم الاذعان ٠‏ بعد 
بعد ما حملهم الشيطان . على كون تلك لم تكن فى الكتب مسطرة . 
ولا موصلة فيها ومقرارة . وتفواهوا يحضرة الشسريف بذلك . حتى اوقابم :احمد 
على ما هنالك ٠‏ ونقل من الكتب الي عندهم . ما صُعضع وجدهم ٠‏ وجلب 
عليهم علتهم وجهدهم ٠‏ فؤطفت جباههم من العرق ٠‏ لما داخلهم من الأجل 
والفرق . فلم يكن حينئذ بد ولا جيلة حين قرأوا حجته ودايله ٠.‏ وم يستطع 
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منهم انسان ٠‏ على جحود ذلك البرهان . بل صار منبم اقرار بذالك واعلان 
ول يكترترا ا صدر قبل هن الكوان . وما ابتدأوا يه من الزور واليتان ٠"‏ : 
قأمشرا يد لك يدر ون .: ويحمونه دصدقون ( رلتد أخذ الله مرثاق الذين اوتر! 
الكتاب لتدائه لاناس ولا تكاموثه فذوه وراء ظهورهم واشتروا به نا قليلا 
فبنس ما يشترون 6 ثم تفاوضرا بعد ذلك في محالس عديدة 4 في دعوة الاءرات 
فأبدى لهم “من التصصرص العادلة السديدة ا :راجدة المأنيدة © والاقوال 
المجرحة العديدة » تمن له الفتكرة بالتحقرن من أقرال الائمة التكبار > والاتباع 
المتقدمين الاخيار > ما أدهش المقرل والافتكار» مما لا يسمع المنصف له 
انكار » ولكنهم جحدوا وقوع ذلكفي الرجود » وانتكروا أن يكون ذلك 
في الاقطار موجود » وذاك عنا.دثم واقع مشرود » وثم على ذلك كل ساعة 
شهود ؟ والعاذ لله تعالى عن هذا الافتكار باللسان » مع انهم مشيقنونة في 
اللنات » ويشاهدونه الخاق عندثم بالعران » فنقول سحازك هذا ببتان > ولابدع 
فيا جرى وصدر » فقد قال كبيرسم أول ءن حضر » وتأهب لهناظرة واتزر » 
وجر ذيول الخيلا. وافتشر »> واختال ءن الكبر والاشر > اعلر في أقول ولا 
اماري » ولا اخاصمك ولا اناظرك ولا ار باري > ان ان تيتني بالدليل من الككتاب > 
أو سئة الني التي هي خدم لكل كذاب» ولا اجاريك وارا اطالى يما قاله 
عاما. المذاهب > سوى ما قاله به أمامي ابو <ئيذة لافي لد نه فا قال » فلا 
اسم لسوى قوله من قال > ولو قلت قال رسول الى أو قال الله ذو اللال » لانه 
اعلم مني ومنك بأو ننك > وادل انتباج تلك امالك ؛ والاخذ يغير أقرال 
الائمة هو عين اقتحام جراتّم المبالك » فلةف الءاقل على هذا امل ويقني منه 


إى 
الع م حيثك صدز من هذا الملدعى للعاى مع أئله سواه هذا الادب م قنابثن 
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ما اقترفه من الاثم واكتنسب» لم نيخْف الله ولم .يراقب ولم يخش سوء العراقب 
وحاول بذلك في الدنيا المراتب » حتى يكرن من اسلاه والرياسة فها متوسط 
الكاهل والغارب 6 فاها انقضت تلك الايام واللمال » وتقضت ساعات المناظرة 
والمدال ٠‏ طلبوا من حمد بن ناصر بن معمر . تأصل ما برهن به واحتج به 
وقرر » و كتب ما سجله عليهم وسطر » فانتدب لذلك أدام الله نفمه وكثر » 
من الفوائد ,مه فرر » من الكتب الذي عندهثم في ذلك المكان > ما أراده 
من ذلك الامر والشان يمد طلبه منهم تلك التكتتب وتسميتها بالاعيان ٠‏ مع 
لديهم عجالة وعجل لحم فى سوحهم رسالة » أوجز فيا مقاله وائي فيها يبما فيه 
كفاية في الحجة والدلالة يذعن بعد سماعبا كل منصنب عاقل . ويشهد يفطل - 
قائلها كل فاضل » وتقر بصدقها وصحة مضمونها الاماثل . ولا عهرة بمنافق او 
غي جاهل . بنى لاحق المبين على اساسبا صرحا واجاد فيا أحتكمه من التحرير 
ارضاحاً وشرحاً ٠‏ فأفاد فيا نحا » من التحير صدعا وصدحا . وترك مناظريه 
يعاينون في الجواب عنها كدحا . فلم يدركوا من سعهم ريما > بل زاد وفيا 
زخرفوه من الصواب بعد او نزحا » وهى عليك مجلزؤة وحججها مقراوة متاوة 
>.طة لوضي. حسنها النقاب » سافرة الوجه للنقاد خالية من شين الاسباب » 
والاطناب جالية دجى الرين والارقياب > وللكن عيها سلامتها من الاعجاب . 
وهذا نص الرسالة الربور > والعجالةالمنقحة المسطور > واتدتيها على تأصلها 

ووضممها ولم اغير بديع مئوالها وصنعا » الرسالة : ٠‏ 

دم الله الرحمن الرحيم 

( المسألة الاولى ) ما قولتكم فيمن دعا ندا أو وليا او استغات به في 
تفريج الكربات 7 كقرله يا رسول الله أو يا بن عباس او با محجوب او غيرثم ١‏ 


هه 


من الاوللا. والصاطين . اللواب : المد لله و'ستسته واستذفره واعوذ بلله من 
شرور انفسنا » ومن سثثات أعنالنا » من يبده الله فلا مضل له © وهن دظلل 
فلا هادي له » واشد أن لا اله الا امه وحده لا ريك له واشبد أن مخد: عبده 
ودسوله عله وعلى آله وصحيه ومن انبعهم باحسان واقنفى آثارهثم الى آخر 
الزمان . 

أما بعد فان الله تعالى قد أكل نا الدين » ورسوله قد يلغ البلاغ المبين » 
قال الله تمالى ( الموم ١‏ كنت لكم ديتكى واتقمت عايكم تعرق ورضيت 
لكم الاسلام دينا ) وقال تمالى (وتزلنا علك الكتاب تبان لكل 
شىء وهدى ورحمة وبشرى لاسلين ) وقال تدالبى (يا أييا الناس قد 
جا.تكم موعظة .ن ربكم وشفا. لما في الصدرر وهدى ورحمة لاؤمنين )2 

وقال تعالى ( فأما يأتنكم عت ب ا ا 
ومن اعرض عن ذا كري فان له معيشة ذنكا ولحشره يرم القيامة اعحمى ) 
قال بن عباس تسكفل الله لمن قرأ الذرآن واتبع مافيه انلا يضل في الدنيا 
ولا يشقى في الآخرة ٠‏ وقال تعالى ( وم.. بعش عن 0 الرمن تقض له 
شيطانافهر له قري ) الآية روىما لك في الموطأ ان رسول اللهعيكة به قال «تر سكت 
فيكم أمرين إن قضاوا ما تمسكتم بيا حكتاب الله وسئة دسرله » وعن ألي 
الدردا. رذى الله عنه ان رسول اه يِه قال « تر كتتكم على المحجة البيضا 
ليلبا كنهارها لا يزيغ عنها بعدي الا هالك » وقال ييه « ماتركت منشي. 
يقرب الى الإنة الا وقد حدثتكم به ولا شي. يقرب الى النار الا وقد 
حدثتكم به وول عله عليتكم 5 بسنثي وسنة الخلفا. الراشدين المهديين من 
بعدي تمسكوا بها وعضوا علا بالنواجد واياع ومحدثات الامرر ذان كل بدعة 


:١ 
ضلالة » فن أصغى الى كتاب الله وسئة رسوله وجد فبها الهدى والشفاء وقد ذم‎ 
واذا‎ ١ لله تعالى من اعرض عن كتابه ودعا عند التناز ع الى غيره . قال تعالى‎ 
قبللهم تعالوا الى ما أنزل الله والىالرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا»‎ 
اذا عرقت هذا فتقول الذي شرعه لنا رسول الله ينه عند زيارة القبود أنا هو‎ 
تذكرة الآخرة والاحسان الى المت بالدعا. له والترحم عليه والاستغفار له‎ 
وسؤال المافية كا في ضحيح مسل عن بريدة قال كان رسول الله عه اذا حرج‎ 
الى المقابر يقول : السلام عليكم أهل الديار وفي لظ السلام عليحكم أهل‎ 
الديار من المؤمنين والمسادين وانا ان شاء الله بكم 0 نسأل الله لنا ولكم‎ 
العافيه ؛ وفي سئن ألي داود عن الى هريرة ان رسول الله له قال « اذا صليتم‎ 
على الميت فأخلصوا له البعا. » وعن عائشة رضى الله عنها عن الني ييه « مامن‎ 
» ميت يصلي عليه أمة من المسامين يبلغون ماثة كلهم يشفعون له الا شفعوا فيه‎ 
رواه مسل ؤاذا كنا على جنازته ندعوا له لا ندعوا به ونشفع له لا تشفع به‎ 
فبعد الدفن أولى وأحرى فبدل أهل الشرك قرلا غير الذي قيل لهم بدلوا الدعا..‎ 
له بدعائه والشفاعة له بالاستشفاع به » وقصدوا بالزيارة التي شرعبا رسول الله‎ 
يله إحساناً الى المت سؤال الممت وتخصدص تلك البقعة بالدعاء الذي هو مخ‎ 
السادة بنص رسول الله يه » وعن انس رذى الله عنه قال : قال رسول الله.‎ 
الدعاء مخ السادة © رواه الترمذئيوعن النمان ابن يشير قال : قال رسول‎ 2 
وقل ربكم أدعرفي‎ ١ الله عله « الدعاء هو السادة» ثم قرأ رسول الله مله‎ 
أستجب لكم ان الذين يستتكبرون عن عبادلي سيد خلون جوم داخرين )رواه‎ 
احملل وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة © ومن المحال ره دعاء‎ 
الموتتى مششروعاً ويصرف عن القرون الثلائة المنضلة بنص رسول اله ييه ميوفق.‎ 
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له الخاوف الذين يقولون مالا يقءلرن ويفءئون عالا يؤمرون فهذه سنة رسو لانن 
لت هذه طريقة الدحابة والنابمين لهم باحسانهل نآل عن أحدثم نتل صديح 
أر حسن” أنهم كانوا اذاكان لهم حاجة تتصدءوا القبور فدعوا عندها وقسحوا بها 
فضلا .عن أن يسألرا أصدابها جلي الفوائد وكشف الشدائد » ومعارم ان مثل 
هذا ما تترافر للهم والدراعى على نقله وقد كان عندهم من اصحاب رسول الله 
ع بايا مصار عد د كثير وثم متوافرون فا منهم من استذاث عند قير ولا دءاة 
ولا استشنى به ولا انتصر به ولا أحد من الصجابة استغاث بالني يه من بعد 
موته ره من الانباء رلا كانوا يقصدون الدعا. عند قبرر الانيا. ولا 
الدلاة عندها فانكان عند في هذا 2 صحيح أو حسن فأرقفونا نا عليه بل الذي 
دح عنهم خلاف ما ذهرتم اليه © ولا قحط الناسفني زمن عمر بن الخطا باستسقى 
بالساسو ترسل بدعائه وقال اللهم انا كنا نتوسل اليك ينيئا فتسقينا ونح ننتوسل 
اليك بعم نسنا فاسقنا فمسةون كا ثبت ذلكفي ااه ذكره فيكتاب 
الاستسقا. ٠‏ من صحيحه ونحن نعم بالشرورة ان النبى يبه لم يشرع لامته ان 
بدعر احداً من الاموات لا الانساء ولا الصاطين ولا غيرهم لا بلفظ الاستعاثة 
ولا بنيدها بل نمل أنه نبى عن كل هذه الامور وان ذلك من الشرك الا كبر 
الذي حرم الله ورسوله قال الله #عالى ١‏ وان المساجد لله فلا تدعر مع إن احدا ) 

قال تعالى ( ومن أضل ممن يدعو ا الى يدم 
القيامة وثم عن دعائهم غاهلون > واذا حشر الناس كانوا لمم أعداء وكترا 
بسادتهم كاارين ) . وقال تعالى : ( ونا تدع مع الله الما اخر فتكون من 
المعذيين ) وقال تعالى ( له دعوة الحق والذين يدعرن من دوذه لا يستجسون هم 
بشى* ) الآية . وقل تعالى ( ولا تدع من درن الله ما لا ينفعك ولا يضرك 
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فان فملت فانك اذا من الثاالمين ») وقال تمالى ١‏ والذين تدعون من دونه 
ما يملكون من قل ير ان تدعوهم لا يسمعرا دعا.؟ ولو سمموا ١‏ استجابرا كم 
ونم القيامة يكفرون بش ر-ككم ولاينئك مثل خبي » وقال تهالى ( قل ادعوا 
الذين زتمتم من دونه فلاتلتكرن كشف الشر عنتكم ولا تحريلا أو لك الذين 
يدعرن ينتغون الى ديهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته وينافون عذابه ) 
قال مجاهد : ييتغرن الى ديهم الوسملة » هو عسى وعزير والملائئكة »و كذا قال 
ابراه النخمي قال كان ابن عباس يقول : ( أولئك الذين يدعون يبتغون الى 
دبهم الوسيلة » هو عزير والمسح والشمس والقمر ٠‏ وعن السدي عن أبي صالح 
عن ابن عباس قال : عسى وامه والعزير . وعن عد الله بن مسعود رطى الله عنه 
قال : نرلت في نفر من العرب كانوا يدون نفرا من الن فأسل اللثيرن 
والانس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرقن باسلامهم > فتزلت هذه الا ية » ثبت 
ذلك عنه في صحيح البخاري > ذكره التفسير وهذه الاقوال كلها في معنى الااءة 
حق > فان الآية تعم كل من كان مصوده عابداً لله سراء كان من الملاكة أو 
عن ان أوس البشار » قالا علا الكل من ده من دون أن مدعوا وذلك 

المدعر ينغي الى ديه الوسيلة ويرجو رحمته واف عذابه فكل من دعا متا أو 
غائباً من الانبرا. والصالين فقد تناولته مذه الآية » ومعلوم أن المشر كين 
يدعون الصالين يعنى انهم وسائط بينهم وبين الله » وء» هذا فقد نبى الله تعالى 
عن دعاثبم وبين انهم لاملكون كشف الضر عن الداعين ولاتحويله ولايدفعونه 
بالكابة ولا يجولرنه من ٠وضع‏ الى مرضع كتغير صنته او قدره ولهذا قال 
ولانحويلا فذكر لتعم أنواع التحويل فتكل من دعا نبيا من الانبياء اوالصاطين 
أو دعا الملائكة أو دعا الن > فقد دعا هن لا ينثه ولا تلاك “كشف ألضر عنه 
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ولا تحويلا وهؤلاء المش ركرن اليوم منهم من اذا نز لت بديشدة لايدعو الا شخه 
ولا يذكر الا اء قد لحج به كا ياهج الصبي بذكر اءه فاذا تمسر أحدهم قال 
يا لبن عباس أو يا حجوب > ومنهم من يلف باه ويتكذب. ويملف بابن عباس 
أو غيده ووددق ولا يتكذب » فركرن الخاوق في صدره أعظم من الخالق » 
فاذا كان دعاء المولى يتضمن هذا الاستبزراء باندين وهل اده لله ولكتابه 6 
فأي الفريقين أحق بالاستبرا. وبالحادة لله من كان يدعو المولى ويستغ.ث بهم 
أو من كان لا يدعو الا الله وحده لا شريك له » كا امرت يه رسله ويرجب 
طاعة الرسول وءتابته في كل ما جا. به ونحن جمد الله من أعظم الئاس ايحايا: 
لرعاية جانب الرسول يله تصديقا نه ذما اخبر وطاعة له فيا امس واعتناء بمبرفة 
مابعث به واتباع ذلك دون ماخالفه عملا بقوله تعالى ( واتبعوا ٠١‏ انزل اليكم 
من ركم ولا تتبموا من دونه أوليا. قليلا ما تذكرون ) وقوله تعالى ( وهذا 
كتاب أنز لناه مبارك فاتبعوه واتةوا لمكم ترحمون » ومعنا وله المد أصلان. 
عظمان احدهحما : ان لا نسد الا الله » فلا ندعو الا هو ولا تنقيح النسك. 
الا لوجهه ولا رجو الا هو ولا نتوكل الا عليه. . 

الاصل الثالى ان لا نسده بسادة مبتدعة وهذان الاصلان هما شبادة 
ان لا إله إلا الله وان مدا رس ول الله عل فان شبادة ان لا إله إلا .الله تنضمن 
اخلاص الاهية فلا يتأله القلب ولا اللسان ولا الخوارح غيره تمالى لا يجب 
ولا مجشة ولا اجلال ولا رغة » ولا رهبة وشبادة ان مدا رسول الله تاضين 
تصديقه في ججيع ما أخبر به ودلاعته وأتراعه في كل ما امر به فا أثته وجب 
اثباته وما نفاه وجب نفيه » وقد روى البخاري من حدرث ألي هريرة رذي الله 
عه قال : « كل أمتي يدخارن المنة الا من ألى فقالواة ون يألى يارسول الل © 
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تقال * من أطاعني دخل ومن عصافي فقد ألى » اذا عرف هذا فالذي نتقده 
وندين به الله ان عن دعا نبا أو ويا أو غيرمم| و-أل منيم ققناء. الطاجات 
وتفريج الكربات » ان هذا من أعظم الشرك الذي كفر ان به المش ركين 
حيث امْحْذوا أرلياء وشفماء يستجلبون بهم المنافع ويستدفمونيهم المضار يزعم 
قال الله تعالى ١‏ ويعبدون من دون الله ما يضرثم ولا ينخب ويقرلون هزلا. 
شفماؤنا غند الله ) ن جعل الانساء أو غير مكابن عباس أو المحجرب أو ألي لالب 
وسائط يدعوشم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع مني ان الخلق يسألونيم 
وهم يسألون الله كا ان الوسائط عند الملوك يسألون الملوك حرائج الئاس يقربهم 
منهم والناس يسألونهم ادبا منهم ان يباشروا سؤال الملك أو لكونهم أقرب 
الى املك فن جعلهم وسائط على هذا الوجه فبو كافر مشمرك خلال الدم والمال » 
وقد نص العلما. رحمهم الله على ذلك وحتكرا عليه الاجماع قال فى الاقناع 
وشرحه من جعل بينه وبين الله وسائط يدءوثم ويتركل علييم ويسألهم كفر 
اجماعا لان ذلك كفعل عابدي الاصنام قائلين ما تدهم الا لقربرنا الى الله 
زلفى » وقال الامام أبر الوفا بن عقيل المدلى رحد اله تعالى : لما صمت 
اتتكاليف على الهال والطغام عدلوا عن أوضاع شيع الى تفلم أوضاع 
وضعرها لانفسهم فسبلت عليهم اذل يدخلوا بها نحت أمر غيرثم قال وشم عندي 
كفار ببذه الارضاع مثل تعظيم القبرر واكر !ءا والرامها :! نبى عله الشررع 
من ايقاد التيدان وتقبيلها وتليقها وخطاب امول بالموائج رحسكتب الرقاع فيها 
يامولاي افمل لي كذا وكذا وأخذ تربتها تبر وافاضة الدابيب على الور وشد 
الرحال اليها والقا. ارق على الشجر اقتدا. من عبد اللات والعزي * انتبى 

قال الامام البتكري الشافمي رحمه الله فى تفسيره عند قوله تعا فى ( والذين 
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انخْذوا من دونه أولا. ما نسده, الا ليقريونا الى الله زنفى ؛ وكانت اتكفار 
اذا سألوا من خلق السموات والارض قالرا الله فاذا سأنوا. عن عبادة الاصنام 
قالوا ما نصدهم الا ليقربونا إلى الله زلفي لاجا ل طلب شفاعتهم عند الله وهذا 
كفر منهم © انتب ى كلاه . فتأمل ماذ كره اماك ات ده 
ابن عقيل من تعظم القبود وخطاب الموك بالموائج وهو كفر ٠‏ وقال الحافظ : 
العماد بن كثير رحمه الله في تفسيره عند قوله تعالى : والذين امْحذُوا من دونه . 
أولاء ٠‏ ماتمدهم الا لقريونا الى الله زلفى أي اما يجملهم على عمادر تهم انهم 
عمدوا الى أصنام اتخذوها على دور الملاكة المقريين فى زمهم فسدوا تلك 
الصور تتزيلا لذلك متزلة عبادتهم المللائكة ليشتموا لهم عند الله ف نصرهم 
ودزقهم وما ينوبهم في أمور الدثيا فاما المعاد فكانوا جاحدين له كافرين بة 
قال قتادة والسدي ومالاك عن زيد 92 ن اسلم وابن زيد الإ لقربونا الى الله زلنمى 
أي لدشفعوا انا ويقربونا عنده » ولمدا كاتوا يقولون فى تلبتهم اذا حجرا في 
جاهليتهم : لساك لا شريك لك الا شريكا هر لك تلكه وما لك » وهذه 
الشضة ببة هي الي اعتمدها *١‏ شر كون في قديم الدهر وحديثه وجاء2 تهم الرسل 
اننا ,ان طبيوده ا واد ل د وي 
لا شريك له وان هذا شي. اخترعه المشركون من عند أنفسهم الم يأذن الله 
فيه ولا رضى به بل أبغضه ونبى عنه » قال تعالى : ( ولقد بمثنا في كل امة 
دسولا ان اعدوا الله واجتنيوا الطاغوت ) وقال تعالى : ( وما ارسلنا :من قبلك 
من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون ) فاخبر ان الملائكة التي فى 
السموات من المقربين وغيرهم "كلهم عسد خاضصون لله لا يشغمون عنده الا بانه 
لمن ادتضى وليسرا عنده كلامرا. عند ملركيم يشفمرن عندهم بيد اذنهم فيا 
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احمه الماوك أو أيغضره فلا تضربوا لله الامثال تعالى الله عن ذلك 6 انتبى 
وقال الامام الستكري رحمة الله عند قوله تعالى ( قل من يرزقتكم من السماء 
والارض أم من يلك السمع والابصار ومن يحرج الي من المت وييخرج الميت 
من الي > الأآية : فان قلت اذا اقروا فتكيف عبدوا الاصنام ‏ قلت كلمم 
كانوا يعتقدوت بعبادثهم الاصنام عبادة الله والتقرب اليه لكن بطرق مختلفة 4 
ففرقة قالت : لبس لنا أهلة عبادة الله تعالى بلا واسطة اعظمته فسدنا لتقرينا 
الله زلفى ؛ وفرقة قالت الملاكة ذو وجاء ومتزلة عند الله دنا لنا أصناما 
على هرئة الملائكة لتقربنا الى الله زلفى» وفرقة عقدت اد الكل عم عطام 
منواكلا بامر الله ثفن عبد الصنم حق عبادته قضى الشطان حواتحه بامر ألله 
ولا أصابه ششطانه ينكبة بامر الله 3 انتببى كلامه . فانظر الى كلام هؤلا. 
الائمة وتصريحهم بان المشسركين ما ازادوا من عبدوا الا التقرب الى الله وطلب 
شفاعتهم عند الله وتأمل ماذكره بن كثير وما حكاه عن زيد بن اسلم 
وبن زيد ثم قال وهذه الشيبة التي اعتقد المشركون في قديم الدعر وحديثه 
وجاءتهم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم بردها والنبي عنبا » وتأءل ماذكره 
٠‏ البكري رحقه الله عند آية الزمران السكفار ما ارادوا إلا الشفاعة ثم صرح بأن 
هذا كفر فن تأمل ما ذكره الله في كتابه تبين له ان الكفار ما ارادوا من 
عدوا الا التقرب الى الله وطلب شفاعتهم عند الله فانهم لم يمتقدوا فهها انها 
تلق الخلائق وقال الله تعالى ( قل من يرزقتكم من السما. والارض أم من 
يعلك السمع والابصار الى قوله فسيقولون 0 217 
( ولئن سألتهم من خلق السموات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله 
فالى يؤفتكون ) وقال تعالى ( قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون 
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له قرافلا تذكرون» ١‏ قل من ربالسموات السبع ورب المرش المظع سيقولون 
الله » الايتين الى غير ذلك من الأياتالتي أخبر الله فيا ان المش كين ممترفون 
ان الله هو اخالق الرزاق وانما كانوا يعدونهم لقربوثم ود يشتعرا لحم كا ذكره 
سبحانه في قوله ( ويقولون هؤلا. شنماؤنا عند الله ») فبعث الله الرسل وأنزل 
اللكتي ليد وحده ولا يجمل معه خا آخر وأخير ان الشفاعة كلها له وانه 
لا يشفع أحد عنده الا باذنه وانه لا يأذن الا لمن رضي قوله وعمله وانه لا يرضى 
الا الترحيد فالشفاعة مقيدة بهذه القبرد » قال الله تعالى ( أم امَخْذوا من دون 
الله شغماء قل أولو كانوا لا لكون شيا ولا يمقاون قل لله الشفاعة ججمما ) 
وقال تعالى ( مالكم من دونه ولي ولا شفيع ) وقال تمالى ( من ذا الذي 
يشذع عنده الأ باذنه » وقال تعالى ( يومثذ لا تنفع الشفاعة الالمن أذن له 
0 له قولا » وقال تعالى ( وى من مفك في السموات لا تغني شفاعتهم 
شينا . الا من بعد أن بأذت الله لمن يشا. ويرضى © وقال تعالى ١لا‏ يشفمون 
إل كن رف » وقالتعالى ( ولا تنفع الشفاعة عند الا. باذنه) وفي الصححين 
من غير وجه عن رسول الله نه وهو مسد ولد آدم وأحكرم الخلق على الله 
انه قال : آفي تحت العرش فأخرة” له ساجدا ويقتتح علي بمحامد لا احصمها الآن 
فيدءني ما شا. الله ان يدعني ثم قال يا تخد ازفع رأسك وقل تسمع واشفع 
تشفع قال : فيحد لي حداً فادخلهم اللنة ثم ادعو فذكر اربع مرات صاوات 
الله وسلامه عليه وعلى سائر الانسا. وقال الامام النسكري الشافمى رحمه اللهعند 
غوله تعالى( وانذر به الذين يخافون ان يجشروا الى دبهم ليس له من دونه ولي" 
ولاشفيع لملبم يتقون ) نغى الشفاعة وانكانت واتمة في الا خرةلانبا منحيث 
انبا لا تقع الأ باذنهه كانبا غير مرجودة من غيرء وهر كذ لك » كن جمل 
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ذلك بين الرتب » وجلة النفي <الى من ضير يمشروا وهي محل اخُوف والمراد 
يه المؤمئون الماصورن انتبى ٠.‏ 
وقال عند قوله تء لى ( يومتذ لا تنفء ااشفاءة الا من أذن له أأررحمن ودضي 
له قولا » دلعلى ان الشفاعة تكون للمؤمنين فعا قال الامام الحافذا ما دالدين 
بن كثير عند قوله تعالى ( قل من رب السمرات والارض قل الله ) يقرر تعالى 
انه لا إله الا هو لاتيم معترفون انه هو الذيخلق السموات والارض وهو بها 
ومديرها ومع هذا فقد احْذُوا من ددن الله أولباء يسدونهم وائًا عد هؤلاء 
المشمركونمع الله آلحة هم يمترفون انها عخاوقةعبيد له كا كانوا يةولون فىتسيتهم 
لبيك لاشريك لك الا شريكاً هو لك تقلكه وما علك 6 وكا اخبر عنهم قوله 
( ما نسدهم الا لبقربونا الى الله زلفي ) فانكر تعالى ذلك عليبم حيث اعتقدو! 
ذلك وهر ل باذنه ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن أذن 
له > ثم قد ادسل دسله من اولهم الى أخرهم ترجرهم عن ذلك وتنهاهم عن عبادة 
من سوى الله فكذبوهثم انتهى . 
والمقصود بان شرك المشركين الذين قاتلبم رسول الله يلك فانهم 
ما ارادوا تمن عبدوا الا التقرب الى الله وطلب شفاءتهم عند الله وبيان ان 
طلب الموائج من الموتى والاستغاثة بهم فى الشدائد أنه من الشرك الذي كفر 
الله به المثمر كين وبيان ان الشفاعة كلبا لله لسر لاحد معه ءن الامر شي. وانه 
لا شفاعة الا بعد اذن الله وانه تعالى لا يأذن الالمن رضي قوله وعم#له وانه 
لا يرضي الا التوحد كا تقدمت الاولة ائدالة على ذلك ومعاوم ان أعلى الخلق ش 
وافضليم و كرههم عند الله هم الرسل والملانكة المعريون وهم عبد بحص 
لا ياوه بالقول ولا يتقدمون بين يديه ولا يفعارن شنا الا بعد اذنه لهم 
(م-:) 
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وأمرهم فبأذن سبحانه لمنشاء ان يشفعوا فيه فصارت الشفاعة فى المقيقة اما هي 
له تعالمي والذي شفع عنده اما شفع ياذنه له وأمره بعد شناعته سبحانه المنفسه 
وهي ارادته ان يرحم عبده وهذا ضد الشفاعة الث ركية الي اثمتها المثمر كونه 
ومنوافقهم وهي التي ابطلبا سبحانه في كتايه يقوله تعالى ( واتقوا يوماً لاتجحزي 
نفس عن نفس شنا ولا يقل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ) قال تء_الى ( يا ايها 
الذينآمنوا انفقوا مما رزقنا م من قبل ان يألّيوم لاببع فيه ولا خلة ولاشفاعة» 
ولهذا كانتأسعد الئاس بشفاعة سيد الشغماءيوم القامة أهل التوحيد كا صرحت 
بذلك النصوص فروى البخاري عن الي هريرة رضي الله عنه عن الذبي يلل 
قال « أسمد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا اله الا الله خالصاً من قلبه » 
وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال : غال رسول الله يله « أناني آت من 
عند رلي فخْيرفي بين ان يدخل نص أمى اللنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة 
وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئا » رواء الترمذي وابن ماجه فأسعد الناس 
بشفاعة رسول الله عله أهل التوحيد الذينجردوا التوحيد واخلصوه منالتملقات 
الش ركةوهم الذين ارتضّى اللهسبحانه ٠‏ قال تعالى (ولا يشغمونالا لمن ارتضى ) 
وقال تعالى ( يومثذ لا تتفع الشفاعة الا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا 6 
فاخبر سبحانه انه لا يحصل شفاعة تنفع الا بعد رضاء قول المشفوع له واذنه 
للشافع وأما المشرك فانه لابرتضه ولا يرضى قوله ولا يأذن للشفعاء ان يشغموا 
فيه » فانه سبحانه علقبا بأمرين : رضاء عن المشفوع واذنه للشافع فا لم يرجد 
جمرعالامرين +ترجد الشفاعة » وهذه الشفاعة في المقية هى مئة فانه هو الذي 
أذن والذي قبل والذي رضي عن المشفوع له والذي وفقه لفمل ما يستحق من 
الشفاعة » فتخذ الشفيع مشرك لا تنفمه شفاعته ولا يشفع فيه ومتخذ الرب الهه 


05 


وحده ومعبرده هر الذي ياذن للشافع فيه » قال تعالى ١‏ أم الوا من دوث الله 
شفعاء ) الى قوله ( قل لله الشفاعة جمعا » وقال تعالى ( ويصدون من دون الله 
مالا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شنعاؤنا عند الله قل اتنيئون الله ج! لايملم 
في السموات ولا في الارض سسحانه وتعالى عما يش ركون ) 

فبين الله المتخذين شنماء مشر كون وان الشفاعة لا تحصل باتاذهم وافا 
تحصل باذنه سبحانه للشافع ورضاه عن المشذوع له كا تقدم بيانه » والمقصود 
لن الكتاب والسنة دلا على ان من جمل الملاكة والانساء أوابن عماس أو 
ابا طالب او المحجوب وسائط بينه وبين الله يشفمون له عند الله لاجل قربتهم 
من الله كا يفمل عند الملوك » أنه كافر مشرك حلال الدم وللال وان قال 
اشهد أن لا إله الا الله واشهد ان ممداً رسول الله وصلى وصام وزعم انه مسلم 
بل هر من الالخسرين اممالا الذين ضل سعهم في المياة الدنيا وشم يحبون انهم 
يحسئون صنعا » ومن تأمل القران المزيز وجده مصرحاً بأن المشمركين الذين 
قاتلهم رسول الله يِه كلهم مقرون بأن الله هو الخال الرازق وان السموات 
المع ومن فيهن والادضين السبع » وءن فيين كلهم عبيده وتحت #هره 
وتصرفه كا حكاء تعالى عنهم في سورة يونس وسررة المأمنين وسورة 
السكبوت وغيرهثم من السور » وجده مصرحاً بأن المششر كين يدعون الصامين 
كا ذكر لله تعالى ذلك عنهم في سورة سبحان والمائدة وغيرهما من السو > 
وكذلك أخبر عنهم انهم يسدون اللملائكة كا ذكر ذلك عنهم في سودة 
الفرقان وسبأ والنجم » وجده مصرحاً أيضاً بأن'المش ركين ما أرادوا تمن عبدوا 
الا الشفاعة والتقرب الى الله تعالى كا ذكر ذلك عنهم في سودة يونس والزص 
وغيرهما من السور > فاذا تبين لكمْ ان القرا ن قد صرح ببذه المسائل الثلاث 
اعني اعتراف امسر كين بتوحيد الربوبية وانبم يدعون الصالين وانهم ما ارادوا 


05 


منهم اا الشفاعة » تبين لكم ان هذا الذي يفمل عند القبور من سولهم جلب 
الفوائد وكشف الشدائد انه الشرك الاكبر الذي كفر الله به المثمر كين » فان 
هؤلا. الشركين شبهرا اخالق بالمخاوق ؟ وفي اثقران المزيدُ وكلام أهل العم 
من الرد على هؤلا. ما لا يتسع له هذا الموضع © فان الوسائط التي بين الملورك 
وبين الناس تتكرن على أحد وجره ثلاثة اما لاخبارهم من أحوال الناس يما 
لا يعرفونه . ومن كال ان الله لا يعرف أحوال الساد حتى يخبره بذلك بعش 
الانبياء أو غيم من الاولياء والضالمين فر كافر » بل هو. سبحانه يعلم السر 
واخنى لا حْنى عليه خافية في الارض ولا في المما. ( الثافي » أن يتكرن الملك 
عاجزاً عن تدبير رعيته ودفع أعدائه ألا باعران من الذل فلا بد له من اعران 
وانصار لذله وعجزه » والله سبحانه لبس له ولي ولا ظهير من الذل » وكلما في 
الوجود من الاسبابٍ فهر سبحانه ريه وخا لقه » فهر النني عن كل ما سواه وكل 
ما سواء فته اليه لاف الملوك الحتاجين الى ظهرائهم وهم في المقيقة شر كازثم . 
والله سبحانة لدس له ششريك في الملك بل لا إله الا هر وحده لا شريك له 2 له 
الملك وله اللمد > وهذا لا يشفع أحد عنده الا باذنه لا ملك مقرب ولا نبي 
مرسل فضلا عن غيرهما » فان من شفع عنده بير اذنه فهو شرك له فى حصول 
المطلوب أثر فيه بشفاعته حتى يفمل ما يطلل مئه ؟ الله لا شريك له يرجه 
من الوجوه . ْ 

١‏ الثالك )أن يكرن الملك لس مريدا لنفع رعيته والاحسان الهم الا 
بمحرك يحر كه من خارج » فاذا خاطي الملك من يندحه أو يمظه » أو من يدل 
عليه يحيث يككرن يدجوه ويخافه تحرتكت ارادة الملك وهمته في قضاء حوائج 
رعته ‏ والله تعالى رب كل شى. ومليتكه وهو ارحم بصاده من الوالدة بولدها 
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وكل الاسباب انما تتكون بمثينته فياشا. كان وما لم يشا. لم يكن > وهو 
سبحانه اذا اجرى نفع الساد بعضهم على يد بعض © خمل هذا يحسن الى هذا 
ويدعر له ويشفع له فهر الذي خلق ذلك كله » وهو الذي خلق في قلب هفنا . 
المفسن والداعي ارادة الاحسان والدعاء » ولا يحرز ان يكرن في الوجرد هن 
ريس لات برل ار جيه 1 يان ب 1 والشنعا. الذين يثفمون 
عنده لا يشفمرن عنده الا باذنه كا تقدم بيانه جخلاف الملوك > فان الشافع 
عندهم يتكرن شريكا لمم في املك » وقد يكون مظاهراً لهم مماونا لهم على 
ملكهم » وهم يشبفمون عند الملوك بغير اذن الماوك والملك يقمل شفاءتهم تارة 
لماجته الهم وتارة للرا. احسانهم ومكافأتهم حتى انه يقبل شنفاعة ولده 
وزوجته » لذلك فانه محتاج الى الزوجة والولد حتى لو أعرض عنه ولده وزوجته 
لنضرر بذلك » ويقبل شفاعة مملوكه فانه اذا لم يقبل شفاءته يخاف ان 
لا يطيعه » ويقبل شفاعة أخمه مخافة أن يسعى في ضرره » وشفاعة الماد يءضهم 
عند بعض كاها من هذا المنس »6 فلا أخد يقبل شفاعة أحد الا ارغة أو ارهبة 
والله تعالى لا يرجر أحداً ولا يخافه ولا يختاج الى أحد ‏ بل هر النني سبحانه 
عما سواه وكل مأ سواه فقير الله وامشمركون يتشذون شنا ما يسدونه من 
الشفاعة عند الغلرق . قال تمالى ( ويسدون من دو الله ما لا يضرم ولا . 
ينغهم ويقرلون هؤلا. شفعاؤنا عند الله ) الى قوله سبحانه 0 (عما 
يش ركرن ) وقال تعالى ( قل ادعو الذين زممتم من دونه فلا تلككرن كشف 
الضر عنتكم ولا تهريلا أولئك الذين يدعون تون الى ديهم الوسيلة أيهم 
أقرب ويرجرن رحمته ويخافرن عذّايه ) فأخبر سبحانه انما يدعى من درنه 
لايملك كشف الضر ولاتحريله » وانهم يرجون رعنته ويخافون عذابه ويتعربوت 
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الله » فقد نغى سبحانه ما أثتره من توسط الملائكة والانساء وما ذكرناء 
كفابءة أن هده الله . ْ | 

وأما من أداد الله فتنته فلا حيلة فيه » ومن يبهد الله فهو المهتد » ومن يضلل 
فلن نيحد له وليا مرشدا . 

وأما ١!-ألة‏ الثانية وهي من قال لا اله الا الله تمد رسول الله ولم يصل ول 
يدك هل يكون مؤمناً ؟ فنقول أما من قال لا اله الا الله عمد رساول الله وهر 
مق على شرك يدءو المركّ ويسألحم قضاء الحاجات وتفريج الكربات » فهذا 
مشر ك كافر خلال الدم والمال » وان قال لإاله الا:لله جمد رسول الله وان صلى صام 
وزعم أنه عسل كا تقدم بيانه » وأما ان وحد الله تعالىولم يشرك به شيثاً ولكنه 
ترك الصلاة والزكاة ٠‏ فان كان جاحداً للوجوب فهر كافر اجماعا » وأما ان أقر 
بالوجوب ولكنه ترك الصلاة تكاسلا عنها » فهذا قد أختلف العلما. فى كفره »> 
والعاداء اذا اجموا فاجاعوم حجة لا يجتمعون على ضلالة » واذا تنازعرا في سي. 
رد ما تنازعرا فيه الى الاه والى الرسول 6 اذا لواحد منهم لس ممصوم على 
الاطلاق » بل كل احد من الناس يِوْخذ من قوله ويترك الا رسول الله ملت » 
قال الله تءالى ( فان تنازءتم في شيء فرده الى الله والرسول ») قال العلما. الرد الى 
الله هر الرد الى كتابه > والرد الى الرسول هو الرد الى سنته بعد وفاته » تقال 
تعالى ( وما اختلفتم فيه من شى. كمه الى الله » وقد ذم الله من أعرض عن 
كتابه ودعا عند التنازع الىغيره فقال تعالى ( واذا قبل لهم تعالوا الى ما انزل الله 
والى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا ) اذا عرف هذا فتقول : 
اهتلق العاغاء رجهم الله في تارك الصلاة كسلا من غير جحود فذهب الامام 
أبو حنيفة والشاذمي في أحد قوليه ومالك الى انه لا يكم بكفره > واحتجوا 
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يا رءاء عادة بن الصامت رذى ان عله قل سبعث رسوكل الله يه يقرل « حمس 
اكتسبن الله على العساد من 0 عند إل عمدا أن يدل ال رهن 
لم يأت بهن فامى نه عند الله عيد ان ذّاء عذيه وان شاء غفر له» وذهب امامنا 
أحمد بن حنبل والث فعي في أحد قرليه واسحاق بن راهريه وعبد الله بن المبارك 
والنخعى الا ؟ وأ أيوب السخترافي وأبر داود الطبالبي وغيرهم من كار الائمة 
والثابعين الى انه كافر © وحكاه اسحاق راهرة جنا ذكره عن الشيك؟ 
احمد بن حجر فى شرح الادربعين ©» وذ كره في كتاب الزواجر عن اقترافا ‏ 
الكبائر عن جمهرر الصحابة رضي الله عنهم ومن يعدثم من التابعين يكفرون 
تارك الحسلاة مطلقا وحكمر ن عليه بالارتداد منهم أبردرحكر وعمر وايئه عمدالله 
وعبد الاء بن عباس ومماذ بن جبل وجابر بن عبد الله وأير الددداء وأبر هريرة 
وعد 0 من الصدابة ولا نعل فؤلا. . مخالفا من الصحابة 
واداح ره راان 11ت بن لي اعد اليد ان لل عذبه وان 
شاء غفر له » ان المراد عدم المحافظة علمبن في وقتبن بدلل الآيات والاحاديث 
الواددة فيها وفي ثر كبا واحتتجوا على كفر تا ركبا با رواء مسلم في صحيحه عن 
جابر بن عبد الله دي الله عنه قال : قال رسول الله ع2 « بين الرجل وبين 
الشرك والكفر ترك الصلاة » وعن بريدة ين الحصدس المت رسول 'لله لل 
يقول « المبد الذي بيننا وبين,م الصلاة فمن تركر! فقد كفر » رواه الامام احمد 
وأهل السنن وقال الترمذي حديث حسن صحبح اسناده على شرط مسلم » وعن 
ثوبان مولى رسول الله ينه آل : سممت رسول الله ع يقول 3 9 
والكفر والائان الصلاة فاذا ترركبا فقد اشرك » واسئاده صحيح على 

عل ؟ وعن عبد اللا بن عمرو بن الماص دذى الله ء: عنبسا عن الني َه 
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ذكرالسلاة يرما فقا : «من حافظعلها كانت له نوزا وبرهانا ونجاة يوم القيامة 
ومن لم يحافْظ عليها لم تتكن له نورا وبرهاتا ولانياة وكان يوم القيامة مع قارون 
ونرعون وهامان وابي ابن خلف » زواء الامام إحد وابو حاتم بن حبان ُ 
صحيدة > وعن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال : أوصانا رسرل الله عله 
فقال « لا تشركوا باله يا ولا تترمكوا الصلاة عمداً فن ترسكها عمداً خرج من 
الم » رواء ابن اللي حاتم في سننه وعن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال : قال 
رسول اللء يِه « من ترك صلاة مكتربة متعمدا فقد برت منه ذمة الله » 
رواءه الامام 28 وعن الي الدرداء رضى الله نه قال :2< أوصالىي رسول عله ان 
لا آترك صلاة متعمدا فن ت ركبا متعمداً فقد برئت منه الذمة » رواه ابن الي 
حاتم ؟ وعن معاذ بن جبل عن الني عله أنه قال رأس الامر الاسلام وجمرده 
الصلاة الحديث > وعن عبدالله بن شقيق العقلى قال كات اصحاب محمد لِك 
لا يرون شيثاً من الاعمال ترك -كفر غير الصلاة روا الترمذي > فبذه الاحاديث 
َك" ترى صريحة في كفر ترك الصلاة مع ما تقدم مناجاع الصحابة كا حكاء 
اسحاق بن راهويه وابن حززم. وعبد الله بن شقيق وهوء ذهب الجهورمن التانمين 
ومن بعدهم > ثم ان العلما. كلهم مجعون على تقتل تارك الصلاة “كسلا الا أبا حنيفة 
ومحمد بن شهاب الزهري ودارد فانهم قالوا : يجدس تارك الصلاة الفروضة حق 
يموت أو يتوب » ومن احتيج لهذا القول بقولم ينه « امرت ان اقأتل الناس جتى 
يقولرا لا اله الا الله فاذا قالوها عصموا مني دماءهم وأمرالحم الا يجتها » فقد 
إبعد النجءة » فان هذا المديث لا حجة فيه » بل هو حجة لمن يقرل بقثله كا 
مسأف يانه انشاء الله واحتتج الجبود على قتله بالكتاب والسنة أما الكتاب 
فةوله تعالى ( فان تابرا واقامو الصلاة وآتر الزكاة عخلرا سييلهم » فشرط الككف 
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التربة من الشرك واقام الملاة وايتاء الركاة هاذا لم ترجد الثلاث * يلكت عن 
قتالهم ؟ قال بن هاجة حدينا ندر بن علي حددنا أبرحات حدة نا ارب ل 

عن انس رذى الله عنه قل : قال رسول الاه يَلِتُهُ « من ؤارق ا على 
الاخلاص إله وحده وعنادته لا شريك له واقاء اإصلاة وايثاء الركاة هات رالله 
عنه راض » قال انس وهر دين الله الذي جاءت به الرسل وياثره عن ره م قل 
هرج الاحاديث واختلاف الاهوا. وتصديو ذالك في كتاب الدد في آخرءا الزل 
( فان برا ) قلخام الارثان وعبادتها ( واقاموا العلا ) و (اثر لزكاة؟ وفال 
في ااية اخرى ( فان ترا واقامرا الصلاة و ارا أركا: فاخرات كي فى الديء ) 
وأما المنة : فت فى الصحدين عن اين عمر رفى األه +نما أن رسول ملم 
« قال أمرت ان اقاتل الناس حتى دشبد ١‏ ان لا اله ار لي 1 
الله ويقيمو' الضلاة ويؤتوا الزكاة فاخا فءلوا ذلك عصممرا «ني دماءدم «أمراهم 
الا بجعا » فء'ى العصمة عل لى الشهاد”ين وا'صلاة والركاة وقد دمث النبي ل 
كتابا فيه 2 من جمد رسول الله الى أهل عمان أما يعد : فأهروا بشماد: 35 
لا اله الا الله وأفي رسول الله والزكاة وخطوا المساجد والا غروتكيى » خرجه 
الطبرافي والبرار وغيرهما ذكره الحافظ بن رجب الابلي في شرح الاربعين 
وروى ابن شماب عن حنظلة عن على بن الاشجم ان أبا بكر الدديق رذى 
الله عنه » بعث خالد يب الولبد وأمره ان يقال الناس على خس © فسن ترك 
واحدة منبن قاتله علبا ؟ا تقاتل على الخمس > شرادة نلا اله الا الله وان 
محمدا رسرل الله » واقام الصلاة > وارتا. الزركاة » وصوم رءضان © وحس 
بدت الله الخرام : ْ 


وقال سعيك بن جمالر : قال. عمر 50 الات دكى ألله عله لو أن الناسسى 
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تركوا الحج قاتلناهم على تركه كا نقاتل عنى الصلاة والزكاة » وباججملة فالكتاب 
والسنة دلان على أن القتال ممدرد الى الشبادتين والصلاة والزكاة » وقد أجمع 
العدا. على أن كل طائفة متنعة من شريعة من شرائع الاسلام فانه يجب قتالها 
حتّى يكون الدين كله لله كانحاريين وأولى ' انتبي . 

وأما حدرث أبو هريرة عن الدي يه « أشرت ان أقاتل الناس حتى يقولوا 
لا اله الا الله فاذا قالوها عضمرا مني دماءهم وأمرالهم الا يقبا » فهذا 
الاشكال فيه مجمد الله » وليس لكم فيه حجة » بل هر حجة عليكم ‏ قال 
علهاؤنا رهم الله اذا قال الككدفر لا اله الا الله فقد شرع في العامم له فيجب 
الكف عنه » فان تم ذلك تحققت المصمة والا بطلت وييكون الني يبه قد 
تال حديثا في وقت فقال : « أصرت ان اقاتل الناس حتى يقواوا لا اله الا الله 4 
ليعلم المسامون ان التكافر الحارب إذا قالا كف عنه وصار ماله ودمه معصرما ) 
ثم بين النبي يله في الحديث الآخر أن التنال ممدود الى الشبادتين » فتال 
« أصىت أن اقاتل الناس حتى يشبدوا ان لا اله الا الله وان مدا رسول الله 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة » فبين ان تام العصمة و كالها اما يمصل بذلك » 
ولان لاتقع الشبهة بأن رد الاترار يعصم على الدوام كا وقمت لبعض الصحابة 
حتى جلاها أبر يتكر الصديق رضيالله عنه » ثم وافقره رضي الله عنبم» انتهبى٠‏ 

وما يبين فساد قوككم وخطأ فهمتكم في معنى حديث الى هريرة ان 
الصحابة رضي الله عنهم اججعوا علي قتال ما نعي الزكاة بعد مناظرة حصلت بين 
الي يكر الصديق وعمر رضى الله عنهما * واستدل عمر على الي بتكر يجديث 
الي هريرة » فبين صديق الامة رضي الله عله ان الحديث حجة على قتال من 
"منع الزكاة فوافقه عمر وسائر الصحابة وقاتلوا مانمي الزكاة وهم يشبدون أن لا 


05 


اله الا الله وان مدا رسرل الله ٠‏ يصدون ٠‏ يمن نسو الحديث “ م نذ كر 
كلام العاماء عليه ليتين لتكى ن 'ممتكم الف'سد ثم يقل به احد من الملماء 
وانه فهم «.شوم مذموم خا لف لذكتاب والسنة واجاع الامة . ظ 
فتقول ثنت في الصحيحيي عن الى هرءة رضي ابه عنه قال : للا ترق 
عوك 1 207و تكرت : الو ورك بوكر يني كار ايلعلاو 
يكر كمف تقاتل الناس وقد قال رسرل ث وَل «أعرتان أقاتل الناس حتّى 
يقراوا لا اله الا الله فاذا قالرها عصموا مني دها.هم واموالحم الا يجقها » 
قال أبر بكر لاقاتلن من فرق بين الصلاة م الزكاة فان از : حى للمال » فوالله 
لو منعوفي عقالا كانوا يؤدونه الى رولى ان يِه لاقاتلئهم على منعه » قال عمر 
فوالله ما هو 'لا ان رأيت الله قد شرح صدر ألي بكر لقتال فعرفت انه لق 
وهذا المديث خرجه البخاري في كتاب الركاة ومسل في كتاب الامان وهو 
من أعظم الادلة على فساد قوككم ؛فان الصديق رذي الله عنه جمل المبيح 
للقتال تجرد المنم لا حجد الوجوب > وقد تتككل النروي رحمه الله تعالى في شرح 
صحيحمسل © «قال : باب الامر بقتال الناس حتى يقولر' لا اله الآ الله مد رسول 
الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزمئاة ويؤمنوا مجمبع ماجا. به النبي يِه وان من 
قال ذلك عصم نفسه وما له الا يحقبا » ووكلت سسريرته الى الله تعالى » وكتال 
من منع الركاة أو غيرها من حقوق الاسلام واهتاء الامام بشرائع الاسلام » 
2 ساق اللديث ثم قال : قال الٌطالي في شرح هذا الكلام كلام حسن لا بد 
من ذكره لما فيه من الفوائد قال رحمه الله : مما يجب تقديه في هذا أن دملم أن 
أهل الردة كانوا اذ ذاك صنفين صدف ارتدوا عن الدين ونايذما الملة وعادوا 


الكثر هم » وهم الذءن عنى ابو هريرة دتوله من كفر من العرب والمتف 
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الآخر فر قوا بينالصلاة واتركاة فاقروا بالصلاة وانتكروا فرض الزكاة ووجوب 
أدائها الى الامام وتقد كان في خمن هؤلا. المانمين لثركاة من كان ي مم بالزكاة 
ولا عنما الا ان رؤساءهم صدوهم عن ذلك الرأي وقبضوا على ايدييم في ذلك 
كبني يربرع 6 فانهم جمعوا صدقاتهم وارادوا ان يبعثوا بها الى أي يكر فنعبم 
مالك بن نويرة ٠ن‏ ذلك دفرقها فيبم وفي أمر هزلا. عرض ا ألاف > ووقمت 
و الا ا 0 عنه وناظره واحتج عليه 
بقرل البي مله «أ.رت ١‏ ن اقاتل الناس حتى يقولو؛ الاانه الا الله فمن قال 
لا اله الا الله فد عدم نفسه وماله » وان هذا كان مزعر تعلقاً يذلاهر اكلام 
قبل ان ينظر في آخره ويتأءل شرائطه » فقال له ابو يتكر : الزكاة حق المال 
يريد ان القذية قد تذمنت عصمة دم ومال مملقة باينا. شرائطبا » والحسكم 
المعلق بدسرطين لا يحصل باحدهما والآنخر معدوم ثم قايسه بالصلاة وردوا الزكاة 
اليها وكان في ذلك من قوله دليل على أن قتال الممتنع من الصلاة كان اججصاعا 
من الصحابة رضي الله عنم » ولذلك ردوا الختلف فيه الى المثذق عليه فاما 
استقر عندهم صحة رأى الي بكر رضي الله عئه ويان لعمر صرايه تابعه على 
قتالالقوم » وهو معنى قوله فإما رأرت الله شرج ضر الي يكير إقتال » عردت 
انه الحق » يريد انشراح صدره بالحجة الثي أدلى بها يبا والبرهان الذي اقامه نط 
ودلالة انتبى ٠‏ 

فتأمل هذا الباب الذي ذكره النروى رحمه الله تعآلى وهو اعام الشافعية 
على الاطلاق تجد. ممريجاً في رد شبهتتكم ان من قال لا اله انا الله جمد رسول 
الله لا يبرح دمه وماله » وان ثرك الصلاة والزكاة ذالئر<ة نة..,ا صرءّة في رد 
قرلكم ؛ فانه صرح بالامى بالقتال على رك الصلاة ومنع الرماة » ٠‏ تأمل 


1١ 


ما ذاكره اث !الي أن الذين منوا الزكاة هنبم من “كان يسمح بها ولا يمنا 
الا ان رؤساءهم صدوهم عن ذلك الرأي وقبضو؛ على أيد يديهم كبني يملع 
فانبىا أرادءا أن يمثوا با الى الي بكر فمئءهم مالأ بن نويرة من ذلك وفر تها 
فوم » وانه عرش لاف ووقمت الشمبة اءمر في هؤلا. . ثم ان عمر وافق 
أبا بكر على قتاهم > وتأمل قوله وأحتع عر بقرل السي لله «أمرت ان . 
اقتل الئاس حتى يلوا لا اله الا الاء » وكان هذ! من عمر تعلقاً بظاهر اكلام 
قبر ان ينظر الى آخره ويتأمل شراثعله وتأمل قرله :ان قتلال الممتنع من 
الصلاة كان اجاعاً من الىداية » وقد أنشار الأمانى الى أن حديث الي هريرة 
مختصر قال الاووي ره الله قال الخطالى : وسين لك ان حديث الي هريرة 
معتتصر أن عد الله بن عمر وأنس دضي الله تعالى عنبما دوياه بزيادة لم يذكرها 
ابوهريرة ففي حديت بن همر عن رسول الله مله قال : أمرت ان اقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا اله الا الله وان مدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤبوا الزكاة 
فاذا فملوا ذلك عدموا دماءهم واموالهم الا مقا » وفي رواية أنى « أمرت 
أن اقاتلالناس حتى يشيدوا ان لا اله ال الاه وأنممداً رسول الله وأن يستقمارا. 
قبلتنا وأن يأكطوا ذبيحتنا وأن يدماو! صلاتنا فاذا فعلوا ذلك حرمت علينا 
دماؤهى وأموالهم الا مجتها لحى ما للدسلين وعليهم ما على المسلهين > انتهى . 
قلت وقد ثبت في الطرر رق الثالث اذكور في الكتاب من طريق الي 
هريرة وروايته أن رك الله 0 قال زمرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا 
ان لا اله انا الله ودؤعئوا بي وما جنت به فاذا قالوا ذلك عصموا مني دما.ءهم 
واعوالهم الا مجتها » وفي استدلار الي بكر راعتراض جمر دي الله عنها » 
دل على انما مم م يمضهلا :عن دسول الا 22 رواء .إب3عنر وأنوابو هريرةوكان 
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هؤلا. الثلاثة سممرا الزيادة في رواياتهم في مجلس آحر > فان عمر لو مع ذلك 
لا خالف ولا احتج بالحديث 6 فان هذه الزيادة حجة عليهم > ولو مع الي بكر 
هذءالزيادة لاحتج يها ولا احتج بالقناس والعموم * والله أعل انتبي كلام النرري 
فتأمل ماذكره عن المطالي تجده صريماً في رد قولكم » وتأمل قوله فان جمر 
لو مع ذلك لما خالف ولا احتج بالحديث. > فان هذه الزيادة حجة عليهم » وباجخلة 
فحديث الي هريرة حجة عليكم لا كم ولو لم يكن فيه الا قولة الا يحتها 
لكان كافياً في بطلان شبهتتكم » فان الصلاة واركاة من أعظم حقوق 
لا اله الا الله بل هما أعظمها على الاطلاق > ومما يدل على بطلان قولتكم وفساد 
:فبمتكمفي ممنى هذا امديث > أعني حديث ألي هريرة « أمرت أن اقاتل الناس 
حتى يقولوا لا.اله الا الله » ان مي الشراح والحشين لم يؤولره على هذا التأويل 
الذيذهبم اليه » فانه حديث صحيح عر ج في الصاح وهؤلا. شراحالبخاري 
ومحشره نج من لزيمين كا نبه عليه القسطلاني في خطبة شرح البخاري » 
وكذا شراح مسلا هل أحد منهم استدل به على ترك قتال من ترك الفرائض 9 
بل الذي ذ كروه خلاف ما ذهيم اليه ولو لم يكن الا إحتجاج حمر به على 
اللييكر ثم مرافقته لالي بكر على قتال٠انعي‏ الزكاة لكان "افيا ونحننذ كر 
لكم كلام الشر اح عذراً ونذراً » قال النووي ر<ه الله تعالى قرله مله 
« أمر تأن اقاتل الناس جتى يقولوا لا اله الا الله فمن قال لا اله الا الله فقد 
. عصم مني ماله ونفسه الا يمه وحسابه على الله تعالى » 
قال الطاب : مملرم أن فار إد بهذا أهل الاوثان دون أهل الكتاب لانهم 
يقرلون لا اله الله ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف > قال : وممنى حسابه على 
:الله تعالى فيا يسبرونه ويخفونه > قال : ففيه ان من اظهر الاسلام واسر الكفر 
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يقل إسلامه أي فى الظاهر » وهذا قول اكثر الماما. » وذهب مالك ان تربة 
الزنديق لا تقبل » ويحكي ذلك عن احمد بن حتبل » هذا كلام الخطابلي » 
وذكر القاذى عاض رحمه الله تعالى ممنى هذا وزاد عليه واوضحه © فول : 
اختصاص عصمة المال والنفى ممن قال لا اله الا إلله تصير عن الاجابة الى 
الائان » وأن المراد مش ركو العرب وأهل الاوثان من لا يوحدون وهم كانرا 
أول من دعي الى الاسلام وقوتل عليه » فاما غيرثم من يقر بالترحيد فلا يكني 
في عصمته يقول لا اله الا الله اذ كان يقرها في كفره وهي من اعتقاده »> 
فلذلك في الحديث الأآخر « وافي رسول الله وتقم الصلاة وتؤقٍ الزكاة » هذا 
كلام القاذى > قلت ولايد من الاءان ا جاء في الرواة الاخرى لالي هريرة 
حتى يشبدوا أن لا أله الا لله ويؤْمنوا لي وبا جئت به انتبى كلام النووي ٠‏ . 
فتأمل ما ذكره الخطالي وما ذكره القاضى عاض أن المراد تقول لا اله 
الا الله التعبير عن اللائه الى الامان واستدل يذلك الحديث الآخر الذي فيه 
« وافي رسول الله وتقي الصلاة وتؤْق الزكاة » وتأمل قوله ان المراد بحديث الي 
هريرة مش ركو العرب وغيرهم من لا يوحدون وأما غيرهم ممن يقر بالأوحيد فلا 
يكتفي في عصمته بقرل لا اله الا الله اذ كان يقرها في “كغره وهي من 
اعتقاده » وتأمل قول النروي ولا بد من الاعان عا جاء” به رسول الله عل » 
وباملة فقوله يله « أمرت ان اقاقل الناس حتى يقرلوا لا اله الا الله » لم نعلم 
احدا من أهل الع اجراه على ظاهره » وقال ان من قال لا اله الا الله يكف 
عنه ولابيجوز قتتاله وان ترك الصلاة ومئع الركاة » هذالم يقل به احد منالمدا. > 
ولازم قولكم ان اليبود لا يجرز قتاهم لانهم يقولون لا اله الا الله » وان 
الصحابة * عون فى تالحم ما : نمي الزكاة لانهم يقولان لا اله الا الله » سبحان 
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ل ما ألم هذا جيل : مكذلك يطبع لله على قلوب الذين لا يعلون > ومن 
العجب انكم تقرؤون في صحيح البخاري هذا الباب في كتاب الاهان حيث 
تال : باب ( فان تابوا واقاءوا الصلاه واتوا الركاة عفلوا سييلبم ٠‏ 
ْ ْ حدثنا عبد الله بن محمد السندي قال حدثنا شّصة عن وافد بن محمد ممت 
الي خحدث هن انن عن وطن الله عنه ان رسول يلأ قال : «امرتان اقاتل ‏ 
الناس حتى يقولوا ويشبدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقسموا العملاة 
ويؤتوا الركاة فاذا فعلرا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالحم الا بجق الاسلام 
وحسابهم على لله تعالى ثم بعد ذلك هذه الا بة والديث الذي ذكره البخاري 
وباي سىء تدفمون به هذه الادلة ؟ وقال الامام أبو عبى الترمذي في سئئه في 
باب امرت أن اقاقل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله :- حدثنا هناد حدثنا 
بو مماوية عن الأجمش عن الي صااح عن الي هريرة قال : قال رسول يِل 
| يوسا وار تبروا 
أهزيرة فى قنال الي بكر لما نعي الركاة وساق الحديث بتامه ثم قال : 
ماجاء امرت ان أقائل الناسحتى يقولوا لا اله الاالله ويقيموا الصلاة حدئنا سعد 
أبن يعقوب الطالقافي ان ابن المبارك قال اخبرنا حمد الطريل عن انس بن مالك ' 
َال : قال رسول الله يله « امرت ان الناس حتى يشبدوالا اله الا الله وان 
تحمدا عبده ورسوله وليستقبلوا قبلتنا ويأكاوا ذبيحتنا وان يعاوا صلاتنا فاذا 
فملوا ذلك حرمت علينا دما.هم وأموالهم الا مقا وهم ما لسالين وعلييم 
ما على المسلين»؟ وفى الاب عن مماذ بن جبل والي هريرة هذا حديث 
حمن صحيح .' ش 

والمقصود بيان فساد هذه الشببة التي ا من يدعى انة من العلماء 
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الجبلة من الناس أن من قال لا إله إلا الله حد” رسول الله فهو مسل لا تجوز قتلة 
ولو ترك فرائض الاسلام » وهذا كلام الله ؛ وهذا كلام رسوله » وهذ! كلام 
العداء صراً فى رد هذه الشببة » بل قد دل الكتاب والسئة والاجماع على ان 
الطائفة الممتنعة تقاتل على ترك الملاة ومئع الزكاة وان اقروا بالوجوب كا 
تقدمت النصوص الدالة على ذلك بل قد صرح العلماء ان اهل اليلد اذا تركوا 
الاذان والاقامة يقاتلون 5 يأت » وصرحوا أيضا بأنهم لو تركرا اقامة صلاة 
الجاعة يقاتلون » و كذ لك لو تركوا صلاة العيد ٠‏ وعلما. حرم الله الشريف 
يقرلون : من قال لا إله الا الله فقد عصم ماله ونفسه وان لم يصل 7 يذك ٠‏ 
فسبحان مقلب القلوب والابصار » وهل هذا الا معارضة لكلام الله ونشولة 
وكلام أئمة المذاهب 7 وهذا كلامهم مرجود في كتبهم يصرحونْ بأن من ترك 
الصلاة كثل وان الطائفة الممتئعة من الصلاة والزكاة والحج تقاتل حتى يكون 
الدين كله لله ويحتكون عليه الاجاع كا صرح بذلك أنمة الخنابلة في كتبيم 
فاذا كانوا يصرحون أن من ترك بعض شعائر الاسلام كأهل القرية اذا تركوا 
الاذان أو تركوا صلاة الجاعة او تركرا صلاة السد فانهم يقاتلون » فكين 
من ترك الصلاة رأسا 7 وهؤلا. يقولون : من قال لا اله الا الله عمد رسول الله 
فقد عصم نفسه ودمه وان كنوا طائفة ممتنمين ب متنمين من فمال الصلاة والزكاة 
يصرخون أن البوادي اسلام حرام علينا دماهم وأموالهم مع المل القطمي بأنهم 
لا يؤذنرن ولا يصلون ولا يز كرن * بل الظاهر عندهم انهم كافرون بالشسرائع 
وينتكرون البعث يعد الموت سبحان الله ما أعثلم هذا امهل ؟ وقد ذكرتا من 
كلام الله وكلام رسوله وكلام شراح الاحاديث ما فيه الهدى من هداه الله . 
وبدنا ان الدسمة شردلها الترحيد واقام الصلاة وايتاء الزكاة » فن لم يأت ببذه 


(م-ة) 
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الثلاث لم يكن عنه وَلم يخل سبيله وقد قال الله تعالى ( وةاتاوهم حتى 
لا تكون فتنة ويتكون الدين كله لله » وقال تعالى ( فاقتلوا الم سكين حيث 
وجدتمرهم وخذوهم واحصروهم واقم_دوا لهم كل مىرصد فان ثايرا واقامرا 
الصلاة واتوا الزكاة عخلوا سبياهم » وقال البي عله : « امرث أن اقاتل الناس 
حتّى يشبدوا ان لا اله الا الله وان مدا رسول الله يبه ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الركاة فاذا فعلوا ذلك كن ا .هم وأمراهم الا نحن الاسلام وحسابهم 
على الله . 

واما كلام الققباء في كتبهم فنذكره على التفصل »> اما كلام المالكية > 
'فقال الشييخ على الاجهوري في شرح المختصر : من ترك فرضا 'خر ليقا. ركمة 
بسجدتها من الدروري] وقتل لفرت حدا على امشبور » وقال بن حبيب وججماعة 
خارج المذهب : كفر واختاره بن عبد السلام » انتهى ٠‏ 

وقال في فصل الاذان : قال المازري في الاذان ممنيان ( أحدهما » اظباد 
الشمائر والتعريف بأن الدار دار اسلام وهو فرض كفاية يقاتل أهل القرية حقق 
يفعلوه ان عجز عن قبرهم على اقامته الا بالقنال . 

( والثافي ) الدعا. للصلاة والاءلام بوقتها . وقال الأني في شرح مسلم 
والمثهور ان الاذان فرض كفاءة على أهل المصر لانه شعار الاسلام » فقد كان 
رسول الله َيه ان لم يسمع الاذان أغار والا امسك . 

وقول المصنف يقاتلون عليه ليس القتال من خصائص القول بالوجوب لانه 
نص عن عباط ض في قول المصنف والوتر غير واج الا أنهم اختلفوا في التإلي على 
ترك السئن هل يقاتلون عللبا ؟ والصحيح قتالمي وااكراههم لان في العآلي على 
ركبا اماتتبا * انتبى ٠‏ 
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وقال في فصل صلاة الجمة قال أبن رحد صلاة الماعة مستحبة للرجل في نفسه 
فقرض كفاية في الجلة ويمني بقوله في الجلة انبا فرض كفاية على أهل المصر 
ولو تركرها قوتاوا كا تقدم انتبى . 

وعبادة غيرهران تر ركبا أهل بلد قوتاوا وأهزدار أجيروا عليها انتب ى كلام 
الشيخ رحمه الله على الاجهرري » فانظر تصريحهم ان تارك الصلاة يقتل باتفاق 
أصحاب مالك واما اختلنوا في كفره » وان ابن حدسب وين عبد السلام اختتارا 
أنه يقتل كافراً وتأمل كلامهم في الطائفة الممتتعة عن الذان وعن اقامة 
الماعة في المساجد انهم يقاتاون » فاين هذا من قولكم ان من ترك الفرائض 
مع الاقرار يوجربما لا يحل قتالهم 7 لانهم يلون لا اله الا الله » واما كلام 
الشافسة فقال الامام الملامة احمد ابن حمدان الاذرعي رحمه الله 
في كتاب « قوت الحتاج فيشرح المنهاج» من ترك الصلاة جاحداً وجوبها كفر 
اجماعا » وذلك جاريا في كل جحود مجمع عليه مماوم من الدين ضرورة > فان 
ت ركبا كسلا قتلحداً على الصحيح والمشهور » أماقتله فلا'ن الله تعالى امر بقتل 
المش ركينثم قال (فان تبوا واقاموا الصلاة واتوا اثركاة تفاوا سيلهم) ٠‏ فدل 
على ان القتل لايرفع الابالامان واقامة الصلاة وايتاء اثركاة » ولما في الصحيحين 
« أمرت ان أقاتل الناس حتى يشبدوا أن لا اله الا الله وان محمدا رسول الله 
ويقسموا الصلاة ويؤتوا اثركاة فاذا فملوا ذلك عصموا مني دما.هم وأموالهم 
الا يحقبا » ثم قال اشارات منها قثله رده ووجد لشرذمة منهم منصور التميمي . 
وابن خزيمة » وقضية كلام الرونق انه كلام منصرص حيث قال : واذا قثل 
فى ماله ودفئه بين المسلدين قرلان : احدهما ما رواه الربيع عن الشافمي 
ان ماله يكورن فيئا ولا يدفن بين المسامين 6 والثاني مارواء المازني 
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عن الشافمي “ان ماله لورثئه ويدفن في مقابر المسلمين وقال في ااستصمل 
سألت الربيع ما يصنع ماله اذا قتله 9 قال يتكون فيثاً » ومنها قول في الروضة 
تارك الوضرء يتل على الصحيح جزم به الشخ ابوحاهد وفيالبيان لو صلى عريناً 
مع القدرة لاستر أو الفريضة قاعدا بلا عذر قتتل» وكذلكاو ترك التشهد 
أو الاعتدال حب كاه ين الاستاذ عن النحر فان صح طرد في سائر الاركان 
والشروط © ويجب أن يكون لله فيا أججع عليه »> ومنها لو امتنع من الصوم ظ 
والزكاة حبس ومنع من المفطرات © وقال إمام الحرمين يجوز أن يحمل الممتنع 
ما يضيق عليه كالمتنع من الصلاة يجبر عليه فان ألى ضربت عنقة » قال المصنف 
والصحيم قتله بصلاة واحدة بشرط اخراجها عن وقت الضرودة انتبى كلام 
الاذدعي 2 فانظ ركلامه في قتل من ترك الصلاة كسلا وان الربيع دوي عن 
الشافمي أن ماله يكون فيا ولا-يدفن في مقابر المسللين > وتأمل كلام 
ألي حامد وكلام صاب الروضة في قتل تارك الوضو. وكلام صاحب البيان 
افيمن صلى عريانا مع القدرة على السترة أو صلى الفريضة قاعداً يلا عذر أنه يقتل» 
فاين هذا من قولسكم أن من قال لازله إلا الله كف عئه ولا يجوز قتاله بوجه 
من الوجوه ؟ وقال الشيع أحمد بن حجر الهيثمى فى التحفة في ياب حكم تارك 
الصلاة : أن ترك الصلاة جاحدا وجوبها كفر بالاججاع > أو تكبا كسلا مع 
اعتقاده وجوبها قتل لأية ( فان تلبوا ) وخبر « أصرت ان أقاتل الناس » لانهما 
شرطان وفي الكف عن القثل والمقاتلة الاسلام وإيتا. الزكاة لان الزكاة يمكن 
الامام أخذها ولو بالمقاتلة ممن اءتنموا وقاتلوا » فكانت فا على حقيقتها يلاف 
. في الصلاة » فانه لا يمكن فملها بالمقاتلة » :وقال في ياب صلاة اللماعة : وقيل 
هي فرض للرجل فيجب محيث يظبر بها الشمار في ذلك لحل ببأدية أو غيرها 
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0 أن هر الثار بن اموا كلم أو بعضيم كاهل محل مي قية سكبية وم 
بظير الشعار الا بهم قوتاوا يقاقلرم الامام أو نائبه لاظبار هذه الشريعة الكبيرة 
ش وقال في ياب الاذان : والاقامة سئة ول فرض كنفاية فبقاتل أهل بلد 
تركوها أو أحدهما بحيث لم يظهر الشعائر » رقال في باب صلاه السدين : همي 
سئة وقيل هي فرض "كفاية 5 يقاتل أهل بلد تركرها انتبى كلامه 

في اتحفة . ٠‏ 

فانظر إلى كلامه في قتل ترك الصلاة كسلا » وتأمل قوله أن الاية 
و الحديث شرطان في الكف عن القت والمة:تنة الاسلام واقام الصلاة وايتاء 
الزكاة » وان الاام يأخدْ الزكاة ولو بالمة تلة من امتنموا وقاتلوا » وتأمل كلامه 
في باب صلاة الجاعة وانها تجب محيث يظبر الشمار في ذلك امحل حتى فى البادية 
فانهم يقاتلون اذ[ امتنموا بل كلامه في الاذان والاقامة وان الامام يقاتل على 
تركها وعلى ترك أحدهما على القرل بأنهما فرض كفاية » وتأمل كلامه في 
الطائفة إذا امتنموا من صلاة المدين © فأين هذا من كلام من يقول أن أهل 
البلد والبوادي اذا تقالوا لا اله الا الله مد رسول الله لم يخر قتالهم وان لم يصلوا 
وم يركوا * فسبسان الله ما أعظم هذا المهل 6 وأما كلام المنايلة فقال في 
الاقناع وشرحه في كتاب الصلاة من جحد وجربها كفر » فان ت ركبا تباوناً 
وتكاسلا لا جحودا يبددى 6 فان ألى أن يصلبها حتي تضايق وقت الذي بمدها 
00 لقوله تعالى ( فاقتاوا المشر كين ) الى وله ( فان تاروا وأقاءوا الصلاة 

توا اأر 0 -لاة لمريأت بشرط التخلة فق على 
ا © ولقرله َل لمن ترك الصلاة متعمدا » فتي ترك الصلاة لم يأت 
بشرط التخليه في على اباحة القتل » ولقوله عليه السلام « من ترك الصلاة 
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متعمدا فقد برت منه ذمة الله ورسوله » رواء الامام أحمد عن مكحول وهو 
مرسل جيد 2 ولا يقتل حتى «-تناب ثلاثة أيام كال رد صا فان تثب بنعاما والا 
قتل بضرب عنقه > لما روى جابر عن الاي مه اقل . « بين الرجل وبين 
الكنر ترك الصلاة » رواء مسلم » وروى بريدة أن وت كه قال « من ت ركبا 
فقد كفر » رواه المسة وصححه الثر مذي انتبي 5 

وقال في باب الاذان والاقامة فان تر كبما أي !لاذان والاقاءة أهل بلد 
قوتلوا أي : قاتلهم الامام أو نائبه حتي يفءاوهما لانهما من أعلام الدينالظاهرة» 
فيقاتلوا على ت ركبما كسلا كصلاة العمد » وقال رحمه الله في باب صلاة الماعة 
وهي واجبة وجوب عين فيقاتل تل ركبا وان أقامها غيره لان وجوببا على الاعيان 
مخلافه . وقال في باب صلاة العيدين : وحى فرض عناية ان تركها أهل بلد 
يبلترن الاربمين بلا عذر قاتلهم الامام كالاذان فانه من ثعاثر الالام اأظاهرة 
وفي تركها تباون بالدين ٠‏ وقال في باب اخراج الركاة . ومن منعبما أي 
الركاة جلا بهما وهانا أخذت منه قهرا كدين الادمى وان غبس ماله أو كتمه 
وأمكن أخذها بان كان فى قلضة الامام أخذت منه. من غير ةيوان معكن 
أخذها استتيب ثلائة أيام وجوبا فان تب وأترج كن عنه والا قتر لاتناق 
الصدابة على قل ١انعهما‏ . وان لم يكن أخذها الايالهة“ل وجب على الامام 
قتاله وان وضعهما ٠وضعهما‏ انتهى سكلامه في الاقناع وشرحه . 

فتأءلى كلامه قيمن ترك الصلاة كسلا من غير جحود انه يستاب فان 
والا قت لكافراً مرتدا » وتأمل كلاءه في أهز البلدان اذا تر كوا الاذان والاغامة 
او صسلاة اليد انهم يقاتارن يمحرد: ثرك ذلك © فبذا كلام المالكية © 
وهذا كلام الشافعية » وهذا كلام المنابلة » الكل ٠نبم‏ قد صرح با ذ كرناء 
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فاذا كاترامصرحَيْ بقتالمنالتزمشرائع الاسلام إلاإنهم تر كوا الاذان وتر كوا‎ 
ضلاء الجاعة وثركوا صلا الميد فتكيف بن ترك الصلاة رأسأً كالبوادي 7 ولا‎ 
يذ كون ولا يصومون » بل ينتكرون الشرائع ويتكرون البمث بعد الموت‎ 
هذا هو النالب عليبم الا من شاء الله وهم القليل » والا فأكثرهم ليس ممهم من‎ 
. الاسلام الا أنهم يقرلون : لا اله الا الله » ومع هذا يجادل عداء مكة ويقولون‎ 
انهم مسامون > وان دماءهم وأموألحم حرام بجرمة الاسلام: وان لم يصلوا ولم‎ 
. 8 يزكوا ولم يصوموا لانهم يقولون لا اله الا الله » وهل هذا الا رد على الله‎ 
اقتلوا المشمر ر كين حيث وجدرهم وخدوهم واحصروهم واتقمدوا‎ ١ حبث يقول‎ 

لحم كل مرصد فان تايرا واقاموا الصلا: وآ ترا الزكاة فخلوا سيلهم ) وهؤلاء 
يقرلون يخلى سبيلهم وان لم يصاوا ولم يزمكوا» وفي الصحيحين عن الني مَل 
« أمرت ان اقاتل الناس حتى يثهدوا ان لا اله الا الله وان ممداً رسول الله 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واعرالهم الا 
مق الاسلام » وهؤلا. يقرلون من قال : لا إله الا الله فقد عصم دمه وماله 
وان لم يصل ولم يك كذلك يطبع الله على قاوب الذين لا يعامون » فهدا 
كتاب الله وسئة رسوله » وهذا اماع الصحابة على قتال من ترك الصلاة أو 
منع الزكاة » قال صديى الامة أبو بكر رض الله عنه : والله لاقاتلن من فرق 
بين الصلاة والزكاة والله لو منموفي عقالا كأنوا يؤدونه الى رسول الله عله وفي 
رواءة ءناقا لتاتلتهم على منما » وه.ذا اجاع المدا. . قال في شرح الاقناع : 
اجمع العلدا. على أن كل طائفة ممتئمة من شريعة من شرائع الاسلام » فانه يحب 
كالما حتى يسكون الدين كله لله وحتى لا تتكون فتنة كالحاربين وأولى انتهى. 
قال أبو الساس رحمه الله تعالى : القتال واجب حتى يتكون الدين كله لله وحتتى . 


في 


لا تكون فتنة » ففتى كان الدين لغير الله فالقتال واجب ؛ فاي طائنة #«تنمة 
امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات أو الصيام او المج أو عن التزام نح ريم 
الدماء والاموال والخر والزنا والميدسر أو نتكاح ذرات اهادم أو من التزام جباد 
الكفار او ضرب الزية على أهل التكتاب أو غير ذلك من التذام واجباب 
الدين أو محرماته التي لا عذر لاحد في جحردها او ث ركبا التي لا يكفر الواحد 
تجحودها » فان الطائفة الممتئمة تقاتل علها وان كانت مقرة بها ؛ وهذا مما 
لا أعلم فيه خلاماً بين الشا. > وانما اختلف الفقها. في الطائفة الممتنمة اذا 
اصرت على ترك بعض السنن كر كمتي الفجر والاذان والاقامة عند من لا يقول 
بوجوبها ونحو ذلك من الشعائر فهل تقاقل الطائفة الممتنعة على ث ركبما أم لا 9 
فأما الواجبات والحرمات المذ كورة ونحرها فلا خلاف في التتال علبا انتبى . 
فتأمل كلام المنابلة وتصريحه بأن من امتنع عنشريعة من شرائع الاسلام 
الظاهرة كالصاوات الخخس أو الصام أو الزكلة أو المج أو ترك المحرمات كلزتا 
أو شرب المر أو الممستكرات أو غير ذلك فانه يحب قتال الطائفة الممتئمة عن 
ظ ذلك حتى دكرن الديئ كله لله ويلتزموا جميع شرائع الاسلام وان كاثرا مع 
ذلك ناطقين بالشبادتين وعلتز.ين بعض شرائع الاسلام » وان ذلك مما اتذق 
عليه الفقبا. من سائر الطوائف من الصحابة فن بعدهم > فأين هذا من قولكم 
ان من .قال لا اله الا الله فد عمم ماله ودمه وان ترك الذرائض وارتتكب 
المحرمات 7 بل من تأءلل سيرة البي عله وسيرة الخلفا. الراشدين المبديين من 
بعده » عرف ان قولتكم هذا مضاد لما فمله الي مله وما دمله الخلفاء 
اراشدون من بعده > فياسيحان الله ! ما علتم أن رسول الله ييه تل المبود 
وهم يقولون لا اله الاالله » وسبئ نساءهم واستحل دماءثم وأموالهم “أماعلاتم 
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” أن مسول اله يك أراد أن يقرو . بنى المصطلق عند قوله تعالى ( يا أيها الذين 
آمنوا ان جام فاسق ينباير فتبينوا ) اما علدتم ان علي بن الي طالب رضي الله 
عنه حرق الغالية مع انهم يقولون لا اله الا الله » اما علدتم أن المحابة قاتارة 
الخوارج بأعس نبيهم 0 » مع أنه لله اخبر أن الصحابة يحقرون صلاتهم مع 
صلاتهم وصامهم ‏ مع صياءهم نوقرا.تهم مع قراءتهم » وقال: « ايا لقيتموهم 
فاقتلوهم » اما علتم ان الضحابة قاتارا بني حنيغة وهم يشهدون ان لا اله الا 
الله وان مدا رسول الله ويؤذنون ويصلون » اما علاتم ان الصحابة قاتلوا بي 
يدبوع .لما منموا الزكاة مع انهم مقرون برجوبها > وكانوا قد جموا صدقاتهم - 
وارادوا أن يممثوا يبا الى ألي بكر فنمم مالك بن نويرة > وفي أمس هؤلاء 
عرضت الشبهة لعمر دطى الاه عنه حتى جلاها الصديق أبو بكر » وقال : 
والله لو منعوفي عناقا كانوا 'يؤدونها الى رسول الله يه لقاتلهم على منعبا > 
فقال عمر : فوالله ما هو الا أن رأيت الله قد شرح صدد ألي بكر للقتاله 
فعرفت انه احلق وقد تقدم ذلك مبسوطاً » وذكرنا لفظه في شرح مسل في باب 
الامر يتتال الناس حتى يقولوا لا اله الا الله ويقسموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. 
اما عاتم ان رسول الله عه بعث الهرا. الى رجل تروج امرأة اببه كا رواء 
الترمذي في سنده حيث قال : باب فيا جاء فيمن “روج اصرأة أبيه » حدثنا 
أبو سعيد الاشبح أخبرنا حفص بن غنات عن شد عن عدي بن ثابت عن البراء 
رض الله عنه قال : مس بلي الي أبو بردة وممه اواء » فقلت الى أين تريد ؟ ' 
فقال : بمشنى رسول الله ينه الى رجل كزوج امرأة أبيه آتيه برأسه حديث 
حمسن غريب » انتبي ٠‏ 

ولو تنبعنا 5 بات والاحاديث والأثار وكلام المدا. في قل من قال 
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لا اله الا الله وترك بعض حةوتها لطال الكلام جداً فككف يمن ترك الاسلام 
كله 9 وكذب به واستبزأ على عمد الا انهم 0 زلا 
البوادي وذما ذكرناه كفاية لمن طلي الانصاف > فقد ذكرنا الأدلة من كلام 
الله وكلام رسوله واجماع الصحابة واججاع أهل العم يمدهم فان كان هذا 1 
ذكرنا له معثى آخر ها فهمتاء ينود لنا من كلام الله وكلام رسوله و كلام 
العنا. » ورحم الله امى.اً نظر لنفسه وعرف انه ملاق الله الذي عنده 
المئة والنار . 
وأما المسألة الثالثة 0 مسألة البنا. على القبرر فتقول ثنت في الصيح 
والسان عن رسول اله ييه أنه نبى عن المنا. على القور وأعن يبدمه كا زواء 
0 : حدثنا يحى حدثنا وكيع عن سيان عن جناب 
ابن الي ثابت عن إلي ليلى عن الي المماح الاسدي قال : قال » لي علي الا أبمثشك 
على ما بعثني عليه رسول الله يه ان لا تدع تقثالا إلا طمسته ولا ق#هراً شسرفا 
الاسويته » حدثنا أبو بكر بن الي شبة قال حدثما حفص بن غياث عن 
اين جريج عن ابن الربيد عن جابر دضي الله عنه قال نبى رسول الله َب دان 
ظ ##صص القبر وان يدنى عليه وان يكتب عليه » وقال أيضاً حدثنا هارون 
الال قال حدثنا برغت قل حدثني عمر بن الحارث ان مامة بن شغى 
دنه قال : كنا ا 0 س فضالة 
بققوء يسررى ثم قال معت رسول الله يله يأس بتسويتم! » وقال الترذي : 
ياب ما جا. في تسوية القبور » حددنا مد بن بشار حددنا عبد الرمن بن مبدي 
حدثنا سفيان عن حميب عن ألي ثابت عن ألي وائل ان علما 0 1 عنه قال 
لابي المياج الاسدي ألا أبمتك على ما بعثني عليه رسول الله يِه ان لاتدع 
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تثالا الا طمسته ولا قبرا مشرفا الا سويته قال وفي الماب عن جابر » وقل 
أبن ماجة : باب ماجاء في النبي عن اليناء على القبور وتخصيصها والتكتابة 
عليبا » حدثنا ازهر بن مروان قال حددئا عد الرزاق عن ايوب عن الى اربع 
عن جابر قال : نبى رسول الله 0 عن تخصيص القبور » حددنا عبد الله 
أبن سعد حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن سليان بن مرسى عن جابر 
قال نبى رسول الله يِه ان رتكتب على التبرشي. حددنا محمد بن يحى حدثنا 
محمد بن عبد الله الرقاشي حدثنا وهب حددنا عبد الرحمن بن زيد الال 
ابن تخيمره عن ألي سعيد عن النبي َي نبى أن يدني على القبر قال النرري رحمه 
الله في شرح مسل قال الشافمي في الام رأيت الائمة في مكة يأمرون بهدم 
ما يدي » ويؤيد المدم قوله ولا قبراً:مشرفا الا سويته » وقال الاذد عي رحمه 
الله تعالى في قوت الحتاج ثبت في صحيح مس النبي عن التجصيص «البنا. > 
وقي التر..ذي وغير. النبي عن الكتابة » قال القاضى : ولا يحوز أن يننى عليها 
قباب ولا غيرها » والوصة علبها باطلة » قال الاذرعي ولا يبعد الجزم بالتحريم في 
ملككه وغيره منغيرحاجة على من عل النبي بل هوالقياس الق ؟ والوجه فى البنا. 
على القبور المباهاة ومضاهاة اللمابرة والكفار » والتحري يشثبت بدون ذلك » 
وأما بطلان الوصية ببثاء القياب وغيرها من الابنية العظيمة وانفاق الاموال 
الكثير: عليه فلا ريب في تحريمه » والعجب كل العجب ! ممن دازم بذ لك الورثة 
من حكام العصر ويعمل الوصة يذلك انتبى كلام الاذرعي رحمه الله » ومن 

جمع بين سنة رسول لله ل في القيور وما أمر به ونبى عنه وما كان عليه 
أصحابه وبين ما أنتم عليه من فلكم مع قي أبي طالي والمحجرب وغيرهما » 

وجد احدهما مضاداً الاخر مناقضا له لايجتممان ابدا » فنبى رسول لله يده عن 
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البناء على القبور كا تقدم ذكره » وأنتم ينون عليه القباب المظيمة © والذي 
رأيته في المملاة اكثر من عشرين قبة > ونببي رسول لله لتم ان يزاد حلما 
غير ترابها » وانتتم “زيدون عليها غير التراب الثابوت الذي عليه لباس ارخ ومن 
فوق ذلك القة العظيمة المنة بالادجار والحص »2 وقد روي ابودواد من حديث 
جابر أن رسول الله يلل نبى ان يخصص القبر أو يتكتب. عليه أو يزاد عليه » 
ونبى رسول الله يله عن الكتابة عليها كا تقدم من صحيح مسم > وقال 
أبر عسى الترمذي 6 باب ما جاء في التجصص والكتاية علا © حدثنا 
عبدالرةن بن الاسود أخبرنا محمد بن رببعة عن ابن جريج عن أل الزبيد عن 
جابر قال : نبى زسول الله َه « ان تخصص القبور وان يككتب علبا وان 
بردتلا عراسي سي سبع » وهذه القبور عند مكت:وب 
علبا القرأ, ن والاشمار » وقال ابر داود : باب البثا. على القبر حدثنا احمد 
ابن حشل خدثئا عمد الرزاق قال اخبرفي ابن جريج قال حدثنى أبو الربيد أنه 
سمع جابراً يقول : معت الي يِه نبى أن يقمد على القبر وان مص وان يبني 
عليه » انتبى . ولعن رسول الله يلتم من اسرجها > والذي رأيته للة دخوانا 
مكة شرف الله تعالي في المقبرة اكثر من مائة قنديل ٠‏ هذا مع علتكم أن 
رسول الله ع لعن فاعله »© فقد روى ابن عباس ان ر سرل لله يك « لمن 
زودات القبور والمتخذين علمبا الماجد والسرج » رواه أمهلن الث »6 رأءظم 
من هذا كله واشد تحرها الشرك الذي يفعل عندها هو ودعوة: القبو. وسوّاهم 
قضا. الماجات ٠‏ تفريج الكربات »> كن تقرلرن لنا ان هذا لا ينمل عندها 
وليس عندنا أحد يدعوها ويسأها اد ب اجمل ماذ آكروا حقاً وصدقا ونأل 
الله ان يطهر حرمه من الششرك . 


يف 

ولا ديب أن دعا. الموى وسؤالحم جلب الفوائد وكشف الشدائد انه من 
الشرك الاكبر الذي كفر الله به المشر كين كا تقدم بيانه في المسألة الاولى » 
. وقد قال الى ( وانالمساجد لله فلا تدعو مع الله احداً » وقال تعالى قل اوعر 
ْ الذين زيمتم من دونه فلا علكرن كشف. الطير عدكم ولا نتحويلا ) ول 
تعالى ( ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يرك فان فعلت فانك اذا من 
الظالمين ) ول تعالى ( والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير » وقال 
تعالى ( ومن اضل ممن يدعو من دون اله من لا يستجمس له الى يوم القرامة وهم 
عن دعائهم غافلون ) الاية . وقال توالى ( له دعوة المق » الى آخره > وقد 
زوى الترمذي عن انس ان الني يِه قال : « الدعا. مخ السادة » وعن الثمان 
ابن بشيد قال قال رسول لدم « الدعا. هوالسادة » ثم قرأ وقال ربكم ادعوفي 
استجب كم )رواء اد وأبو داود الترمذي ‏ قال الملقمي في شرح المامع 
الصغير حديث الدعاء مخ الصادة قال شيخنا في النباية مخ الشي. خاالصه وام 
كان مخها لامرين احدهما : انه امتثالا لامر الله تعمالى حمث قال ( أدعرفي 
استجب لكم ) فهو محض السادة » وخالصها » والثافي : اذا رأى نجاح الأمور 
من الله تعالى قطع عمله عما. سواه ودعاء للاجته وحده وهذا هر .أصل العبادة 
ولان الغرض من الثواب علها وهذا هو المطلوب من الدعاء » وقوله الدعا. هر 
السادة » قال شيخنا قال الطيالمى الى بابر المعرف باللام يدل على المصر وان 
المبادة ليست غير الدعاء وقال شيخنا قال البيضاوي : لما حتكم ان الدعا. هر 
العبادة القيقية التى تستأهل ان تسمي عبادة من حيث ان فاعلها مقبل على الله 
معرض من سواه ولا يرجو ولا يخاف إلا منه واستدل عليه بالا ية يمني قوله 
١‏ وقال ركم ادعوفي استجب لكم ' فانبا تدل على أمر مأمور به اذا ال 
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به التكلف قبل منه لا محالة وترتي منه المقدود ترتب المزا. على الشرط 
والسيب على الممبب » وما كان كذلك كان اتم السادة و١‏ كلها » انتبى كلام 
العلقمى رحمه لله تعالى . 
وليكن هذا آخر الكلام على هذه المسائل الثلاث فان وانقتمونا على أن هذا 
هو اعلق فبو المطلوب وإن زمتم ان الق خلافه فاجيبونا بعلم بالككتاب والسئة 
فانهما بين الناس فيا تنازعوا فيه ؟! قال تعالى ( فانٍ تنازءتم في شي. فردوه 
الى الله والرسول » وقد ذكرنا لتكم الادلة من الكتاب والسنة وكلام الائمة 
فاذا اجبتم على هذه المسائل الثلاث اجبنا ] عن بقية المسائل انشاء الله تعالى » 
ولنختم اكلام بقوله تمالى (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعضٌ لهدمت 
صرامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً ولينصرن .الله من 
يندسره ان الله لقوي عزيز » الذين ان مسكناتتم في الأرض اقامرا الصلاة واتوا 
وامروا بالمعروف ونبوا عن المنكر ولله عاقبة الامرر » والجد إله أولا وآخرا' 
كا يحي رينا ويرضى وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . ْ 
وأما قوله : وسلط عليهم ابراهم باًا المسري فكاد يفتييم ويقطع 
دابرشم لكن لله أرادة في بقاء جرئومة من هذه الطائنة في بلاد نجد »© فاللواب 
أن يقال : نعم قد ايتلى الله المسامين ببذه الطائفة المصرية ‏ ى الله في ذلك من 
الحتكمة ومن ذلك قوله تعالى. ( الم احسب الناس أن يتركرا أن يقولوا آمنا 
وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فيملين الله الذين صدقرا وليعامن 
الكاذيين © وقال تعالى ( ان يم_حكم قرح فقد مس القرم قرح مثله وثلك 
الايام نداوها بين الناس وليل الله الذين امنوا ويتخذ منتكم شهداء والله 
لايحب الظالمين وليمحص الله الذين امنوا ويمحى الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا 
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المنة ولا يعلم الله الذين جأهدوا متكم ويعم الصابرين » والايات في هذا الممنى 
كثيرة وأما تسلط أعداء الله ورسوله على المسدين فلاسباب أحدها : ماتقدم 
ييانه والثالي ماذكء شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن حسن فى مقاماته فةال رحمه 
الله تعالى : وأما الدولة التركية المصرية فابتلى الله بهم المسلدين لما ددا حاج 
الشامي عن المج بسبب أمور كنوا يغعلرنها فى المشاعر»فطلبوا منبم أن يتركوها 
وأن يقيموا الصلاة جاعة » فا حصل ذلك فردهشم سعود رحمه الله تعالى تدينا > 
فغضبت قلك الدولة الث ركية وجري عندثم أمور يطول عدها ولا فائد: في ذكها 
فأمروا محد علي صاحب مصر أن يسيد الييم بعسكره ويتكل ما يقد عليه من 
القرة والكيد » فبلغ سعودا ذلك فأمى ابنه عبد الله أن يسير لقتالهم وأمرء أن 
ينزل دون المديئة ؛ فاجمعث عساو الحجاز على عثان بن عبد الرحهن المضايفي 
وأهل ييشه وقحطان وجميع العربان فتزلوا بالجديدة . فاختار عبد الله بن سعود 
القدوم علييم والاجماع بهم وذلك أن المسكر المصري فى ينبع فاجتمع ا مسلدين 
فى بلد ترب وحفروا في مضيق الرادي خندقا وعبأوا الموع فصار في الخندق من 
المسلمين أهل نيد وصار عثمان ومن معه من أهل المجاز فى ابل فوق الخندق . 
فين نزرلٍ المسكر ارزت خيولهم وعاموا أنه لا طريق لها الى المسادين فأخذوا 
يضربوك يا لقبوس فدفع الله شر تلك القبوس الهائلة عن المسادين ان رفعوها مرت 
ولا ضِرت وان خفضرها اندفنت في التراب فبذه عبرة وذلك من أعظم ما ممهم 
من البكيد ابطله الله فى المال ثم مشوا على عثمان ومن ممه فى اليل فث ركبم 
حتي قربرا منه فرموثم با احتسبوهم به وما أعدوء لهم حين أقبلوا علهم ؛ فا 
اخطألحم بتدق . فتلوا المسكر قتلا ذريما ؟ وهذه أَيضا من المبر لان 
الممكر الذي جا.هم أ كثر منهم باضاف ؟ ومع كل واحد من الغرود 


والمرندات ها أصابوا رجلا من المسادين ؛ وصاد القتل فيهم ٠.‏ رهذء أيضا عبرة 
عظيمة ؛ هذا كله وأنا شاهده . ثم مالوا إلى الإ ني الاين من الطبال بجميع 
عسكرهم من الرجال وأما كيل فلير, ها فيه مال فانهزم كل من كان على 
المل من أهل بيشة وقحطان وسائر العربان الا ما كان من حرب فلم يحضروا 
غاستد على المسامين 1-ا صاروا في اعلى المبل فصاروا يرمون المسادين من فوقهم 
-خمى الوطيس آخر ذلك اليوم ثم من غد فاستنصر اهل الاسلام ربهم الناصر 
لمن ينصره » فاما قرب الروال من الموم الثاني » نظرت فاذا برجلين قد اتبا 
فصمدا طرف ذلك المبل فها سعمنا لمم بندقاً ثارت الا ان الله كسر ذلك البيرق 
ونحن ننظر فتتايعت الهرئة على جع المسكر فولوا مدبرين وجنبوا الخيل 
والمطرح وقصدوا طريتهم الذي جاوًا معه » فتبعوم المسافرن يقتارن وسلون " 
هذا » ونحن ننظر الى تلك الخيول قد حارت وخارت »2 وظهبر عليهم عسكر 
من الفرسان من جانبب المندق ومعبم بعض الرجال فولت تلك الأيول مدبرة ؛ 
وتبمتهم خيول المسامين في اترهم ولبس معبم زاد ولا مزاد » فانظر الى هذا 
النصر المظم من اناله الى رب المباد لان الله هزم تاك المسااكر العظيمة 
برجلين » فهذه ثلاث عبر لك. ن اين من يمتبر 7 فأخذرا بعد ذلك مدة من ش 
السنين » ثم بعد ذلك سار طرسون كبير ذلك المسكر الذي هرمه اثله ققصد 
المديئة فوراً » وأمى سعود على عبد الله ومن معه من المسللين ان ينهضوا لنتالحم 
فرجدوه قد هجموا على المديئة ودخارها واخرجوا من كان بها من أهل نيد 
وعسير » فج المسامون تلك السنة فاقبل ذلك المسكر ونزل رابغ © وتزل 
المسامون وادي فاطمة » خفان لهم شريف مبكة وضمبم اليه » وجاؤا مع الحبث 
على غفلة من المسلدين » فلم المسلمون انه لا مقام لمم مع ما جرى من الخيانة 


م١‎ 


فرجعوا الى اوطانبم خخاف عمان وهر بالطائف ان يكون الحرب منبم ومن 
الشريف عليه »لما يعلم من شدة عداوتهم خرج بأهله وترك هم الطائف مخافة 
ان تجتمعوا على حربه ولبر. ممه الا القليل من عشيرتد ولا يأمن اهل الطائف 
ايضأً فتزل المسلمون بتربة بعد ذلك نحواً من شهر ثم رجعوا حين أ كلوا ما مهم 
من الراد ري بعد ذات وقعات ينبم وبين الماهين لافائدة في الاطالة بذرها 
والمقصرد ان استلا.هى على المدينة ومكة والطائف كان ياسباب قدرها الملك 
فيريك عزته وسدي لطفه والمد في النفلات عن ذا الثان 


وفما من المبرأن الله أبطل كيد العدو وحمئ اليوزه . وعافى المسامين من 
شرهم وصار المسلمون يترونهم فيا قرب من ا مدينة ومكة في نحو من. ثلاث 
سئين أو اريع > فتوفى الله سعود رحمه الله وثم غزاء على من كان معينا لهذا 
المسكر من البوادى » فأخذوا وغنموا فبقي لهم من الولاية ما كانوا عليه اولا» 
الا ما كان من مكة والطائف وبعض الحجاز » وبمد وفاة سعود تجبزوا للجهاد 
على اختلاف كان من أو لك الاولاد » فصار المسامون جانبين جانبا مع عبد الله 
وجانباً مع فيصل اخبه » فنزل الحناكية عبد الله ونزل فيصل تربة باختيار وام . 
من أخيه له فوافق ان مد علي حج تلك السنة فواجه فيصل » هناك فطلب منه 
يصالمه على المرمين فأبى فيصل وغلظ له الواب وفيا قال : 

لا اصلح الله منا من يصالمتكم< ختى يصالح ذئب المثر راعيها 

فأخذت تمد علي المازة والانفة فسار الى بسل > الظاهر انه كان حريصاً 
على الصلح فاستعجل فيصل يمن معه فساروا اليه في بسل وقد استعد لهربهم خرفا 
ما جرى منهم فأقباوا وثم في * 52 

1 


نذا 


فولوا مدبد ين للكن الله أعز المسانين .فيس عنبم تلك الدول والخيرل حتى وقفوا 
على التلول فسل أأكثر الملدين من شرهم واستشبد منبم القليل > ولابد في القتال 
من أن يثال المسلم أو ينال منه » قال ابن تعالى (وتلك الايام نداولها بين الناس) 
الايات » وقال تعالى ( و كأين من نبي قاقر همه رببون كثير ) الى قوله ( والله 
يجب الصابرين ) الآيات > وقد قال هرقز لالي سيان : فا الحرب يينكم 
وبينه ؟ قال سجال يئال منا وننال منه » فهذه سنة الله في الساد وزيادة للاؤمنين 
في الثواب » وتثليظ على التكافرين في العقاب > رأما عبد الله فرجع يبن ممه فلم . 
يلق كيداً درن المديئة » فتفنكر في جاية الله هذ الطائفة مع كثرة من عاداهم 
وناوأم ومع كثرة من عات علييم ممن ارتاب في هذا الدين وكرهه وقبل 
الباطل وأحبه > فا أكثر هؤلاء ! لكن الله قي. ثم بالاسلام » ففي هذا المقام 
عبرة » وهو ان الله اعرهم وحفظهم من شر من عاداهم » فلله المد والمنة » ويعد 
ذلك رجع مد علي الى مصر » وبعث الشريف غالب الى اسطسول وأمى ابئه 
طوسون ان يقزل امنا كيه دون المديئة » وأمى المطاس انه يسعى بالملح بينهم 
وبين عبد الله بن سعود وير كب له ٠ن‏ مككة واراد الله ان اهل الرس افون 
لانبى حماروا في طرف العستكرو استلحقرا لهم نفراً قشلا من المثارية » وطوسون 
على امنا كيه » وصار في أولاد سعرد نوع من العجلة في الامور » فأمروا على 
الرعايا بالمسير الى الرس فتزلوا الرويذة فتحصنوا يمن عندهم > فأوجبت تلك العجلة 
ان استفرعوا اهل الرس أعل المناك.ه © هاما جا. الخبر يأقبالهم نصرة لاهل 
الرس ارنحل المسلدون يلت.سون من أعانهم من حرب ما بينهم وبين المديئة 
فصادفرا خزرنة المسكر فقتارك وأخدوا ما معهم > فَهذا مما يسره الله لهم من 
النصر من غير قعدد ولادداية > فرج السامونالى عنيزة والمسكر نزلوا الشبيبية 


آله 


قربا منرم » ويسر الله للساءين سما آخر وذلك من توفيق الله ونصره وجبروا 
جيشاً وخسلا فأغاروا على جاتب المسكر عخرجوا علهم ذهزمبم الله وقتل ١‏ 
المسلمرن فيهم قلا كثيراً » فألقى الله الرعب في تاويبم على كثرة من أعانهم 
وقوة أساببم > وذلك من نصر الله لهذا الدين فرجعوا الى ارس فتبعبم المسادوث 
وتزلوا المجناوتي خوفاً هن هجوم المسابين عليهم فقدم العطاس على الامر الذ 
جمده عليد يد على فرجد الال قد تثير قصدة م اتداء قنعوه مم! ا جاء لهات أنهم 
ا كل يرم يحري بين الأبل طراد فل 
بعض المسلمين من الاقامة فلم يبق منبم الا شرذءة قليلة » فاء هنهم أناس 
يطلبون الصلح فأصلحبم عبد الله رحمه الله تعالى وطلبرا منه ان يبمث متهم 
رجلا من أهل بنته خوفاً ان يعرض لحم أحد من المسلمين في طريةهم » فى 
معهم محمد بن حسن بن مشاري الى المدينة والمقصود ان الله سبحانة اذهم وألق 
الرعب في قلوبهم وحفظ المسلمين 00 غنيم ما بأبدنيم من .عنيث 
بذهم المال في شر ا. المجن »> فاشتروا من المسلمين الذلول بضعنى ممما » 
وهذا كله مما يغيد صحة همذا الدين وانه الذي نحبه اند وبدرضاه وهو الذي 
بسر أسباب نسر عن تمسك به وخذلان من نارأتم وعاداهم في هذا الدين » 
فتفكر با من له قلب » ولولا ما صار في أهل هذا الدين من مخالفة المشروورع 
في بعض الاحوال 07 ما جرى لكن الله تعالى عفى عن الكثير 
وحمى ديه عمن أراد اطفاءه » قلله امد لا خصى ثناء علية هد ك1 01 اسار اث بين 
وفوق ما يدي عليه خلعه © فتدبر مله الوقائع وما قمرا 7 ولاذ بل متم 2 
والدلالات الظاهرة على صدق هذه الدعرة الى الترحيد وا باشا حسين بك الذي 
والتجريد وانتكار الشرك والتنديد والاهمام باتامة حقوق بهم محمد علي قبل هذا 


1 


الله تعاللى ورسواه والنهي عمنا حرمه الله ورسوله من الشرك والبدع والفساد الذي 
وقع في آخر هذه الامة لكن خني على أهل الشقاق والمناد » فلو ساعد 'القدر 
وتم هذا الصلح لكان الال غير الطال كن ما أراده الله تعالى وقع على . كل 
حال » لكن جرى من عبد الله بن سعود ره الله تعالى ما أوجب نقض ذلك 
الصلح > وهو انه بعث عبد الله بن كثير امد وزهران بخطوط مضمونها ان 
يتكونوا في طرفة وفى اسره فرمشوة يبا الى مد حلي فلم يرض يذلك وقال انهم 
من جلة ما وقع علي,م الصلح > فه_ذا هو سبب النقض وانثأ عسكرا مع 
ابراهم باش وتزل المناكية ودار اأرأي عند مد الله بن سعود وأهل الرأي 
يقرلون اضبط ديرتك واحتسب بالزهبة كذ لك اهل البلدان وائر كوه على هينته » 
فان مشى تبين لكم الرأي وري ان الله يرنقكم لرأي يصيد سيب كيرء » 
وجاء حباب وغصاب ييدان ان ياوا بد الله فى السفر وملازمته في مجلسه 
ومأ كله ومشربه ونومه ويقظته فاد ركاه عا على الخروج بالمسادين والعربان فوصاوا 
الماوبه وفيا عسكر فضريرهم بالريز في المدفع ووقع هزعة وى الله شرها 
وغدا فيها قليل من المسلدين وبعدها جسر ابراهم بأشا على القدوم فنزل القصيم 
وخربهم قدر شبرين وايدهم الله بالنضر لما كاثرا مستقيمين صابرين © وعرم 
على الرجوع عنهم لكن قوى عزمه فيصل الدرش وطبعه وخرفه ويمد هذا 
صالمره أهل الرس وعبد الله يمن ممه على غيره » واققى لبلده واشار عليه مبارك 


م دعر أنه يحي. بثلانة الأفدين الايل عند اين جلهم وتحمل علمها الاسدة 
ان استقرعوا الى . مان ل ولا يذ 


اأرس ارال المساسي 
فصادذر ١‏ كر ا 


النصر من غير قعما. د 


لي في الدرعية له طارفة ويصعد مع عربان 
لذو كان لاعروة مو يدرف أوحترى وان ذلك 
. القدر لم يظفر به عدوه وتبرأ نهم من اعانهم بالزحل من 


0 


مطير وغيرهم ولله فيا جرى حكمة قد ظهر بعنها لمن تدبر وتفككر © وهذا. 
الرأى اسل له » والذي يريد القعود ويتكون ظهره على السعة ويذكر له انك 
يا عد الله اذا صرت كذلك صار لك في المسكر مكائد منبا. قطع سايلة 
ما بينه وبين المديئة » وهذا رأي سديد ولكن لم يرد الله قبوله لان الاقدار 
غالة » ولو قدر هذا لكان » فنزل الدرعية واخذ قدر كانية اشبر متحصنين عنه 
وهر يضربهم بالقنابر والقبوس فرق الله شر وراد ا بعد ذلك انه يدحمهم مع 
امالكن خالية ما فيبا أحد » لان البلد مطاول وليس فببا سور ينفع © والمقاتلة 
قليل وانتبى الاسى الى الصلح فاعطاهم العهد والمثات على ماني البلد من رجل 
أو مال حتى الشمرة التي على الدخل لكن لم يف لهم با صالهم عليه لكن الل 
تعالى وقى شره عن اناس همه عليه حنانة بسبب اناس من أهل جد يتكثرون فييم 
عنده فكي الله بده ويد العسككر »> وغدروا بسلمان بن عد الله وآل سويم 
وبن كثير عمد الله بسبب المغدادي الخبيث حداه عليهم فاختار الله لهم »© وبعد 
هذا شتنت أهل البلد عنها وقطع النخل وهدم المسااكن الا القلير وانتقل 
الرجوع عن ردوح اوري لمر يمه و عند الله بن سعرث رحقه الله 
تبعه عباله واخوانه وكبار آل شيع وبعد ذلك حج قفسلط الله على عسككره 
الفناء ولاوصل مصر الا بالقليل » فاما وصل معسرحل بهم عقربات أهل الاسلام > 
فشى على السودان ولا اظفره الله فرجع مريضاً ثم ان مد علي بعث ايبئه اسماعل 
ومكن منهم إصاح ذلنا رأوا مئه اثمانة باخذ عد وجوار احرقوه بالنار فى ينه 
ومن معه من ع المسكر © تم يبعده ددح هم دنتردار ولاذ يل مترم تا 
وأما عساكر المجاز الي وصلت مصر قبل ابراههم ياشا حسين بك الذي 
صار في مكة وعايدين بيك الذي صار في اليمن فسيرهم محمد على «قبل هذا 


لد 


م 


علرب لمرره وجريد !ا خرجوا على السلطان فاسستمده السلطان على حربهم فامده 
ببدين المسكرين فهلكرا عن اخ رهم ول يغلت منهم عين تطرف وذالك ان موره 
وجريد فى الأصل ولابة للسلطان عخرجواعلمه فهلك من عسكر السلطانوالمما كر 
المصرية في خريبم ما #دي رهذه عقوبة أجراها الله علييج يسبب ماجرى مثهم 
على أهل الاسلام حتي العرناروط في جاب عصرا على السلطان قبل حادثة 
موره وجريد وبعد هذا اث سد الامر على الملطان وبعث بستنصر محمد عا لي فبعث 
لهم عسكراً كبيرام قار على فهلكوا في البحر قل أن يصلوا ان السلطلات 
بعث نيب افندي تحمد على يطلب منه أن يسير بنفسه فبمث أله يعتذر بالرض » 
وات ابراهم باسًا يقوم مامه وقبل ذلك يعث حسين بيه 6 الذى سبأ أهل نيد 
وتئل منبم 'لءض في ثرمد! وفرع لاسلطان قبل روحة ابراهم باشًا بمسكره 
الذي كان ممه في نهد وتبعه ابراه باشًا يمده ونزلوا موره لخرب أهلبا فاذهم 
الله لم فقتلوا فيهم قتلا عظيا . 

فاما عسكر حسين بيه قلا قدء مصر منه الا صبي» آما ابراهم با فاشتري 
نفسه نهم بالاءرال 4هانظر الىهذه العقوبة العاجلة التيارقم! الله على الامر والمأمور 
واكثر الناس لا يدرى دبذه الامور » فبذا الذين ذكناه فيه عبر: عظمة وشاهد 
لاهل هذا إلدين ان الله 11 سالط علييم عدوتم ونال منهم ماثال صار الماقبة 
السلا.ة وانعافية لمن ثرت على دينه واستقام على دين الاسلام 6 ثم ان الله تعالى 
اوقع يعدرثم ماذ كرنا واعظم لكن ذكرنا الواقع على سدا. الاختصار لعصد 
الاعشار فاعتبررا وأولي الابصار » ثم ان الله اجرى على من اعانهم من اهل نيد 
من سك منرم فى هذا الدين واكثر الطءن على المسامين ان الله تمالى افناهم 
وهذه ايضا من المبر لم سق احد من ظير شره وانكاره وعداوته للساءين 


/ا/ 
الا وعوجل بالحلاك والذهاب > ولا فائدة في الاطالة بعدثم ومن سأ انا أخبرناه 
عنهم باعيانهم » واما ظبور خالد واسعاعيل فانهم لما جاء ابر بانهم وصلوا المديئة 
وخرجوا منها استشار فيصل رحمه الله في الثرو ار الاقامة فاشرت بان يرج 
بالمسلدين ويكون في البطينيات من الدجافي الى مادونه ويتزل قريبا من العربان 
لان اكثر رعبتهم من الدهنا ويؤاف كبارهم بالزاد وينقل الب من سدير 
و الوم وزاد الحسا والقطف من تمر وعدش ويقرب منه كار العربات بالراد 
كذلك من معه من المسلدين ويصير له رجاجيل في القسيم عند من ثبت وينتظر > , 
فلو ساعد القدر وتم هذا الراى لم يقدر المسكر ان يتمدي القصيم للوسم 
والعارض وخافوا من قطع سابلتهم ولالحم قدرة على حرب فيصل وهو في 
ذلك المكان فلو قدرنا ان يصير بعر عسكرهم يبون يقصدونه هلكرا في 
الدهنا والصان اذا ماج عن وجرهبم يدم او يومين » فلو قدر ان يفعل هذا الراى 
لما ظنروا به ولا وصلوا الى بلده لاسباب معروفة لكن 1ا اراد الله خيانة اهل 
الرياض في الامام فيصل وهم ممه في الصريف قدم الرياض وخلاها لمم خوفا 
منهم »6 فشرا على الفرع هم والذين معبم من البادية ؛ الحاضرة وصار هلا كيم 
ان هجمرا على الخلوة على مله واخلا اهل الاوة اللد للم واراد الله ان تركياللمرافي 
وبءض اهل احلوطة يف عون و"كسر الله تلك المسا ىر العثليمة مابين قتل وهلاك 
وصاروا يتسوئهم هوق نحت الشجر ياخذون السلاح 1١١‏ ال والذي فرع عليهم 
مايحي عشيرسم » فصارت آبة عظمة ورجع اقلرم الى الرياض موساعدهم 
ا والله حسبهم وتصليوا معهم لى أن جا.هم خركد فراع ونزل 
فصل الدلم واشير عليه انه ما يعقد فيه ويتحصن ؛,: ن معه * ن المسلدين في يعض 
الشمبان التي بين المرطة 0 ويجمل ثقلته وراه» فا حصل منبم مشا جاهدهم 
بأهل القرايا ولا أراد الله أنه يفمل فاما تمسكتوا من أيصل وأخذوء أرساره إلى 
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مصر صار عسكرهم في ذهاب وعذاب وفساد» فاوقع الله ارب بين الملطات 
وتمد علي ورد الله الكرة لاهل نيد فرجمرا كا كانوا أوّلا على ماكانوا عليه قبل 
حرب هالدولة » كا قال تعالى في بني | اسرائيل ( ثم رددتا سكم الكرة عليهم 
وأمددنا ؟ بأموال ل وبين وجعلنا ك] اكثر نفيرا ٠ ٠‏ ان أخستم احستم لانفسكم 
وان أسأتم نبا ) نأل الله ان من بالاحسان ويئفى عنا أسباب التضير انه ولينا 
وهو على كل سي. قذير ولا حول ولا قوة الا بالله الملي المظلع 5 

والمقصود با ذكرنا الاعتمار بأن الله حفظ هذا الدين ومن تمسك به وأيدهم ' 
باللصر على ضنهم وقلتهم وأوقم بأسه بهذه الدول على قرتهم وكثرتهم 
وأسباب كيدهم » ثم ان الله تعالى اهلك تلك الدول ما اجرى عليبم من خرب 
النصاري في بلاد الروم فكل دولة مشت على نجد او الحجاز لم ببق منهم اليوم 
عين تطرف وكترا لا يحصى عدده, إلا الله فهلكرا في حرب التصارى فصارت 
الماقبة والظهور لمن جاهدهثم في اللهمن المرحدين » فجمع الله هم بعد تلك الموادث 
العظيمة ٠ن‏ النعم والمر والنصر مالا يخطر بالبال ولا يدور في الخيال » فلا يشك 
في هذا الدين يعد ما جرىتما ذكرناه الا من اعمى الله بصيرته وجمل على قاوبهم 
اكئة عن فهم أدلة الكتاب والسنة ولم يمتبروا با جرى لهذا الدين من ابتداثه 
الى يرمنا هذا و كل من ذكرنا من الدول والبادي والماضر رام اطفاءه وكلما 
ارادوا اطفاءه استضاءت انراره وعز انصاره فهذا ما جرى على الدول الذي 
زعم ابن منصور ان شيخنا جرها على اهل نهد وما جرى بسبب تلك الدول من 
ظهرر هذا الدين والعز والتمكين وذهاب من ناواهم من هذه الدول وغيرها 
فلله المد لا نحصي ثناء عليه وهو المرجو ان يرزعنا شتكر ما انعم به عليئا من 
هذا اندين الذي رضيه لساده وخص به المؤمنين » ومن عجبب ما اتفق لاهل 
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هذه الدعرة ان عمد بن سعود عذى الله عنه لما وفقه الله لقبول هذا الدين ابتداً 
بعد تخلف الاسباب وعدم الناصر شمر في نصرته ولم يبال يمن خالفه من قريب 
او بعيد » حتى ان بعض اناس ممن له قرابة به عذله عن هذا المتام الذي شر اليه 
فلم يثتفت الى عذل عاذل ولا لوم لاثم ولا رأي مرتاب بل جد في نصرة هذا 
الدين فلكه الله تعالى في حباته كل قرى من عاداه من اهل القرى 6 ثم بمد 
وفاته صار الامى في ذريته يسوسون الناس بهذا الدين تجاهدون فيه كا جاهدوا 
في الابتداء فرادت دولتهم وعظمت صوتبهم على الناس ببذا الدين الذي لامك 
فيه ولا التباس » فصار الامى في ذريته لا يئازعبم فيه منازع » ولا يدافعهم عنه 
عنه مدافع واعطاهم الله القبول والمهابة » وجمع الله علييم من اهل تجد وغيدهم 
من لا يمسكرن اجماعبم على امام واحد الا ببذا الدين وظهرت آثار الاسلام في 
كثير من الاقاليم النجدية وغيرها مما تقدم ذكره واصلح الله بهم ما افسدت 
تلك الدول التي حاربتهم ودافتهم عن هذا الدين ليطفئوه ذالى الله ذلك وجمل 
لهم الم والظهور كا تقدمت الاشارة الى ذلك » نأل الله ان يديم ذلك وان 
يجعلهم أَعة هدىوان يرفقهم لما وفق لها-خلنا..الراشدين الذين لهم النقدم فينصرة 
هذا الدين وءليناوعلى المسادين ندعو لمن ولاهالله أمرنا منهذه الذرية ان يصرف 
عنا وعنهم كل محنة وبلية » واحيى الله ببم ما درس من الشريعة الحمدية » 
واصلح لهم القلرب وغفر لنا وابم الذثرب » اللبم اغفر لنا ولبم ارب 
وصلى لله على تمد وعلى آله وصحبه أجمين وسل تسليا كثيراً الي يرم الدين ١:‏ 
. وأما قوله : لكن لله ارادة في بقاء جرثومة منهذه الطائغة فى بلاد ند . 
فأقول : نعم ان لله في ذلك ارادة وحكمة في بقاء جرثرمة هذه الطائنة 
التي اختصها الله باظهار دينه واعلاء كلمته واتباع رسوله فيا أمى به ونبى عنه » 
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وتقديم قوله على تول كل واحد كائنا من كان » ونجديد ما اندرس من منالم 
الدين بعد أفول توه ونسيان آياند » فلا ابتلاثم الله بهذ الدول المصرية بسبي - 
ما اؤترفوه من الذنرب لممحص اله الذين ١‏ منوا ويمحق اللكافرين » جعل هم 
العاقبة وجمع لهم بعد نشتنهم » ولم شمثهم »© فكان لحم ولله المند وله المنة 
حوزة واجتاع على دين الله ورسوله يأمرون بالمعروف ويتهون عن اللسكر 
ويقمرن الصلاة جمعة وجماعة 6 لق توا 0 
لا اله الا الله والمتتصمون يها لانبا هي كلمة التقرى وكانوا أحق يبا وأهلها.» 
وقد أصبح اهل جزيرة العرب بدعو تيم اليا والى العمل بمقتضاها واللهاد على 
ذلك مت.سكين يجذر عراها » كا قال قتادة رحمه الله عن حال أول هذه الامة 
ان المسلمين الى قالوا لا اله الا الله انكر ذلك المثم ركون و كبرت عليهم ( 
وضاق ببا ابلس وجنوده » فألى الله الا ان يمضها ويظهرها ويفلجها ويتصرها 
على من ناواه! > انرا كلمة من خادم بها فلج ومن قاتل يها نصر انما يعرفها اهل 
هذه الكزيرة التي يةطعبها الرا كب في ليال قلائل» ويسير الدهر فيفئارم منالناس 
لايعرفونها ولا يقرون برا » فأهل نيد ولله الجد ثم المدمسكون بها وغيرهم من 
سائر اهل الاقطار والامصار الا من شاء الله انا يقولونها بأفواههم ويخ لفونم) . 
بأهرائهم > فيقولون لا اله الا الله وهم يدعون غير الله بأصوات عالية متتمعة 
وقلوب محترتة خاشعة (عبد القادر ياجبلان ياذا الفضل والاحسان صر تفي خطب 
شُديد من احسانك لا تنسان) . وقرلهم : 

يادفاعمي الى تنا المحسرب انا المنسرب 

رفاعي لاتضمئى2 نا المحسوب انا المنسرب 

وقرل الآخر : ١‏ 1 
يا عندروس دُى. يله ياحي النفوس » ويقول بلهجة قلي واحتراق كثيد من 


١ 
ياهل الشرك والايلاس © وذوي الثقر والافلاس ؛ اليرم على اثله وعليك‎ 
تخد من دونه آلهة ان يردن‎ ٠6 ابن عباس © ويسألونه الحاجاث ويسترزقون‎ 
وقد ذكر الامام حسين‎ ٠ ) الرحمن بضر لا تغن عني شذ!عتهم شيثأ ولا ينقذون‎ 
ايند النعيمي السني فى بعض رسائله : ان امرأة كف يصرها © فنادت وليها‎ 
واجشمع جاعة من‎ ٠ أما الله فقد صنع ما ترى » ولم يبق الا حسبك © انتبي‎ 
المرحدين من اهل الاسلام في بيت رجل من اهل مصر © ويقربه رجل يدعي‎ 
العم » فأرسل آليه صاحب البيت فسأنه بمسمع من الماضرين » فقال له ؟ يتصرف‎ 
في التكرن 7 قال يا سيدي سبعة قال منهم قال فلان وفلان وعدله اربعة من‎ 
المسردين بمصر > فتال صاحب الدار لمن بجضرته من الموحدين : انما بعت لهذا‎ 
الرجل وسألته لاعرفتكم قدر ما انتم فيه من نعمة الاسلام او كلاما تحر هذا‎ 
الى غير هذا مما هو ععارم مشبور مما لايشك فيه شاك » انه من صريح الاشراك‎ 
الذي بأباه الدين النبني »وم يلغ شرك الماهلة الاولى الى هذه الغاية > فأي‎ 
علة صان الله ملة الاسلام لا قانع ولا تدافع هنم الكفريات > فهذا ونحوه‎ 
وأعظم منه مما لم نذكره من كفريات هؤلاء الملاحدة الذين يعم هذا الملحد‎ 
انهم المسامون وهذا غوذج من دياناتهم واعتةاداتبم يطلءك على قناطير مقنطرة‎ 
. «ن كفريانهم الي خرجوا بها من رقبة الاسلام‎ 
وأما الوهابية فبم يعلمون ويعتقدون أن الاله هو الذى تألهه القاوب محبة‎ 
واجلالا وتعظما وخوفاً ورجا. وتوكلا واستغائة واستعانة واستعاذة ودغبة‎ 
ورهمة وانابة وذلا وخضوعاً وخشوعاً رذياً ونذرا الى غترذلك منهذه السادات‎ 
ألثقي من صرفبا لنيد لله كان مش ركا بالله الشرك الاكبر الذي من أتى به فقد‎ 


حرم الله عليه الإنة ومأواء النار ٠‏ فالوهابية يعلءون ويعتقدون أن هذه السادات 
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.مخض حق الله » لا يصلح منها شى. لثير الله » فبدعون الله وحده لا شُريك له 
. ولا يدعرن معه أحدا سواه » ويستغثون به ولا يستشثون بغيده » ويتوكلونه 
عليه لا على غيزه * ويستنيثرن به ويستصذون به لا ينيرء > ولا يخافونَ الا الله 
ولا يرجون الا اباه ولا يخضعون ولا يخشعون الا له » ولا يذيجون ولا ينذرون 
الالهولا ينرن ويتربون الا اليه » فهم المتحققون يقول لا اله الا الله » الخلصون 
لا من المخلوقات لاملكا مقرباً ولا نبيا 
. مرسلا فلا عن ذيرهما » فبقا. جرثومة هذه الطائفة الوهابة ما حفظ الله به 
الاسلام » يحددون ما اندرس من أعلامه العظام ويظبروت دين الله ورسوله بين 
الانام » لكلا تبطا ل ححجج الله وبيناته © وتقوم بهم حجة ة الله على خلقه :“وقد 
قال يلي دن تزال طائفة من ا لم ولا 
من خا لفهم حتى يأق ام الله وهم كذلك » . 

وأما قوله : وقد تصدى لتحرير مذهيهم وتقرير مقولاتهم والرد د علييم 
جمور هن علماء الخجاز منهم السسيد امد بن زيئي الملقت يدحلان ن الى 
0 . ش 

فالجواب ان نقول : لى يكن هؤلا. الملاحدة اعداء اله ورسوله يعرفون من 
دين الله ورسوئه الا ما عرفه جهال الكفار من الاقرار يتوحيد الربوبية فقط » 
وهو الاقرار بأن الله هو الخااق الرازق وحده لا شريك له » وانه لا يرزق الا 
هروولا تحيولا عست الا هر » ولا يدبر الامر الا هر وان جميع السمواءتالسبع 
ومن فيين والارضين ومن فيين كليم وين رقت تصرقه وتو 

وأما توحيد 7 الذي دعت الله الرسل وألى عن الاقرار به المثمر كون 
وقاتليم رسول الله ملم 0 ريع لكرن الدين كله لله وان مخلدوا الصادة لله وحده كا 
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قال تعالى : ( وان المساجد لله » فلا تدعو مع الله احدا) وكا قال تمالى 
( له دعوة احلق والذين.يدعون من دونه لايستجيبون هم بذي. ) فوم لابعرفونه 
واذا كان ذلك تكذلك فكيف يجررون مذهب اهل الله اللنيفية او يعرروت 
ذلك بالادلة الواضحة السنة ولن يجدوا الى ذلك سبلا ولا على محرير ما نقاده 
مما لفقوه من مقولاتهم دلبلا وليس عندهم والله إلا الاسماذيس المقترعة الوضوعة 
والترهات امحترحة الماطنة المصنوعة وأما الرد علييم فتعم كن بالياطل ليدحضوا 
به المق وقد أجابهم على ذلك علها.' اهل السنة والجاعة وبينوا ما في كلاءبم من 
الادضاع والاكاذيب وما في كلامهم من الكفر الذي لا يشك فيه عاقل 
ولا يستريب فله الحد وله المنه » وأما قوله : ومن اعجى ما رأيت اناب 
أناس لهذا المذهب حماقة وجبلا ولو عرفوا حققته وأصوله لتبروًا منه وقالوا كا 
تقول اسلام ووهابية لا تيجتمعان . 

فالمواب ان يقال : قد مئا ين الوهابمة وبدنا اصوله بالادلة 
الشسر عة والبراهين العقلية وانهم كانوا على مثل ما كان عليه رسول لله عله 
واصحابه وما كان عليه التابمون والاثمة المبتدون من بعدهم 6 فن انتسب اليم 
فاغا هر لاجل ما تحققه وعرفه من صحة ما ثم علبه من الدين القري والصراط 
المستقي الخالف لما عليه اصحاب المحم » وانا الماقة واإيل المركب المريض 
ما تدعو اليه وتنتحله من الكفر بلله والشرك به الذي هو أمرض من كل 
مريض »2 فالمجب حينئذ غير عجيب » والماقة والجهالة اقرب اليك من كل 
قريب » لانك من هذا الدين وصحته في شلك مريب > وعلى معاد نه ومماداة 
اهله محدا مجاهدا في التخريب عليهم والتأليب > ومن عرفصحة هذا الدين كان 
حقيقيا أن يقول كا نقول اسلام ووهابية لا يفترقان : 


:1 
رضيما لبان ثدي ام تقاسما 2 باسيحم داج عوض لا يتفرق 

بل اسلام وعباد القبور الؤثنة لا يمتممان الا كا يجتمع في قلب عبد مؤمن 

ان مدا عه صادق وان ابا جهل صادق . [ْ 
والله ان يتما ولن يتلاقيا ‏ حتى تشيب مفارق الثربان 
حر فصل 2 

قال الملحد : مؤسس هذا المذهي هو يمد بن عبد الوهاب النميمي من عامة 
ند ولد في سئة ١١‏ هجرية ومات في سنة ١٠١5‏ كان أبوء عالما فاضلا ورعا 
وكان بتفرس في ابنه هذه الشقاوة الى آخر كلامه 1 

والمراب أن نقول : نمم كان الشبيخ مد بن عبد الوهاب رحمبه الله تمالى 
مؤسس هذه الدعوة الحمدية والملة الابراهسمية ؛ وكان الناس قبل دعوته في 
جاهلة جهلا. لا يعرفون من الاسلام الا اسمه ولا من القرآن ألا رسمه كا قد 
بينا ذلك فيا مضى مقررا موضحا لا يخْنى ذلك الا على من اعمى الله بصيرة قلبه 
وقد استررت دعوة الشبخ في جمبع الاقطار والامصار > واستجاب لها من 
شرح الله صدره للاسلام » واقربها كا قال الشيخ الاهام مد بن احمد المففلي 
اليمنى رحمه الله تعالى في منظومته التي صنغبا وبين فيها حقيقة ما دعي اليه الشيخ 
١‏ مد رحمه أله فقال قبا : 
اده «مللا مسبحلا بحو قلا جبعلا حسملا 
مصلا على الرسول الشارع وآله وصحبه والتابع 
3 البد. وام وأما رمد فهذه منظلومة تعد 
حر كنى لنظيها لخير الذي قد جا.تنا في آخر العصر الذي 


لما دعا الداعي من المشارق 


وبءعث اله 


نا مجددا 
شخ الهدى محد المحيدي 
فتام والشرك الصريح قد سرى, 
لايعرفون إلدين واتلبلا 
إلا اساميما وياقي الرسم 
وكل حرب فلهم وليجه 


وملة 2 الاسلام والاحكام 
دعا الى الله وبالتبلله 
مستضعفمًا وماله مناصر 
في ذلة وقلة وفي يده 


كانبا. ريس الما فى الزرعت 
قد اذحكرتني درة عير 
ولم يزل يدعو الى دين الني 
يملم الناس هالي اشبد 
عمد لديه وعصسده 
ان تعبدوه وحده لا تشرركوا 
ومن دعا دون الاله احدا 
ان قلثموا تسدهمو للقربه 
ودينا يقرل في كتابه 
هذي مالي دعوة الشيخ لمن 
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المالين الخااق 
من أرض تيد عام تهدا 
الحسلي الائري 
بين الورى وقد طنى واعتكرا 
وطرق الاس_لام والسدلا 
والارض لا ثذار من أهل الم 


وأحلبا أيتام 


بامر رب 


الامدي 


يدعونه فى 


في غربة 


يصرخ بين اظهر القبلة 


ولا له 
نود ا فس 
والمق يمار ##ترد الرب 
وضرب «وسى بالعمى للمجر 
لس الى نفس دعا أو مذهب 
ان لا آله غير فرد يمد 
نه “اكير 


شنا يه والابتداع فاتركوا 


معاوت مؤازر 


وقصده 


اشرك لله ولو محمدا 
أو للشفاعات فتلك الكنذيه 
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فانقم الناس فنهم شار يخاصم محارب مائد 
مابين خفاش وبين جمل ٠<‏ شاهت وجوه أهل هذا المثل 
وبعد ما استجبب لله فن جادل في الله تردى وافتتن 
ومن أجاب داعي الله ملاك ومن تولى ممرضا فقد هلك 
فى أبيات كثيرة لا نطيل ذكرها فهذا تأسيس دعوة الشبخ محمد رحمه الله 
لدين الاسلام كا ذكره العلداء الاعلام » وكان مشبوراً معلوما عند الخاص 
والعام لا ينكره إلا أشباه سائّة الانمام أو الناغة النوكا.. الطغام » وأما «ولده 
رحمه الله تعالى فكان سنة خمس عشرة يمد المائة والالف من الحجرة الندوية 
في بلد المينة من أرض ميد ونشأيها وقرأ القرآن بها حتى حنظه واتقنه قبل 
باوغه المشر © وكان حاد الغهم سريع الادراك والحفظ يتعجب أهله من فطنته 
وذكائه » يعد حفظ القرآن اشتغل وجد فيالطلب وأدرك بعض الاربقبل رحلته 
لطلب العلم » وكان سرييع التكتابة ربا كتب التكراسة في المجلس > قال أخوه 
سليان : كان والدة يتعجب من فهمه ويعترف بالاستفادة مئه مع صغر سنه 
ووالده هو منتي تلك البلاد وجده مفتي البلاد النجدية آثاره وتصنيفه ٠فتاواء‏ 
تدل على عامه وفقهه » وكان جده اليه المرجع في النقه والفتوى » وكان معاصرة 
للشيخ منصور النهوقي الحنبلي خادم المذهب اجتمع به يمكة » وعد يارغ الشبخ 
سن الاحتلام » قد مه والده في الصلاة ورآ؛ اهلا للائتام » ثم طلب المج الى 
بيت الله المرام فأجايه والده الى ذلك المقصد والمرام » وبادر الىقضاء فريضة 
الاسلام واداء المناسكعلى الام ثم قصد المديئة المنورة على سا كنها افضل الصلاة 
والسلام » وأقام بها قرياً من هر ين ثم رجع الى وطنه قرير العين »© واشتغل 
بالقراءة في النقه على مذهب الامام احمد رحمه الله ثم بعد ذلك رحل يطلب العلم 
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وذاق حصلارة التحصيل و الغهم » وزاحم الملنا. التكبار » ورعل الى البصرة 
والحجاز مرارا » واجتمع يمن فيها من العلماء والمشائيخ الاخبار وأقَ الىالاحساء 
وهي اذ ذاك آهلة بالمشائيخ والعاماء فسمع وناظر ونحث واستفاد » وساعدته 
الاقدار الربانية بالاوفيق والامداد » وروى عن جماعة منبم الشيخ عبد الله 
بن ابراه النجدي ثم المدفي » وأجازه من طريقين » وأول ماسمع منه. احديث 
المسنسل بالاولية كتب الماع بالسند المتصل الى عبد الله بن عمرو بن العاص 
دضي الله عنه قال :قال رسول الله يبه «:الراحمون يرهم الرحمن ارحموا من في 
الارض ير سكم من فى السرا. » وسمع مسلسل الخنابلة بسئده الى انس بن ما لك 
دذى الله عنه قال : قال رسول الله تم « اذا أراد الله بسده خيراً استعمله 
الوا : كيف يستعمله 7 قال يرفقه لعمل صالح قبل موته » وهذا الحديث من . 
ثلائيات احمد رحمه الله. وطالت اقامة الشبخ ورحلته بالصرة » وقرأ بها كثيراً 
من الحديث والنقه والعربية » و كتب من الحديث والفقه واللفة ما شاء الله 
في تلاك الاوقات وكان يدعو الى التوحيد ويظبره لكثير من يخا لطه وجا لسه 
ويستدل عليه ويظبر ماعنده من المل وما لديه » وكان يقول ان الدعوة كلها لله 
لاحوز صرف شي. هنها لسواه » وربما ذكروا بمجلسهاشارات الطواغي تأو شيئا 
من كرامات الصالين الذين كانوا يدعونهم ويستغيثون بهم ويلجأون الهم فى 
المبات فحكان ينبي عن ذلك ويزجر ويورد الادلة من الكتاب والسئه ويجذر 
ويخبر ان محبة الاو لياء والصاحمين انماهي متابعتب, فوا كانوا عليه من الحدى والدين 
وتكثير أجورثم جتابعتهم على ماجاء به سيد ار سلين ؟ وأما دعرى الحصةوالمودة 
مع الخالفة في السئة والطريقة فبي دعوى مردودة غير مسامة عند أهل النظر 
والحقيقة » ولم يزل على ذلك رحمه الله ثم رجع الى وطنه » فوجد والده قد انتغل 
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الى بلدة حرعلا واستقر معه فيها يدعو الى السئة: الحيدية ويبديها ويتاصح من 
خرج عنها ويفشيها » حتى رفع الله شأنه ورفع ذكره ووضع له القبرل وشهد له 
. بالفضل » ذووه من المعقول والمنقول وصنف كتابه المشهرر في التوحيد 6 واعلن 
باندعرة الى الله النزيز اميد . وقرأ عليه هدا الكتاب المفيد وسحعه كثير مم لديه 
من طالب ومستفيد » وشاعت نسخه في البلاد وطار ذ كره في النور والانحاد 
وفاز بصحمته واستفاد من جرد القصد و سل من الاشر والبغي والفساد » و كتثر 
جمد الله حبوه وجئده » وصار معه عصمابة من فحول الرجال واهل البمت 
امسن والتكبال » يسلتكون ممه على الطريق ويجاه دون كل فاسق وزنديق 
واذا ابره عالما فاض الا ورعا » وكان يتفرس فيه الشقاوة فلي" شي. لم يجزه 
٠‏ عامه وورعه عن تقديمه في الصلاة » ورويته أهلا للامامة والاستفادة منه » فعلم 
إن هذا من الاكاذيب الموضوعة على الشيخ تنغيراً للناس عن الدخول في هذا 
الدين » واذا كأنث هذه صفته وكان و١ده‏ يتفرس فيه 6 فهذه الغر اسة مع سائر 
اللما. انذين أخذ عنهم الم » فقولهذا المفتري مجرد ظل وعدوان وتعمد اتكذب 
والهتان . 
| وأما قوله : وكان يمل الى مطالمة اخبار من ادعوا الثبوة ويك هذا 
فالواب: ان نقول مايتكون لنا ان نتتكل بهذا سبحانك هذا بهتانعظم 
كبدت كلمة تخرج من أفواههم ان يةولون ا" كذبا » فان هذا ٠ماوم‏ كذبه 
الافطراد لا يري فيه من ل أدنى ممرقة يقادير الاثة الاخيار » ومن طالع . 
كتب الشيخ ومصنفاته ورسائله » وتأمل حال نشأته ودعوته الى الله تين له 
أن هذا من التكذب والافترا. » وانه من وضع اعداء الله ورسرله » الذين 
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يصدوز عن سبل الا؛ من أءن به وديف رنبا عرجا > ود-مرن في الارض فسادا 
والله لا يجب المنسدئ يويدون أن يطثئرا نرر الله بأفراهمم ريأبى الله الا أن 
ره ه التكافرون . ولر تأمل أعدا. الله ورسرله مصنفات شيخ 
الاسلام حمد بن عبد الوهاب » وتكامرا بعلم واندساف لوجدرا فيا ما يئاقض 
ما لفعوه من الا كاذيب المفتررات وما مواهرابه من الزخارف والخرافات 
ووز مم ذلكعن الرقوف فيا لحر مات > قد ذ كر رحهالله تعالى فيكت ب الترحرد 
ما رواه مسلم في صحيحه عن ثربان ان لسر اث يله قال : < ان الله زوى لي 
الارض فرأيت مشارقها ومغاربها » وان أمتي سيبالغ ملكا ما زوي لي منها » 
وأعطيت الكنزين الاحمر والابيض » وافي سألت دلي لاءتى ان لا يهلكبا بسنة 
بعامة » وان لا يسلط عليهم عدوا .ن سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وان دلي 
قال :يا مد اذا قضيت قضاء فانه لا يرد » وافي أعطيتك لامتك أن لا أهلكهم 
وسنة عامة وأن لا أساط عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيستسح بيضتهم :واو 
اجتمع علهم مني أقطارها حتى يكرن د بعضهم دهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا» 
ورواه البرقالي في صحيحه > وزاد «وامًا أخاف على امتي الائمة المضلين واذا وقع 
عليهم السيف لم يرفع الى يرم القيمة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من امتي 
امسر كين وحتى تسد فئام من اءتي الاوثان وانه سيكون في امتي كذابرن 
ثلاثرن كلهم يزعم انه نبي وأنا خاتم النبين لا نبي بمدي > ولا تزال طائفة ءن 
امتي على الحق منصورة لا يضرم من خذهم ولا من خالفهم حتى يأف أمس الله 
تبارك وتعالى » ثم قال رحمه الله بعد ذلك في مسائل هذا الباب الثامئة العجب 
العجاب خروج من يدعى النبوة مثل المفتار مع تكله بالشبادتين وتصريحه انه 
من هذه الامة وان الرسول حدق وان الترآن حق ونه ان ممداً خاتم النسين » 


00 
ومع هذا:يصدق في هذا كله مع التضاد الراضح » وقد خرج المختار في آغر 
عصر الصحابة وتبعه فئام كثير » فيل يقول بعد هذا السسان أحد يمن بالله 
واليوم الأخر > ان شيخ الاسلام صخد بن عبد الوهاب رحيه الله يبل الى مطالمة 
أخباد من ادعوا النبوة ويتكتم هذا النكر في نفسه » كا قال ذلك امام كفرثم 
وضلاهم من استّحوذه الشيطان وزجه في محر الضلالة والطنيان احمد بن ذيني 
دحلان » حيث زعم ان الشيخ حمدا كان يدعى النموة في باطن الامس وييخفيه عن 
المامة » فهل يقول هذا عالم يخاف الله ويتقنه ويخدى سطرته يوم يلاقيه 8 وانفا 

يخثى الله من عباده العلماء » وحسبنا الله ونعم الوركيل . 

وأما قوله : فلما مات أبوه في نحو سنة ١١١+‏ ابعدأ بإظهار مذهبه حى 
سئة ١١6١‏ فأشهر اصره .وأظهر دعرته وعقيدته في نجد وأطرافا الى 
فر كلامه : 0 

فأقول : قد قدمنا في بيان دعوة الشيخ الى دئ الله ورسوله حقضقة ماكلا 
عليه وما كان يعتقده ويدين الله به وانه كان على ما كان عليه السلف الصالم 
والصدر الاول فاغنى من اعادته هاهنا ٠‏ 2 / ْ 

وأما قوله : وكان يسمي جماعته من أهل بلده الانصار » ريسي من بن 

من غيرشثم المباجرين * 

فالجواب أن يقال نسبة هذا الكلام الى الشيخ “كذب ظاهر وفرية معاوط 
فان الشيخ لم يكن يسمى أهل بلده ولا من هاجر اليه ببذه النسمية على أن 
هذا لا يعاب به الشيخ لانه جار على قانرن الم وأصوله فلا غرو من هذا ول 
بدع فان من نصر الله ورسوله وديله وشرعه حقيق ان يسمى ببذا الام 
وكذلك من هاجر الى الله ورسوله » فان من ترك بلدا يظبر ففها الشسرك أ 
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البدع أو الفسرق وهجرها لذلك فهر مباجر شا الشيطان أم أبى » وقد خرج 
من المدينة خلق لما حصر عثان ووقيت الفتنة والفقها. ذكروا وجرب الحجرة 
على من لم يقدر على اظهار ديئه أو خاف الفتنة » وقد سأل بعض الصحابة فقيل 
اين انت أيام الفتئة 7 يمني فتنة مقتل عثأن وما بمده فانشد : 
عرىالذئبفاستأنستبالذئ اذ عرى وصوت انمان فكدتث أطير 

وأما قله ل 
ابن عبد الله فقثله ابراهم بلا سئة ١5+‏ : ش 

فالمواب أن يقال : نعم قد قد كان القائم بعد الشييخ ورك الات 
الدعرة ايئه عبد الله الما خصه الله تعالى به من العلل والمعرفة » وكان اخوانه من 
اولاد الشيخ معاضدون له وكان لهم من الملم والمعرفة ما ظهر به فضلهم ونيليم . 
وكان الشيخ عبد الله رحمه الله هو الاسام الذي ترجع اليه الامور في وقته ‏ ثم 
لمانقل ابراهم باشا آل سعرد وآل الشبخ الى مصر متكث الشيخ عبد الله 
بها مدة طويلة » ثم مات يحصر 6 واما مقتل سلهان فكان فى سنة ثلاث ث وثلاثين . 
: بعد المائتين والالف قبل موث أبيه لسنين عديدة > وليس الاص كا ذكر هذا 
الملحد لانه لا خبرة له بأخبار المسلمين وأحوالهم لا في دينهم ولا في دنياهم 
فكان_كحاطب ليل وحاطم سيل . 

واما قوله : ومن تصدى للرد على عمد المذ كور ومناظرته اخسوه سليان 
أين عبد الرهاب حتى خاف مئه فباجر الى المديئة الماورة . 

فالواب أن يقال : نعم قد كان سايان بن عد الوهاب ممن تصدى للرد 
على الشب: قبل أن يتوب من ضلاله وعمايته عن الق فلما قذف الله في قلبه 
الاسلام ويشرح الله صدره بور الايمان تبين له ما كان عليه من الضلالة وما 
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كان ينتحنه من السفسطة والزيالة ٠.قال‏ شيخنا الشيخ عبد اللطيف رحمه الله في 
حال سبليان وقد الشتهر ضلاله وبخالفته لاخيه مع جبله وعدم ادراكه لثبى. من 
فتون الم وقد رأيت له .رسالة. وض فيها على الشيخ وتأملتها فاذا هي رسالة 
جإهل بالملم والصناعة مزجى التحصيل والمضاعة لا يدري ما طحاها ولا يحسن 
الاستدلال بذلك على من فظرها وسواها هذا وقد من الله وقت تسويد هذا 
بالوقوف على. رسالة ؛ لسلمان فمها الدشارة برجوعه عن مذهيه الاول وانه قد 
استباث له التوحيد والايمان وندم على «ما فرط من الضلال والطغيان 
وهذا نصا ٠‏ 
يسم الله الرحين الرحيم 

من سليأن بن عبد الوهاب الى الاخوان احمد بن محمد التويحري واحمد ومحمد 
ابناء عثان بن شبانة » سلام عليتكم ورحمة الله وبركاته » ويعد : فأحمد اليكم 
. الله الذى لا اله الا هو > واذكرم ما من الله به علينا وعليتكم من معرفة دينه 
ومعرفة ما جاء به رسوله ا .من علدة وابصرنا به من العمى وانقدنا به م 
الضلالة واذ كر بعد ان جئتونا فى الدرعية من معرفتتكم اللق على وجهه 
وابتباجكمبه وثنانكم على الله الذي أنقذك » وهذا دأيتكم في سائر يجا لسكم 
عندنا وكل من جاءنا من حمد الله يدي عليتكم » والجد لله على ذلك » وكتيت 
كم بعد ذلك كتابين غير هذا ؟ اذكر؟ واحظكم »> و لكن يا اخوالي 
معاومكم ما جرى منا من مخالفة اق واتباع سبل الشطان ومجاهدتنا في 
الصد عن اتباع سبل الحدى > والآن معلومتكم لم يبق من أعمارنا الا اليسيد > 
والايام معدودة والانفاس محسوية » وال مأمول منا أن نقدم لله ونفمل مع الحدى 
أكثر مما فعلنا مع الضلال » وان يتكون ذلك لله وحده لا شريك له لا لما سواه 
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لمل الله يمحر عنا سيئات ما مذضى وسيئات ما يقى © ومعارمكم عظم الجهاد 
في سبيل الله وما يمكفر من الذنرب » وان المباد بالبدن واللسان والقلب والال 
تون آغر من هذى الله به رجلا واحداً » وال مطنرب منكم ١‏ كثر ما تفعارن 
الآن » وان تقوموا لله قيام صدل > وان تننرا الى على وجهه » وان تصرحوا 
لهم تصريحاً ببنا ما انتم غليه اولا من الني والضلال . فيا اخوافي : الله > الله + 
فالاضى اعظم من ذلك © فلو خرجنا ث#أر الى الله في الغارات وعدتا الناس من. 
السفبا. والجانين في ذلك لما كان ذلك يكثير منا » وانتم رؤسا. الدين والدئا أ 
في مسكانتكم اعز" من الشيوخ والعوام كاهم تسع لككم > فاحمدوا الله على 
ذلك 2 ولا تعلثوا بثنيء من الموانع وتفبمرن ان الام بالعروف والناهي عن 
المنكر لابد ان يرى ما يكره » ولكن ارشد؟ في ذلك الى الضبر » كا حكي' ؛ 
عن السد الصالح في وصلته لابئه » فلا ادق من ان حبرا لله وتمغضرا لله وتوالوً! 
له وتعادرا يله » وترى يعرض في هذا امور شسطانية » وهي ان من-الناس من: 
ينتسب لهذا الدين » ورا يلقي الشطان لكم ان هذا مهرب صادق »2 وان له 
ملحظ دنيري > وهذا امس ما يطلع عليه الا الله قاذا أظبر احد الخير فأقبلوا ' 
منه ووالوه » فاذا ظبر من إحد شر وادبار عن الدين فمادوه وا كرهره 6 
. ولواحب حبيب > وجامع الامى في هذا ان الله خلقنا لصادته وحده لاشريك له 
ومن رحمته بعث لنا رسولنا يأمرنا با خلقنا له ويمين لنا طريقه » واعظم ما نهانا 
عنه الشرك بالله وعداوة اهل وبنضهم وتدين الحق وتسين الباطل » فمن اللزم , 
ما جا. الرسول فهو أخوك ولو ابغض بغيض > ومن نكب عن الصراط"المننتقم 
فهر عدوك ولو هو والدك او اخرك > وهذا شي. اذكركزه مع اللي محمد اللذ 
اعلم انتكم تعامرن ما ذكرته لكم »رمع هذافلا عذر لكم عن الثمين' 
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الكامل الذي لم يبى ممه لبس وان تذاكروا دام في مجالسكم ما جرى مئا 
ومتىم اولا » وان تقرموا مع اللق اكثر من قيامكم مع الباطز » فلااحق 
من ذلك ولا لكم عذر لان اليوم الدين والدنيا ولله الجمد مجتسمة في ذلك 
فتذاكروا ما أنتم فيه اولا في امور الدنيا من الأوفٍ والاذى واعتلاء الظامة 
والنسقة عليتكم ‏ ثم رفع الله ذلك كله بالدين وجعلكم السادة والقاد: © ثم 
أيضاً ما من الله به عليتكم من الدين ٠‏ انظروا الى مسألة واحدة » فن ما نحن 
فيه من اإهالة كون: البدوي نري عليه أحسكام الاسلام مع معرفتنا ان الصحابة 
قاتارا اهل الردة واكثرهم متتكين بالاسلام »© ومنهم من أل بأركانه ومع 
معرفتنا انه من “كذب يحرف منالقران كفر ولو كان عابداً » وان من استهرأ 
بالدين أو شيء منه فبو كافر » وان من جحد حكيا جما عليه فبو كافر الى غير 
ذلك من الاحتكام المكفرات » وهذا كله مجتمع فى البدرى وازيد ونجري 
عليه أحتكام الاسلام اتتباعاً لتقليد من قبلنا بلا برهان . فيا اخوافي : تأءلوا 
وتذكروا في هذا الاصل يدلكم على ما هر اكثر من ذلك 6 وانا اكثرت 
عليتكم اكلام لرتوق بتكم » انتكم ما تشتكون في شي. فيا تحاذرون 
ونصيحتي لكم ولنضى والممدة في هذا ان يدير دأبتكم في الليل والنبار ان 
تجأدوا الى الله تعالى أن يعيذ؟ من شرور انفسكم وسيثات اعمالكم وان 
يبديكم الى الصراط المستةم الذي عليه رسله وانساؤه وعباده الصالحون» وان 
يعيذم من مضلات الفتن > فالق وضح واباويج وماذا بمد المق الا الطلال » 
فالله الله ترى الناس الذي في جهاتكم تبع لكر في الأير والشسر » فان فملتوا 
ما ذكرت للكم ما قدر احد.من الئاس > ميتكم يشر وصرترا كالاعلام هداية 
للحيران » فالله سمحانه وتعالى هوالمسؤل ان يديئا وايا ؟ سبل السلام » والشيخ 
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وعباله وعبالنا طببين ولله اللحد 6 ويسليون عليكم وساوا لنا على من بعر | 
عليتكم » والسلام . وصلى الله على محمد » اللمم اغفر لكاتها واوالديه 
ولذريته ولمن نظر فيه فدعا ل بالنفرة والمسادين والمسلمات اججمين ا اله 
و ان ل ظ 
بم الله الرحمن ازعم | 
الجد لله رب المالمين وصلى ل على سيد سيد لمرسلين من كاتبه التق الى 
الله أحمد التويجرى وأحمد بن عثبان وأخمه مد الى من من الله علينا وعليه باتباع 
دينه واقنفى هدي تمد َيه نبيه وأميند الآخ سلوان بن عبد الوهاب زادن الله . 
واياه من التقوى والايمان وأعاذتا واياه من نرعات الشيطان »© سلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته بعد ابلاغ الشخ وعياله وعبد الله وأخوانه السلام وبعد »6 
فوصل الينا نصيحتكم جعلتكم الله من الائمة الذينيهدون بأمره الداعيزاليه والى دين 
ننه حمد 2 فتحمد الله الذي فح علينا وهدانا لدينه وعد لنا عن الشرك. 
والضلال وأنقذنا من الباطل والبدع المضلة » وبصرنا بالاسلام ااصرف الالى من 
شوائب الشرك > فلقد من الله علينا وعليكم وله النضل ولمنه با نور نا من 
اتباع كتابه وسئة نبيه ورسوله يِب وعد انا عن سبيل من ضل وأضل بلا برهان, 
ونسأله أن يتوب علينا وعليتكم ويزيدتامن الايمان فلقد خضنا فيا مضى بالمدول 
عن الكق ودحضناه وارتكبنا الباطل ونصرتاه جهلا منا وتتليداً من قبلنا فحق 
علينا أن نةوم مع اسلق قيام صدق أ كثر مما قنا مع الباطل على جبلنا وضلالنا ‏ 
فالممرل والمبثى منا ومنتكم وجميع اخواننا التببين التكامل لثلا ينتر بإفمالنا . 
الماضة من يقتدي بلنا وان نتمسك بما 0 «ابارج من نور الاسلام > 
وما بين الشيخ تمد ره الله من شريعة الني َيه يله فلقد حارينا الله ورسوله. 


ل 


وائبمنأ سبيل الى والطلال ودعونا الى سَبيل الشيطان ونتكينا كتاب الله وراه 
ظهررنا جملا منا وعداوة » وجاهدنا في الصد عن دين الله ورسوله وادعنا كل 
شطاة تقليداً وجبلا اله فلا حول ولا قرة الا بالل > ريا ظامنا أنفسنا وان لم 
تنفر لنا وترحمنا لنكرنن من الخاسرين لا اله الا انت سبحانك انا كنا من ' 
الظالمين > فالواجب منا لما رزقنأ الله معرفة اللق ان نقوم ممه اكثر وا كثر من 
:قيامنا مع الباطل . فصرح بالتبيين للذاس ياننا على باطل فيا فات ونقوم له مثني 
وفرادى “ ونتوكل على الله عسى الله أن يتوب علينا ويصذنا من شرور انفسنا 
وسيئات أعمالنا وأن يبدينا سبل السلام وان يجملنا من الداعين الى الهدى لامن 
الدغاة الى 'الثار فتحمد الله اللا اله الا هر » حيث من علينا ببذا الشيخ في 
آخر هذا الزمان وجله باذنه وفضله هاذيا إتنائه الميران» نسأل الله المظم ان يمتع 
المسامين به ويصذه من شر كل حاسد وباغ ويبارك في ايامه وان يجمل جنة 
الفرذوس مأواه وايأنا وان ينغمنا ما بنثه فلقد بين دين محمد يزه على رغم انف 
ل جاحد وصار. علا للحق حين طمس ومصباحاً للبدى حين درست أعلامه 
ونكس واطفأ الله يه الشرك بعد ظبزره حين عدت الاوثان صرفقا بلا رمس 
وم يزل من الله عليه برضاه ينادى ايها الناس هاءوا الى دين نسكى الذي بعث 
به ان كنتم تؤّمئون بالله واليوم الآخر ثم لم ينقم منه وعلده الا انه يقول ايها 
النأس اعبدوا ربكم واعطوه حقه »© الذي خلقكم لاجله وخلق كم 
ماف السمرات ومافى الارض حدما منه ان الله تعالى يقول: (وما خلقت المن 
والانن الأ يدون ) وقال : ١‏ ولقد بمثنا في كل أمة رسولا ان اعبدوا الله 
واجتدوا الطاغوت ) وقال : وان المساجد لله فلا تدعرا مع الله احدا » وقال: 
<فأن حاجرك ققل اسلت وجرى لله ومن اتبعن ) وفسر اسلام الرجه با لقصد 
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فى السادة فان دعا غير الله » او قصد غير الله » او نذر اثير الله » او استئاث 
بنه الله » او توكل على غير الله > او النجأ الى خير. فهذه عبادة لمن قصد بذلك » 
هذا والله الشرك الا كبر وانا نشهد بذلك وقنا مع اهله ثلاثين سنة وعادينا من 
امر بتجريد الترحيد العداوة البينة التي مابعدها عداوة فالواجب علينا اليرم فصر 
الله وديئه كثانة ووصولة لاحك ار لزاه وسار 'وجهادثم باليد 
واللسان امل الله إن يتوب علينا ويرحمنا ويستر مخازينا واكبر من هذا المدو 
الذين لابدينون دن اق » لا يصاون ولا دز كون ولا يورثون ولام نكام' 
صحبح ولا حتكم عن الله ورسوله يدينون به صريح زنقول ثم اخوانتا اسلام. 
سبحانك هذا يبتان عظم ومكابرة لل ماجاء به رسول رب المالمين » فتقول 
لاخلاف » ان التوحيد لا بد ان يتكون بالقلب واللسان والممل فان :اختل عن 
هذا شىء لم يكن الرجل مسلا فاذا عرف الاوحيد ولم يعمل به فهر مماند 
كفرعون وايلدس وان عمل بالتوحمد عملا ظاهرا وه ولا يفهمه ولا يتتقده يقليه 
فهر منافق شر من الكافر أعاذتا الله ايام من الثري ١‏ هم تبلى السرائر ) 
فالواجب علينا وعلى من نصح نفسه أن يعمل العمل الذي يحصل به فتكاك نفسه 
وان يبد الله ولا يبد غيره فالسادة حق الله على البيد ليس لاحد فيها شرك 
لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن السفلة والشياطين و<ق الله ان مأر اليه 
باللدل والنبار والسر والعلانية فى الخلوات والفلارات عدى ان يوب عليئا ويعفو 
عنا ما فات ويعيذنا من مضلات الذتن فالمق يجمد الاه وضح واباولج وماذًا 
بعد الق الا الذلال ولا حول ولا قرة الا بالله وصلى الله على سيدتا مد وآله 
وصحبه أجمين وس تسليا كثيرا الى يوم الدين . 


١ 
ع فصل يه‎ 


وأما قوله : وما ظفر اللمين وأولاده بأحد ممن رد عايهم الا قتلره وافرطوا 
في قتل العلما. سوا في مدة استلائهم على امرمين . ظ 

فالمواب ان يقال : هذا كله كذب وببت يحت ما قتل الشيع رحمه الله 
وأولاده احدا من رد علييم صبرا بل هذا من الكذب الظاهر الذي لا عتري 
فيه حاقل ثم لو فرض انهم ظفروا بأحد من هؤلاء المرتدين الذين نصبوا أننسهم 
سمي في اطناءدين الله ورسوله والصد عن سبيلهودعرة الناس الى عبادة الاو لياء 
والصالمين والدخول في دين المش كين يعد اذ انددسم الله مله بدعوة شيخ 
الاسلام وعل الهداة الاعلام فأي مانع يمنع من قشل هؤلا. الزنادقة الذين 
يريدون ان يطفئوا نور الله يأفواههم ويصدون الناسعن الدخول في دين الاسلام 
والقيام بشعائره العظام » لو فرضنا صدور ذلك من الشيخ وأولاده واما تسممة © 
الشيخ بالامين فلو كان هذا الملحد من أهل العلم المارسين وله أدفي المام بالعاوم 
ملم ان الماما. قد منعوا من لعن الممين ولكن هذه الوقاحة حاصل ما عنده 
وما لديه وسباب أهل الاسلام غاية مطاوبه وما ينتبي اليه ولم 4ل الله السب 
شرعا ينسب اليه والى ديه ورسله بل ذلك حرفة الفادغين ومحصل الماهلين 
ومعرل اهل البغي والغي والظاة الفاسقين وحسينا الله ونعم الركيل . 

وأما قوله : وكأنوا اذا جا.هم من يريد اتباءهى أءروه بأن يدعد على نفسه 
وعلى أبويه انبم كانوا مش ركين فهذا من فط ما قبله من التكذب والبهتان 
فا صدر هذا ولا كان ولاانقله احد من اهل الملم والدران عن اهل الدين 
والامان بل كان ذلك متكرا من النولوزورا ونحكما بالماطروفجورا وتويلا 
من الشيطان لاو لبائه وغرورا رار شاء. ريلك ما قبلره ددر وها يتكررت بل ثم 


ل 


في سكوتهم يعمبون وفيديبهم يترددون وطبع الله على قاوبهم فهم لايمامرن . 
وأما قوله : وان الئاس كلهم منذ ستاثة سئة على شرك ويأمرونه بلعن 
جراعة من العلماء والاشراف يسمونهم له فان فمل تماوه ولقدره مذهبهم و'٠_ره‏ 
باعادة حجه ان كان حج قبل لانه حج على طريقة امش ركينوان امتنع عن هذه 
الا.ور قتلوه فا لقادم عليهملاتخلص من الموت الا باللكذر ونبيوا الحجرة الشريفة 
اخذوا كل ما فيها فاستعاد ابراه باشا ما وجده عندثم واعاده للحجرة 
وما قد كانوا اعطوه لاتباعهم . 
فالمواب ان نقول : وهذا أيضاً من جنس ما قبله من المقتريات والاقوال 
اللنتكرة المخترعة الموضوعات فا صدر ذلك ولا كان بنقل المدول الاثبات بل 


نقرل سبحانك هذا ببتان عظم . 
وأما قوله : وكانوا يتأولونفي تتكذير المسادين آيات نزلت فيحق ال مش سكين 
ويفسرونها لاقباعهم با ينطبق على مذهبهم . , 


فالمواب ان نقول هذا كذب وافتراء على الشبيع فانه رحمه الله ما تأول 
:الآيات النازلة فيالمشركين إملها فيالمسلدين واما استدل بالا يات القرآنية النازلة 
. في المشركين وجعابا لمن أشرك بلله وعدل به سواه وبدل ديئه وفعل كا فمل 
امش ركون من صرف خا اص حق الله لمن اشر كرا به وانخذ وهم شفعا. من دونه 
. ومن منع تنزيل التران وما دل عليه من الاحمكام على الاشخاص والموادث 
آلتي تدخل تحت العموم اللفظي فهر من أضل الخلق وأجهاهم با عليه أهل 
الاسلاموعاءارهم قرنا بعد قرن وجلا بعد جيل ومن أعظم الئاس تعطيلا 
- للقرآن وهجرا لهوعزلا عن الاستدلال به في موارد النزاع: وقد قال تعالى ( فان 
تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول » والرد الى الله هو الرد الى كتابه 
والرد الى الرسول هو الرد الى سئته وقد قال تعالى ( وما اختلاتم فيه من 


١٠ 
شي. -فسكمه الي الله ) وقالتعالى (لانذ ركم به ومن بلغ) فنصوصه وأحكامه‎ 
عامة لاخاصة مخصرص السبب وما المانع من تكفير من فمل ,كا فمل المشم ركو‎ 
وتتزيل الآيات الوردت فيتكنيرم على مناحتذ | حذوثم واقتفى ! ثارثم: اتبع‎ 
سبيلهم ولو كنت تعرف. الكتاب المزيز وما دل علءه من الاحتكام والاعتبار‎ 

لاحجمت عن هذه السارات التي لايقوها الا افلس الاق مالعل والاعان . 
<ز فصل #ه 
قال المعترض أصول مذهبهم » قال الشييخ رحد الله » كانوا يتسترون بالدعوة 
الى التوحيد وما ثم منه على نشى. يدعون الانتساب الى مذهب الامام احمد 
[ ابن حنمل وهو بري. منهم حون بتككفير كل من يخالف مذهبهم وان 
المسادين كلهم مشر كون ويستّحاون دم كل مسلٍ وما له وعرضه ووصرحون بان 
لا مان الا باتباعهم ولا يتحاشون من الطعن بالرسول ءايه الصلاة والسلام 

نكل يذاءة : 
والمواب ان يقال : مماذ الله وحاشًا لله ما هذه الاوضاع التي افتملها 
أعداء الله ورسوله أصول مذهي الوهابية بل هذا من التبرر فى المقال وتعمية 
وتد لبا على أعين الإهال ومن لا معرفة لديه مجايقة الخال وقد قدمنا فما مضى 
من جوابنا هذا حقيقة مذهب الوهابية وأصوله با اغنى عن اعادته ها هنا ومن 
ا الزنادقة عل وتحقق انهم ما عرفوا من الاسلام الا امه 

هن القرا , ن الارسعه . 
والله ماشحرا روائح دينه ‏ يازكة اعيت طبيب زمان 
وأما ما نقله عن امام كذرهم وضلالتهم احمد بن دحلان وقد كان من 


اليل 


المعاوم عند أهل العم 0 الامان انه هر الذي تولى كبر هذا الحذيان وزرعه في قاوب 
اخوانه وأوليائه من ذري الكذر والطفيان ولبس هذا ببدع تمن اتبع هواه 
واستحوذ عليه الشيطان ٠‏ 

فأما قوله : كانوا يتستروزيالدعوة الى التوحيد وماهم منه على شي . فهذه دعرى 
٠‏ محردة عن الدليل ولم يتكن فيا يجحكيه على اهدى منبج وسدل والافقد كان 
من المماوم ان الشبسخ دعا الناس الى توحيد الله يمد ان كانوا مطبقين على دعوة 
الاموات والغائمين والاولياء والصاكين 6 وانهم كانوا قبله فى جاهلية جهلاء 
وضلالة حما. , فدعاهم الى اخلاص المبادة لله وحده لا شريك له وترك 'عيادة 
ما سوا وجاهدهم على ذلك حت دخاوا في دين الله أفواجا ولم ينكر هذا 
ال من طبع الله على قلبه وردان عليه سوء مله وكسبه »> وأما انتساب الوهابية 
الى مذهب امدفتعم » قدكان ذلك وهوحوعلى حقيقة وليس بايديهم الا كتب 
الخنابلة ولا يفت علماؤهم ويحسكم قضاتهم الابا اشتملت عليه من الفرو ع 
والاصول وليس يضرتا تبور من زعم ان ذلك منا دعوى مع وجود اللقيقة 
واللوك على الطريقة ومن تأمل أقوالهم وسبراحوالهم واستقرأ اخبارهم 
ونحقق انهم هم المتسسكون يذهب الامام احمد على اللقيقة لا على الانتساب 
والدعرى . وأما براءة الامام امد مئا فالى لك ببذا وانت لا تمرف مذهب 
احمد على المقيقة ولا ما كان يستقده ويدين الله به ٠ن‏ الق ولا ما كان عليه 
سلف الامة وائتبا بل لست من الاسلام في شي. اما انت من عباد الاوثان 
واخوات عبدة الصلبات . 

وتذعم مع هذا بأنك عارف 2 كذبثممريفي الذي انت عم 
وماأنت الا جاهل ثم ظالمى وانك بين الاهلين مقدم 
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وفي مثرهذا الخال قد قالمن مضى 


فن ذا الذي منه المدى بعلم 


واحسن فيا 


قاله الاكر 
اذا كنت لا تدري فتلاك مصبة 22 وان كنت تدوي فالمصية اعظم 
بلىسوف تدريحين يتكشنالغطا ٠‏ ويبدو لك الام الذي كنتتكم 
وأما قوله : يصرحون بتسكفير كل من يخالف مذهبب وان المسادين كلهم 
مشر كون . ظ 

خرابه ان يقال : قد كذب هذا الملحد وافترى فان الوهابية لا يتكفرون 
أحدً خالفيم في رأييم وهو الهم وجبع ما يقولونه » وانا يتكفرون بالشمرك بالله 
وعادة غيره اتاد الوسائط والانداد في المألة والتوكل والانابة » والتكفير 
لا يضاف اليه بل هو حكم يضاف الى كتاب الله وسئة رسوله عله وما جات 
يه الرسل عن الله . 0 

وأما قوله : ويصرحون بأن لا ايان الا بإتباعهم . ' 

فالمواب ان يقال : هذه دعوى محردة د ككفي ردها ومنعمها واطراحها 
و.ماذ الله ان يوجبوا على احد متاببتي, أو متابعة غيره الا رسول الله َب 
وهذه رسائل الشييخ ومصنفاته ينبى عن ذلك ويشدد فيه ويأمى بتجريد المتابعة 
لرسول الله َه نكر ما اعتاده الناس من الثلو فى رأي العلما. واجتبادهم 
وتتزيل ذلك ٠خزلة‏ النصوص النبوية وقد عقد بابا في كتاب التوحد لهذه المألة 

قال رحمه الله تعالى «باب من أطاع العلما. والامرا. في تخليل ماحرم الله أو 
تحرج ما احل الله فقد امدثم أريابا من دو الله » واستدل بقوله تعاللى ( امْحْدَوا 
أحبارثم ورهبانهم أربابا من دون الله )» وذ كر حديث عدي بن حاتم » وذ كر 
من الا ثار عن أهل العلم ما يقضي بدرايته ويشهد بمامه ؛ وان هذا المترض 


١١7” 

لا يتحاشى عن قول الزور وهادته » وقد قضى عمر بن الخطاب رضي الله عئة 
فيشاهد الزوران يسود وجبه ويطافبه ( ولمذاب الآخرة أخرى وثملاينصرون) 
فِإذا عرفت وتحققت ان هذه طريقة شخ الاسلام مد بنعبد الوهاب في أقواله 
وجبع شؤونه وأحواله » فتكذلك كانت طريقة أتباعه على دين الله ورسوله 
لا يوجبون الا ما أزجبه الله ورسوله ولا يأمرون الا بأمى الله ورسوله ولا 
ينبون الا بما ينبى الله عنه ورسوله ولله في ذلك الحد وله المنة * 

وأما قزله : ولا بتحاشرن من الطعن بالرسول عليه الصلاة والسلام 
يكل بذاءة ٠‏ 

فالجواب أن نقول : سبحانك هذا ببتان عظم ومن افترى علينا هذا 
ونسبه ألينا فعليه لمنة الله والملائكة والناس أجمين لاقمل الله منه صرفا ولا 
عدبلا وفضحه على رؤس الاشهاد يوم لا ينفع الظالمين ممذرتهم ولهم اللمنة وهم 
صوء الدار ٠‏ 1 
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وأما قوله : ومن قواعد مذاهببم واصوله التي لا خلاف بين السلمين 
بأنبا من المتكفرات اولا قوهم ان الله ارسل مدا وانزل عليه القرآن لله 
للناس وما اذن له بأن يشرع للناسر شُيثا من عنده فالدين كله في القرآن وكلما 
جاء. في الحد.ث ويسمنه المملمونس:ة واجمة فهو باطل ولا يحوز التعبد والعمل به 
ثاتبأ : قرهم حيث ان محمداً بلغ القران ومات فمند نزول آخر آة من القران 
انتبت دسالة محمد وسقطت حقرق الرسالة » وهذا معنى تسسة طارشًا » ومعناه 
عند ثم مرسل جاء برسالة فملئها وذهب » فلا علاقة للناس فيه والالثفات اليه 

: 


(م-قم) 
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شرك . ننم قرلحم : ان الرسل والانبياء كسائر الناس لافرق ولاتفاضل بينهم 
رابا قولهم : البذاء: في حقه عليه الصلاة والسلام ٠‏ مها قولحم : إن العصا خيد 
من محمد لانها ينتفع بها » ومحمد قد مات > فأي نفع منه . ويحرهون الصلاة 
والتسلم عليه ولو في التشبد » ويقرلون انه شرك لله ويقتاون من يتلذظ يبا - 
ومنها قولحم : ان الربابة في بيت الزانية أقل اما من الصلاة والدملم عل. محمد 
واحرقوا كل ما وقع بأيديهم من نسخ دلائل اخيرات والصاوات والادعية 
و كت التفسير والفقه و كتب الائمة الاربعة وغيرهم ٠‏ 

فالمواب : ان نقول : هذا كله كذب وافتراء على الشيخ ما تكل بهذا 
ولاقاله ولانقله احد يعتد ينقله 6 بل هذا من المرضوعات الملفقة وصريم الافنك 
والرندقة » رهذه رسائل الشنخ ومصنفاته موجودة مشبورة ليس فيها سشي. من 
هذه الترهات والاقاويل الباطلة والتلفيقات » ان هي الا اوضاع وضتمرها من 
عند انفسكم تشموهوا يها على أعين الناس وتتفروا يبا عن الدخول فى دين الله 
ورسوله بغيا وعدواناً . بل الذى في كتبه ومصنفاته الامى بالاعتصام بالكتاب 
والسنة . قال رحمه الله تعالى في الكتاب الذي صنفه في اصول الايمان :باب 
الوصية يتكتاب الله عغز وجل وقول الله تعالى ( اتبعرا عاأرل اليم من ربكم 
0 قللا ما تذ كرون ) ع ايدب ادم رضى الله 
عنه ان رسول الله له خطي كمد الله واثنى عليه ثم قال : ١‏ اما بعد . 
ايها الناس انا انا شمر يرشك ان يأتيني رسول دلي فأجبب والي تارك نكم 
ثقلين أولما كتاب الله فيه الهدى والنور عخذوا يكتاب الله وتمسكوا به فثك 
على كناب الله ورغب فيه ثم قال وأهل ببتى وفي انظ :كتات الله هو حمل الله 
من اتبعه كان على ا هدى ومن تركه كان على الخلالة » رواه مل وله في حديث 
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جابر الطريل أنه ينه قال في خطبته يوم عرفةهوقد ترركت فيتكم ما ان سكم 
به لن تضاوا ان اعتصمتم به كتاب الله . وأنتم تسألون عنى فا أنتم قائلون7 قالرا 
نشبد أنك قد بلغت وأديت ونصحت قال باصعه السابة يرفما الى السماء 
وينكبها إلى الناس اللهم اهد ثلاث مرات» وعن علي رضى الله عنه قال “عمت 
رسول الله يليه يقول « انها ستتكون فتن » فقلنا ما المخرجمنها يارسول الله؟ قال 
كتاب الله فيه نبأ ما قبلتكم وخبر مابعدم وحتكم ما بينتكم هو الفصل ليس 
بالخزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله هو 
حبل الله المنين :وهو الذك المتكي وهو الصراط المستقم هو الذي لا تردغ به 
الا هوا. ولا تلنبس. به الالسنة ولا يشبع منه العاماء ولا يخلق عن كثرة الرد 
ولا تنقضي عجائبه من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن بسكم به عدل ومن 
دعا اليه هدي الى صراط مستقيٍ » رواء الترمذي وقال غريب وعن ألي الدرداء 
مرفوعا قال « ما احل الله في 'كتابه فهو حلال وما حرم فهر حرام وما ستكت 
عنه فهو عافية فان الله لم يكن ينى شيئا وما كان ربك نسيا » رواء البزار 
وابن أبي حاتم والطبراني الى آخر الباب ٠‏ 

ثم قالرحمه الله تعالى : باب تحريضه َه على اروم السنة والترغيب في ذلك وثرك : 
البدع والنفرق والاختلاف والتحذ يرمن ذلك > عن العرياض بن سارية رضي الله 
عه قال : وعظنا رسول الله ينه مرعظة وجلت منبا القفاوب وذرفت منبها 
العيرن » فقال رجل يارسول الله كأنها موعظة مردع فاوصنا قال : أوصيكم 
بتقرى الله والسمع والطاعة وان كان عبدا حبشيا فانه من يعش منكم فسيرى 
اختلافا كثيدا فلكم بسنق وسئة اللفا. الراشدين المديين تمسكوا بها 
وعضوا عليها بالنواجذ واي ودثات الامور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة 
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لان صححه الترمذي » ولمسلم عن جابر رذي الله عنه قال : قال رسول الله 

َه » « اما بعد فان خير المديث حكتاب الله وخير المدي ا 
وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة » وللمخاري عن ألي هريرة رضي الله عنه 
أرفءه « كل أمتي يدخلون الجنة الا من ألى قبل ومن يألى قال : من أطاعنى 
دخل المنة ومن عصافي فد أبى » الى آخر الاب »> والاءاديث فى هذا المعنى 
كثيدة جدا كقوله يبه « لا الذين أحدى متكثا على اريكته يبانه الام من 
اسري مما امت به أو نبت عنه فمقول لا اذري ماوجدنا فيكتاب الله اتبعناء » 
رواه احمد وابو داود والترمذي وابن ماجة والببقي فى دلائل النبوة » وعن 
المقدام بن معديتكرب قال : قال رسول الله ييه « الا في اوتدت القرآن ومثله 
ممه الا يرشك رجل شبعان على أريكته يقرل عليكم بهذا القران فا 
وجدتم فيه من حلال فاحلوه وما وجدتم فيه من حرام -فرموه وان ما حرم 
رسول الله كا حرم الله » اورت يتامه رواه أبو داود » وعن العرياض بن ساربة 
قال : قام رسول الله يه » فقال « ايحسب احد متسكنا على اريكته يظن 
ان الله لم يحرم شنا اد امرت ووعظت ونبيث 
عن اشا. انها لمثل القراان أو اكثر » > المديث رواه أبر داود فاذا عرفت ان 
شيخ الاسلام مد ين عبد الوهاب رحمه الله جعل الاعتصام بالسئة والتحريض 
والترغيب فيها وثرك البدع والنفرق والاختلاف من أصول الامان الى لا يستقم 
الاسلام ولا يتم بنازه الا علبا فن كان يعتقد هذا ويرى انه من الاصرل 
الامانية كيف يقال فيه انديقول كلا جا. فيا مديث ويسميه المسامون سنة واجبة 
فهر باطل ولا يحرز التبد والعمل به 7 فهل يقول هذا أو يحكيه عن الشبخ 
عارف أو عاقل أو مجدون 7 بل لا يقول هذا من يؤمن بالله واليوم الا خر ويعلم 
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اثه مرقوف بين يدي الله وانه تنسعول عن ذلك » ولكن اعداء الله ورسوله 
يضمون من عند انفسرم أوضاماً وينسبونبا لاهل الله المنيفية والطريقة المحمدية 
ظداً وعدواناً( كذلك يطبع الل على قلوب الذين لا يمدون) » ثم انه قد كان 
من المماوم بالاضطرار من دين الاسلام ان الرسول يه لم يشمرع لامته شرعا. 
من عند نفسه لم يأؤن الله فيه ؟ ولم يأمر به يل كل ما شرعه الرسول وسنه 
وأوجمه وأحله وحرمه وأهر به وتبى عنه فهر كله وحي الزله الله عليه وامره 
بتبلينه » كا قا تعالى ( والنجم اذا هرى ماضل صاجبكم وما غوى وماينطاق 
عن الحرى ان هو الا وحي يرحى ) وقال تعالى ( واتزل الله علبلك اللكتاب 
والمسكمة » وقال تعالى ( واذكرن ما يتلى في بيوتكن من أيات الله 
والحتكمة ) اذا علمت ذلك فالرهابية يمتقدون ويعدون بالاضطرار من دين 
الاسلام ان الله سبحانه وتعالى انزل القرآن على نيه يِه وان الرسول بلغ 
القران عن الله وان مما اخ_ير الله به في التران ان الله انزل عليه اكاب 
والحسكمة وانه امز ازواج نبيه يله ان يذكرن ما يتلى في بيوتبن *ن يات 
الله والحتكمة » وانه امثن على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يلو ' 
علهم آيانه وي كبهم ويعائهم الكتاب والحتكمة » ومن الماوم ان ما يذ كر 
في بيوت ازواج الني يله إما القراان واما ما يةوله من غير القران وذلك هر 
الحكمة وهو السنة فثدث ان ذلك مما انزله الله وامر يذاكره وقد امر الله 
تعالى بطاعته في القران في أيات كثيرة » وقال ( من بطع الرسول فقد اطاع 
الله » وقال عر وجل ١‏ والنجم اذا هرى ما ضل صاحبكم وما غرى وما ينطق 
عن الحوى ان هو الا وحي يوحى 2 وقال سحائنه وتمالى ( وءا اتام الرسول 
عخذوه وما نهاك عنه فانتهوا ) فهذا وأمثاله يبين ان الله عز شأنه أوجب 
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اتباعه فيا يقونه وان لم يككن من القران 6 وأيضاً فرسالته اقنضت صدقد فيا‎ 
يخبد.يه عن الله تعالى من القران » وغير القران فوجب بذلك تصديقه .فيا‎ 
اخبر به وان لم يكن ذلك من القران » واذا كان هذا هو معتقد الرهابية فأي‎ 
عيبا يتوجه اليهم وأي يبان أوضح من هذا البيان 7 فقد وضح اللق واستبان‎ 

وماممد الى الا الخلال . 
واما قوله : ثانا قولهم حيث انْ مدا بلغ القرآن وماث فد نزول كن 
أ من القرآن انتبت رسالة مد وانقطعت عنه حقوق الرسالة » وهذا معنى 
قسميته طاريًا ومئناه عندهم مرسل جاء برسالة فبلنها وذهب فلا علاقة لاناس 

فيه» والالتفات اله شرك . 
' فالمواب أن يقال : اما دعواء انا نسمي الدي كه طارشًا وإن ممناء عندتا 
مرصل جاء برسائة إلى آخره فبذا كذب وزور ووز ما تكلم أحد من الوهابية 
بهذا الكلام الذي لا يحسكيه الا أشباه الانعام وءن المعاوم ان الرسول مله 
بلع القرآن ومات وقد ١‏ كل الله به الدين ويلغ البلاغ المبين * وان دينه باق الى 
يرم القيامة » وان الصحابة رضي الله عنهم قاعوا بهذا الدين بعد نيهم و كذلك 
التابمون لحم باحسان » وانه لاترال طائفة من أمته على المق ظاهرين لا يضرهم 
من خذلهم ولا من خالنهم حتى يألى أمى الله وشم كذ لك » وانه لا خير الا دل 
أمته عليه ولا شر الا حذرها عنه » -فقوقه ينه ورسالثه لم تنقطع بل هي ياقية 
الى يرم القيامة » قال الله ( يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولى 
الامس منسكم فان تنازءتم في شي. فردوه الى الله والرسول ) الآية والرد الى الله 
هر الرد الى كتابه والرد الى رسوله هو الرد الى سنته » وقال تعالى ( وأقسموا 
الصلاة وآنوا الزكاة واطيعوا الرسول لمكم ترحدون » وقوله تعالى ( وما 3 
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الرسول عفذوه وما نبا ] عند فانتهوا » الا ب " :ة فطاعته مده وأجبة باقية الى : يوم 
القشامة فكل ما أعى به وشرعه لامته وأوجبه وسئه وأحله وحرمه » و كل 
ما نبى عنه وحذر عنه أمته فهر باق لم ينقطع عرته يليه وهذا هر زيدة الرسالة 
وام له اا 0 تنقطع آياتة وبيناته 
الي ارسل ببا رسوله فالالتغات الى الامان مجقوق الني طيكة له الى أ وجبها الله على 
خلقه واجب باق يبقاء الدثيا © وأما حقوق الله سبحانه وتعالى الى اختص يبا 
دون سائر خلقه » فلس لاحد فيها شركة لا لملك مقرب ولا ني مرسل فضلا 
عن غيرهما > رهي افراده سبحانه وتعالى بالعادة كالدعاء والحب والموف 
وارجا. والتوكل والاستفاثة والاستمانة والاستماذة والذبح والنذر والخطوع 
. والخشوع والرغبة والرهبة والانابة وغير ذلك من انواع العبادة الى من صرفها 
لثير الله كان مشسركا ا فالاتفات الى غير الله تعالى فيها شرك فن دعا غير الله فى 
طلى حاجة أو تكشف كرية والتجأ اله فبا فقد اشرك بلله غيره في هذه 
السادة وءن ع استغات بالله في ازالة شدة واستغاث ث يغيره فنبا فقد أششر كه مع الله 
في هذه السادة وكذ لك المي والخوف والرجاء وسا 0 
ذكرها فاذا تحققت هذا فالوهابية قاغمرن بقرت الني وله من المب له 
والتعظم والتعزيز والتوقير والائان بما جاء به وتقديم قوله على قول كل أحد 
كائناً من كان » وكذ لك قائمون يحقوق الله سبحانه 0 انبا ولا 
يحساون فمها تعلقأ والتفاتا لاحد من الخلق لا الرسول يه ولا غيده من الاياء 
فضلا عن غيرهم » لان ذلك اشراك بلله في إليته رهم في ذلك كيمكرن نا 
كان عليه العاماء من اهل السنة والجاعة وسلف الامة وأمتها كا قال ابن العم 
رحمه الله تءالى في الكافية الشافية فى الانتصار للفرقة الناجية : 
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بأمن له عقل ونور قد غدا 


لكننا قلنا مقالة مارت 
8 > 


الرب رب والرسول فسده 
فلذاك لم نسده مثل عبادة الر 
كلا وم نغلو الثار كا نهى 
2 حق لاا ايكون ليره 
لا نحملوا المقين حتّا واحداً 
فالحج للرحمن دون رسوله 
وكذا المجود وندرتا ويمننا 
أو كذا التوكل والانابة والنقى 
وكذا السادة واستمانتنا به 
وعلييما قام الرجود بأسره 
و كذ لكالتسسسحو اتكبيروالم 
كما التعزير والتوقير حق لل 
والحي والايان والتصدرى لا 
هذي نفاصل اللقرق ثلاثة 
حق الااله عمادة بالامى لا 
من غي اشراك بد شي هما 
ورسوله فهر اللطاع وقرله ال 
والامس منه اللتم لا تحير ف 
وهو المقدم في حبتنا على الا 


هلين والازواج 


في كل وقت بينكم بأذان 


حقاً ولي لنا اله ثاثر 
حمن فمل المشرك النصرائي 
عنه الرسول عخنافة الكفران 
ولمبده حق هما حقان 
من غير تير ولا فرقان 
و كذا الصلاة وذبح ذي قربان 
وكذا متاب الصد من عصيان 
وكذا الرجا. وخشة الر+*ن. 
١‏ ياك نسد ) ذانْ توحيدان 
دضا وأخري حبذا الر كنان 
ليل حق الحنا الديان 
رسول يقتضى القران 
#آص بل حقان مشت ركان 
لا نيجعلوها با أولي المدوان 
يبوى النفرس فذاك للشيطان 
سببا النجاة ذا السبان . 
-مقبول اذ هو صاحب البرهان 
ه عند ذي عقل وذي ايمان 
والرلدان 


١؟١‎ 


وعلىالصادجميههم حت علىالنفس2 التي قد ها الخنبان 

وهر المطاع وأصه العالي على امى الورى وأراصى السلطان 

الى ا خر الفصل . 

وقال شيخ الاسلام رحمه الله : وججاع الدين اصلان ١‏ ان لا نسد الا الله 
ولا نسده الا ا شرع »لا نسده بالبدع كا قال تعالى ( فن كان يرجو لقا. ريه 
فلبعمل عملا صاا ولا يشرك بادة ربه أحدا ) وذلك تحقيق الشّبادتين شبادة 
ان لا اله الا الله وشبادة ان مدا رسول الله »> ني الاولى ان لا نسد الا اياه > 
وفي الثانية ان محمداً هو رسوله المبلغ عنه » فعلينا ان نصدق خيره ونطييع أصره 
وقد بين لنا ما نصد الله به ونبانا عن محدثات الامور » وأخبرنا انها ضلالة » قال 
تعالى : ( ببى من أسل وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليم 
ولا شم يخرنون» ا أنا مأمورون ان لا تحاف الا الله ولا نتركل الا على الله 
ولا نرغب الا الى الله ولا نستمين الا بالله وان لا تكون عبادتنا الالله © 
فكذلك نحن ماءورون ان نتسع الرسول ونطيعه ونتأسى به » فالملال ما حلله 
والحرام ماحرمه 4 والدين ما بشرعه » قال تعالى ( ولو أنبم رضوا ها 1 تثم الله 
ورسوله وقالوا حسبنا الله سؤتينا الله من فضله ورسوله انا الى الله راغيرن ) 
خمل الايتاء لله والرسول "ا قال ( وما ١‏ تاك الرسرل مخذوه وما نبا عنه 
فانتهوا ») وجمل الوكل على الله وحده بقوله ( وقالوا حسينا الله » ولم يقل 
ورسوله كا قال تعالى ( الذين قال لحم الناس ان الناس قد جعرا لكر فاخشوهم 
فرادثم اانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل» ومثل قوله ( ياايها النبي حبك الله 
ومن اتبعك من المؤمنين» أيحسبك وحسبالمزمنين كا قال ( لبس الله يككاف 
عبده ) ثم قال: (وقالواسؤتينا الله منفضله ورسوله) -ؤمل الايتا. لله والرسول 1 
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وقد ذك الفضل لأن الفضل ببد الله يوت من بشاء والله ذو الفضل العظيم 
وله الفضل على دسوله وعلى المؤمنين » وقال ١‏ انا الى الله راغبون © مل الرغة 
الى لله وحده 15 في قوله ( فاذا فرغت فانصي والى ريك فارغب ) وقال النبي 
عه لان عباس « اذا سألت فاسأل الله واذا استمنت فاستمن بلله » والقرآن 
يدل على مثل هذا فى غير موضم > مل المادة والكشية والتقرى لله وجمل 
الطاعة والحبة لله ورسوله كا فى قول فوح عليه السلام ( ان اعمدوا الله واتقره 
واطيعرن) وقوله (ومن يطع الله ورسوله ويش الله ويتقه يتقه فار لتك ثم الفائرون) 
وامثال ذلك ؛ فالرسل أمروا بصادته وحده والرغمة المه والتوكل عله والطاعة 
لم فاضل الشيطان النصارى واشباههم فاش ركرا بلله وعصوا الرسول فاتذوا 
أخبار ثم ورهبانهم اريابا من دون الله والمسبح بن مريم. > لوا يرغبوث اليهم 
وبتوكلون علهم ويسألونهم مع مسصيتهم لامرثم دعغالقتهم الستتهم وهدى الث 
المؤمنين الخلصين له أهل الصراط المستقيم الذين عرفوا المق واتبعوه فلم يكونوا 
من المغضرب عليهم ولا الضالين فاخلصوا دينهم لله وأسامرا وجوههم لله وانابوا 
الى ربهم وأخبر « ورجوه وشافره وسألوه ورغبوا اليه وفوضوا امورثم اليه وتوكوا 
عليه وأطاءوا رسله وعزروثم ووقروثم واحموثم ووالوثم واتبعوثم واقتفوا نارهم 
واهتدوا عدارهم » وذلك هو دين الاسلام الذي بسث الله به الاولين والاخرين 
من الرسل »6 وهو الدين الذي لايقمل الله من أحد ديئا الا اياه وهو حقيقة المادة 
لرب الالمين منسأل الله العظيم ان يثبتنا عليه ويتكمله لننا ويمتنا عليه وسائر 
اخراننا المسامين انتبي > هذا والذي ذكره شيخ الاسلام بن تيمية وتفيذه نمس 
الدين ابن القيم رحمهما الله تعالى هو الذي نعتقده وندين الله به لانه صريح 
ماورد في كتاب الله وسنة رسوله يك وصريح ماعليه أئمة السلف والحققون ‏ 
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من أهل العم فى كل مكان وزمان وما سوى ذلك 6ا عليه الخخالفرن لحم من 
أهل البدع والكفر وانفسوق والعصيان فباطل وضلال فهذيان وما يرحيه 
الشطان إلى أوللائه من عمدة الاوثان » وهؤلاءيزجمون ان رسول اله حي 
في تبره يأ كل ويشرب وينتكح وانه يتصرف في الكون مع الله وانه يجيب 
دعرة المضطر اذا دعاه ورككشف السوء عن من لاذ نحماء »© وأنه يغيث اللبئات 
ويفرج الكربات > وأنه يلجأ اليه في جميع الطلبات ويقضى لحم الماجات ويعافي 
أولي العاهات ويزيل عنهم يع المكروهات © واليليات م( الى غير ذلك لها هو 
من حقوق الله عناص به عن سائر المخلوقات » وأن هذا التعلق به والالتفات اليه 
فيه بعد مرته يَنّهُ من مقنضات رسالته لا ينقطع بوته ومن انكر هذا وقال 
انه من خصائص الله وحقرقه التى من صرفما لدره كات مشسركا أو نقاه ع سول 
لله َك كات كافراً وهاباً 0 فنعوذ الله من رين الأنوب وانتكاس القارب 
كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعامون : 

وأما قوله : ثالثا قولحم ان الرسل والانساء كسائر الناس لا فرق بينهم 
ولا تفاضل بهم 1 

فالمواب ان يقال : ان أراد ان الرسل والانسياء لهم تصرف في الكون 
بعد موتهم وانبم يحون الدعوات ويغيثون اللبفات ويفرجون الكربات عن من 
تعلق عليهم ودعاهم والتجأ اليم واستفاث بهم في جميعالطليات وقضاء الحاجات 
وانهم متميزون ببذا عن سائر الشر من المخلوقات > فهذا كذب »> فأنه قدكان 
من المعلوم أنبم يدغون ويستغيثون ولائجبم من دون الله فيستغيثون بهم 
ويدعونهم فيمشاهدهم وعند قبورشم وفي حال الغيبة » ياعبد القادر ب أحمد البدوني 
يأرفاعي ياعيدروس ياحبي النفرس » وغير هؤلاء تمن يدعرنهم ويستغيثون بم 


١ 
ويتعلقون علييم من سائر الاويا. والصاين » وينوون ينهم وبين الرسل:‎ 
والانبيا. فسائر الاوليا. والصالين عندهم كالانسا. والمرسلين لا فرق » وهذا‎ 
هو مخض حق الله لا شركة فيه لاحد من الخلق مع الله » وان أراد.ان. الرسل‎ 
والانبياء متميزون عن سائر الخلق با فضلبم الله به من الرسالة والنبوة ووجوب‎ 
الاعان بهم وبا جا.وا به من عند الله ووجوت طاعتهم وامتثال ما أمروا يه‎ 
واجتناب ما نهوا عنه وتعزيرهم وترقيرهم وتقدتم محبتهم على النفن والاهل‎ 
والمال والناس أجمين » وان هذا لايتقطع بموتهم فهذا حق والوهابية لا يتكرون‎ 
١ ٠ هذا بل «متقدونه وداءنتون الله به‎ 

وأما قوله : رابعا اقوالحم البذيئة في حقة عليه الصلاة والسلام » منها قرم 
ان العصا خير من مد لانها ينتفع بها ود قد مات » فأي نفع منه 8 

فالمواب ان نقول : سبحانك هذا برتان عظم ما قال هذا ار 
الوهابية قديا ولا حديثا بل هذا من الارضاع المكذوية عليهم . 

» وأما قوله : ويحظرون الصلاة والتسلم عليه ولو في النشهد ويقولون انه . 
شرك بلله ويقتاون من يتلفظ بها » ومنها قرم ان الزابة في بيت الراننِة أفل 
اما من الصلاة والنسام على محمد . 

فالحواب ان نقول : وهذا أيضا من اتكذب والممتان وقول الزور والحذيان 
فن نسس عنا هذا وافتراه علينا فمليه لمئة الله والملائكة والناس أجمين لا قبل 
لله مندصرفا ولا عدلا وفضحه على رؤوس الاشهاد يوم لا ينفع اللا لين ممذرتهم 
وهم اللمنة ولهممسوء الدار» بل الوهابية قدو نو جوبالصلاةعد النيءَعه ويدون 
فرضيته في الصلاة » وأنه ركن لا تصح الصلاة بدونها ويقرأون هذا ويعادونه 
أبناءهم ونساءهم وعامتهم وخاصتهم كا هو مذ كود فيالاصول التى يسألرن عما 
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جميع الئاس في المشاهد والمساجد لا ينَى ذلك على أحد من له أدفي مسكة من 
عقل ودين > ويرون ان من شروط الجعة تقفدم خطبتين ومن شرط «حتهما 
حمد الله والصلاة على رسول الله ك2 وقراءة آنه والوصية يتقرى الله عر وجل » 
ويقولالأطبب منبم في الخطبة الاخيرة :واعاموا ان الله تعاللى أمس كم دامس بدأ 
فيه بنفسه فقال تعالى ١‏ ان الله وملائئكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا 
صلوا عليه وساموا تسليا ) اللهم صل وسلٍ على عبدكُ ورسولك محمد صاحب 
الوجه الانور والمين الازهر » واذا كان هذا مذهيهم واعتقادهم » فكيف 
يقرلون انه شرك بان ويقتلون من يتلفظ بها » وان الربابة في بيت الزانية أقل 
ها من الصلاة والنسلم على محمد » فهل يقرل هذا أحد يؤمن بلله واليوم الا خر 7 
ومن كان لا يستحي قال ما يشتهي > وفي المديث عن الني به انه قال : 
« ان مما ادرك الناسمن كلام'لنبوة الاولىاذا لم تسح فاصنع ماسْنت» وقدذ كر 
الشبخ الامام حسين بن غنام في ترمْه روضة الافكار جوابا لبعض الممترضين 
على الشيبخ محمد رحمه الله لما قال ومن ذلك انه كانيكره الصلاة على الني عبن 
ويتأذى من حاءها ‏ ؛ينبى عن اإهر بها على المنابر ويؤذي من يفمله » ومنع 
الاتنان يها على المذابر ليل الممة » فقال رحمه الله * 

وأما قوله : وايطل الصلاة على رسول الله 0 في يدم المعة ولاتها فهذا 
الكلام على بشاعة لفظه فيه اببام وايبام وتشنبع بظاهره عند العرام وتنفير لهم 
.عنتوحيد الملك الملام » فان الشيئ رحمه الله لم ينه عن ذلك ولم يبطله » الاالفل 
الذي يفل في كثير من البلدان » وقد أبطله ماعة من الاعيان » وأنكره جع 
من نقاد هذا الشان» وقانوا : لا يقرب به الى الله تءالى ولا يدان 2 لانه بدعة 
محضة أظبرها فيمقام البادة الشيطان » واشرب حبها من هوفي ال ماقة والتعصب 
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كلوالدان > ير الحدي هدي الرسول وما ورد عنخلفائه مقبول » وماحدث يمد 
القرن السابع وكان بمده متوالاً سَائْم » حق صيروه واتخذره ديناو مناً جاء به 
الشارع » كان لانفوس اليه أعظم داع ووازع» فلزيوغ لذرى المقرل من حملة 
الشرع >#ارسة المنقول ان يسكتوا عنه فلا يتتهروا صاحمه ولا يزجروء »> 
ولا زيار فودا ويغيدوه ويعترضره ويتكروه » فضلا عن كرنهم يدتضون 
فعله » ويقرون أريابه واهله » ولت من دان الله تعالى به عرف دين من اصله 
ووضعه حتى يمترض على من انكره ومنعة » فقد ذ ؟ السوطى فى كتايه 
الوسائل الى معرفة الاوائل * ان أول من أحدث التذ كير يوم المعة لتهبأ الناس 
لصلاتها بعد السمائة في زمن الناصر بن دقلا وون » ولا شك ان ماكان من 
الديناذ ذاك متخذا مول ومؤسسا شرعه متحول» لنس ماخوذا يه ولا معمول. 
أما يخاف الممترض سوء ذنبه وسخطه اولاه وريه في توسله وتوصله 
اليه وقربه بعمل لم يشرعه ولم يأذن به > فويل لمن يحرف الكل عن مواضضه 
ويتتحل ماليس واضه > ويحسن ذلك فى مواقعه ويضلل من قام حسبة الله فى 
تبيثة موانعه »> ماجوابه اذا قام بين يدي مولاه فيا اسداه من الدين وابداه 6 
وزاد على ماجاء به الرسول وأتله » أظن أن دين نببه ناقصفكمله ومحياه قبح 
خسنه وجله » نموذ بالله مما تقوله الغلاة » ونأ له ان يجنبنا طريق الغواة ولا حول 
ولا قرة الا بالله . 

وللم القادي. لهذا الكتاب والراقف على الخطاب ان خلاصة البيان عن 
ذلك في المواب ان الذي انسكره من غير شك ولا ارتياب هو ما يفعل في غا لب 
الاءصار ويعمل في كثير الاقطار لا سيا المرمين كا صح بالمشاهدة والاخبار » 
وذلك ان يصعد ثلاثة أو أكثر على ر.وس النابر ويقرأون ايات من القران 
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ويصلون على النبي بأرفع صوت واعلان » ويأتون بقسح الالمان وأصراتتحا يي 
غنا. القنان » ويملطون ١يات‏ الله الكريئة ويغيرون حرمة اسمائه الحظمة 6 
وينقاونبا عن ممناها الى عمنى وكفى بذلك اما ووهنا وتغميرا لما أراده اللله 
باسمائه الحسنى > لقد خسسر والله من ضل سعيه وهوئحسب انه يحسن صنعا انتهى. 

وأما قوله : وأحرقوا كل ما بأيديهم من نسخ دلائل احثيدات والصاوات 

والادعية وكتب التفسيرات والفقه وكتب الاة الاربعة وغيرهم . 

فامواب ان يقال : قد اجاب عن هذا كله شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله تعالى في رسالته التي كتيها الى عمد الرحمن بن عبد الثهفقال في جوابه : 
وأما دلائل اخيرات فله سبي وذلك افي اشرت على من قبل نصحتى من اخوالكى 
انلا يصير في قلبه اجل من كتاب الله ويظن ان القراءة فمه اجل من قراءة 
القرآن وأما احراقه والنبي عن الصلاة على الني مه بأي لنظ كان فهذا منر 
آلببتان . واما احراقه لكتب التفسير والفقه وكتب الائمة الاربعة . 

فالمواب : انه قد ذكر رحنه الله في بعض أجوبته فقال ثم انا نستعين 5 
فهم كتاب الله بالتفاسير المتداولة المعتيرة ومن اجلها لدينا تفسير مد بن جرير 
ومختصره لابن كثير الشافعي و كذ لك الببضاوي والبغري والخازن والللالين 
وغير ثم وعلى فهم الخحديث بشسروحه كالقسطلافي والعسقلافي على البغارى 
والنروي على مس والمثاوي على المامع الصفير ونحوثم على كتب المديث 
خصوصا الامبات الست وشروحها ونعتنى بسائز الكنب في سائر الفنون أصولا . 
وفروعاً وقواعد وسيراً وصرفاً ونحراً وجيع عل الامة ولا نامس باتلاف شي. من 
المؤافات » فاذا عرفت ذلك فنكيف يقول أعداء الله ورسوله انه احرق كتب 
الفقه » رقدصنف في ذلك مصنفات واختصر الشرح الكبير والاذساف وصئف 
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في الحديث كتكتاب التزحيد وأصرل الايمرن وكتاب جمرع في الحديث وله 


مصنئفات ورسائل عديدة مفيدة © ودبذا تعار الهم اا يتبعوت اهراء هم و نضعه 
الواضعون من اعداء الدين من الاكاذيب فالله المستمانٍ ٠.‏ 
فسل جه 

ثم قال الممترض قال رحمه الله : زعم هؤلا. التكفرة انهم الجذوا الدين من 
القرآن المظم »؛ لكنبم في المقيقة نبذوه كا نبذوا غيرء لانبم أباحوا لكل 
افسان منهمتفسيره با يريد » وان يعمل عا يغهم. مئه > واطلقوا لاتباعهم الارادة 
في المسكر بين الناس رأييم 

والمواب ان يقال : قد تقدم المواب عن ذلك » وان شيخ الاسلام عمد 
ابن عمد الوهاب رحمه الله قد ذكر ان الاعتصام بالسئة من أصول الاان وذ كر 
في ذلك أحاديث وانه يستمين على فهم القرآن كنب التفسيد وعلى فهم السنة 
بشمروح اللديث وعلى الاحكام بكث الفقه كا تقدم قرياً فاغنى عن اعادته » 
فتبين بهذا كذبهم وافترائهم على الشيخ وعلى اتباعه بأنهم لا يأخذون الدن 
الامن القران فقط » بل بأخذونه ولله امد من القراان ومن المئة ويأخذون 
من كلام العلماء ما وافق الكتاب والسئة ويردون من كلامهم ماخالفهما . 

وأما قوله : وحرموا الدعا. بعد الصلاة وقالوا انه بدعة > فالجواب ان 
نقول نعم قد حظرالشييخ محمد واتباعه ومنعوا الدعاء بد اهلا على لوج الذي 
يفعله الناس اليوم في غالب الامصار » لان ذلك بدعة لان البي ع َه ى يكن 
بعل ذلك ولا أحد من الصداية بمده ولا التابعرن ولا الائعة الممتدون © وبياث 
ذلك عا ذكره شبح الاسلام رحمه الله لما سثل عما يغمله الناس بعد الصارات 
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امس > فقال المواب المد لله لم يكن البي يِه يدعوهو ولا المأمومون عقيب . 
الصلوات الس 5 يغ مله الناس عقب الفجر والعصر ولا نقل ذلك عن أحد 
ولا استحي ذلك أحد من الائة 4 ومن نقل عن الشافمي انه استحب ذلك فقد 
غلط عليه ولفظه الموجود في كثبه يئافي ذلك لكن طائفة من اصحاب احمد 
والي حشفة وغيرهما استحموا الدعاء بعد الفجر والعصر » قالوا لان هاتين الصلاتين 
لا صلاة بعدهما فتعوضا بالدعاء عن الصلاة » واستحبطائفة من اصحاب الشافعي 
وغيدره الدعا. عقيب الصلوات الخمس © وكلهم متفقون على ان عن ترك الدعا. لم 
ينكر عليه ومن انكر عليه فهر مخطى. باتفاق الملدا. فان هذا لبس مأموراً به 
لا أمر ايماب ولا أمر استحباب في هذا الموطن » بل الفاعل اح بالانتكار فان 
المداومة على مالم يكن الني به يداوم عليه في الصلوات المس لبس مشمروعا 
بل مكروهاً كا لو داوم على الدعا. عةيب الدخول في الصلوات أو داوم على 
القنرت فى الركعة الاولى في الصاوات الخمس أو داوم على المهر بالاستفتاح في 
00 واذا 0 امس قد 
فمله البي مُه اخبانا » وجبر رجل خلف الني مُه بنحو ذلك فأقره عليه > 
فلس كذا شرع فعله أحباتاً تشرع المداومة عليه > ولودعا الامام والمأمرم 
احياناً عقب الصلاة لامر عارض لم يعد 0 للسنة كانذي يدارم على. . 
ذلك > والاحاديث الصححة تدل على ان الني يله كان يدعر دبر الصاوات . 
قبل السلام ويأمى بذلك كا قد بسطنا الكلام على ذلك © وذكرنا ما في ذلك 
من الاحاديث وما يظن ان فيه حجة للمنازع في غير هذا الموضع > وذلك لان 
الداعي يناجى ربه فاذا انصرف مسالا انصرف عن مناجاته » وملوم ان سؤّال 
السائل اربه حال مناجاته هو الذي يناسي درن سزاله بعد أفصرافه كا أن من 


(م-9) 


١) 
يخاطب ملكا أو غيره فان سوّاله له وهو مةبل على مخاطبته أولى من سؤاله‎ 
.. بعد انصرافه عنه » انتهى‎ 

وأما قوله : وقالوا عن الاثمة واتباهم انهم ضاوا وأضاوا حيث كانت 
الشريعة واحدة خملوها أربعة » فوابه ان نقول : سبحانك هذا ببتان عظم بل 
هذا من الاوضاع التي وضما اء_دا. الله ورسوله والذي عله الوهابية هو 
: ما ذكره الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الرسالة الي كتبها.: 
بعد دخول المسامين مكة المثسرفة سئة ثمانة عشر يعد المائتين والالف 
تقال فها ونحن أيضاً في الفروع على مذهي الامام احمد بن حثبل رحمه الله > 
ولا ننكر على من قلد أحد الامة الاريعة دون غيرثم امدم ضبط مذاهب اليد 
كالرافضة والزيدية والامامية ونحرهم > فلا نقرثم على شى. من مذاهيهم الفاسدة 
بل نيبرهم على تقليد احد الائمة الاريعة » انتهبي ٠‏ 

فهذا صريح قول الوهابية ومضمون كلامهم واذا كان ذلك كذلك 
فتكيف يسوغ لاحد يؤمن بلله واليوم الآ خر ان يغتري عليهم مالم يقولره من 
هذا الحذيان البارد السمج الذي لا يحسكيه من له أدفي مسكة من عقل ودين 
وقوله : وفي كل ججمة يقول الخطيب ان كل من يتوسل بالرسول مد يتكفر 
ويتلو قول الله تمالى ( ما نصدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ) فأقول لا أصل لهذه 
الدعوى الكاذية الخاطئة فانها من جنس اخواتها الماضة فلا يمول .علبها ولا 
يلنفت اليها إلا بالمنع والرد واطراحها ولنظ التوسل لنظ مشترك يطلق ويراد به 
دعاء الانسا. والصابلين بعد موتهم ويطاق ويراد به التوسل بذوات الانباء 
والصالطمين ويجاههم وحقهم ويطلق ويراد به طلب الدعاء من المي الخاضر القادر 
ويالدعوات الصالمات والايجان وفمل ما يحبه الله ويرضاء وسيأق الكلام علىبيان 


نل 


ذلك وتفصلهفيبحله انشا.ءالله تعالىء وكذلكقوله: وكترا اذا ظنروا بالعائدين 
٠ن‏ زيارة الرسول عليه الصلاة والسلام يجلترن اهم وي ركبونهم مقاربين 
ويشهرونهم فأقول هذا من نمط ما تقدم من الاكاذيب التى لا أصل لها فا صدر 
ه.ا ولا كان بل هو من أوضاع أهل الكفر والطغيان وهذيان أهل الفسوق 
والعصيان الذين اشربت قاوبهم بعداوة أهل الترححد والاعان . 

وأما قوله : واأبيث رئيسهم كان يسئد مذهبه وكل ما يدعيه الى الوحي 
فأقول : بل الخبثوالكفر والمحود منتكم بدأ واليتكم يعود » وأما ما يسئده 
الشييخ من مذهبه الى الوحي فنعم وقد تقدم بيانه بأدلته في عقيدته . وأما 
ما ينسبه طاغيتتكم وامام كف ركم وضلالكم من هذه الاوضاع التى وضهها 
والاكاذيب التى جما فقد بننا براءة الشبيخ منبا وانبا من اتككم 
واكاذينكم التي تصدون يها الناس من الدخول في دين الله بثيا وعدواتا 
وترجمون ببغيكم ان الشيرخ ينس ما وضعتموه الى ١لوحي‏ ومعاذ الله من ذلك 
وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

جز فصل جه 

وأما قوله : ومن مذهبهم القرل بالتجيم للباري جل وعلا وقرروه في 
ددرسهم . : 
فالمواب أن نقول : اعلم ان لنظ الجسم لم ينطق به الوحي اثباتا فيكون له 
الاثبات ولا نفيا فيتكون له النفي فن اطلقه نفيا ؤاثبات سثل عما أراد به فان 
قال أردت بالمسم مناه في لئة العمرب وهو البدن الكثيف الذي لا يسمى في 
الاغة جسم سواه فلا يقال لاهراء جسم لنة ولا للنار ولا للماء هذه الافة وكتبها 


نضنل 


ين أظهرنا فهذا الممنى مذفي عن الله سبدانه عقلا وسمما وأن أردتم به المركب 
من المادة والصورة والر كب من الواهر الفردة فهذا «مقمي عن الله سبحانة 


قطما والصواب نفيه من المسكنات أيضاً فليس الدم الخاوق م ركبا من هذه 
ولا هذه وان أردتم بالجسم ما يرصف با لصغات ويرى بالابصار ويتتكلم ويككم 


ويسمع ويبصر ويرذى ويغضب فهذه المدالي ثأئتة للرب تعالى وهو موصوف يما 
فلا ننفيها عنه بتسميةتكم للمردوف بها جما كا انالا نسب الصحاية لاجل 
تسمة الروافض من تجمرم ويرالهم ترادب ولا ننفي قدر الرب ونكذب به 
لاجل تسمية القدرية لمن أَثته جبريا ولا رد ها اخبر به الصادق المصدوق عن الله 
تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله لتة أعداء الحديث مشيسها حثوية ولا ند 
صفات خالقئا من عاوه على خلقه واستوائه على عرشه ل-مية الفرعونية المعطلة 


لن أثبت ذلك مشبها : 
فان كان تجما ثبوت استوائه 
وان كان تشبها ثروت صفاتة 
وان كان تتزيها جحود استوائه 
فن ذلك النتزيه زهت دبا 


على عرشه الي اذا لهسم 
فن ذلك النشبه لا اتلمثم 
وأوصافه أو حكرنه يتك 
بتوفبقه والله أعلى راحكرم 


ورحمة الله على الشافمي حيسث فح للناس هذا الاب في قوله الشهور : 


ياداكبا قف بالحضب من منى 


واهتف بقاعد خغها والناهض 


ان كان رفضا حب بل محمد فلشهد الثقلان الي رافذضى 


.وكان هذا كله مأخود من قول الشاعر الارل : 


وعيدفي الواشون افي احببا 


دذلاك ذنب لست منه اثوب 


ومن هذا الوادي قول عجنون بني عام لا ذهب به أيوه الى البدت الخرام 
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وأراد ان بذعو عند الملتزم بزوال حب لبلى فالترم باللترم وقال : 

يارب لا تسلني ها أيدا 2 وبرحم الله عدا قال أمينا 

وان اردتم بالمسم ما يشار اليه اشارة حسية فقد أشار أعر فا كلق بالله تعالى 
يأصبمه رافما لما الى السباء بمشهد المع الاعظم مستشهدا له لا للقبلة وان أردتم 
بالمسم ما يقال له أين فقد سأل أعل الخلق به باين منيها على علوه على عرسشه 
وسمع السؤال بأين وأجاب عنه ولم يقل هذا السؤال أما يكون عن اللسم وانه 
ليس مجسم وان أردتم بالمسم ما يلحقه من والى فقد تزل جهريل عليه السلام من 
عنده تءالى وعر بج برسوله يه ان واليه يصمد الكلام الطيب وعبلله عنسى 
لبن مريم المسيح دفع اليه وان اردتم بالجسم ما يتيز عنه من أمى غير أمى فهو 
سبحانه موصرف بضّفات الكل :مئموت بتعوت الال والجال جيعما من السمع 
والبصر والعلم والقدر: والمماة والارادة وهذه صفات متميرة متغايرة من قال 
انبا صئة واحدة فهر بالجانين أَْه منه بالعلاء 

وقد قال أعم الخاق به أعرذ برضاك نشو ةن سن ميك 
وأعوذ بك منك والمستماذ به غير الممتعاذ مئه » وأما استعاذته 2 به مئة . 
فباعشار ين مختلفين فا نالدفةالمستماذ بها والصفة المستعاى متها صفتانلموصوف واحد 
ورب واحد والمستعيذ باحدى الصفتين من الاخرى متمد بالموصوف بهما منه ‏ 
وأن أردت بالمم ما له وجه ويدان وعع ويصر فئحن نؤمن بوجه ريئا الاعلى » 
وبسده وبس.عه ويصره وغير ذلك من صنفاته التى أطلقها على نفسه المقدسة 
أو أطلتها رسوله يه وان اردتم بالحسم ما يتكون فوق غيره ومستويا على غيره 
فهر سبحانه فول عماده مسو على عرشه وكذ لك أن اردتم بالتشبيه والت ركيب 
هذه المعافي فنفيكم لا ببذه الالقاب المتكرة خطأ في اللفظ والممنى وجناية 


1) 


على الفاظ الوحى أما الخطأ اللننظي فتسميتتكم الموصوف بذلك م كبا مؤلقاً 
مشب) بنيدء وتسميتتكم هذه الصفات تجسيا وث كيبا وتشبها » فكذبم على 
القرآن وعلى الرسول وعلى اللغة ووضمم لصفاته الفاظاً متكم بدأت واليكم 
تعرد وأما خطاوٌع فى الممنى فنفيكم وتعطيلكم » لصفات كا له بواسطة هذه 
النسمية والالقاب فَفِمم الممني اعلق وستمره الاسم المككر و كنم في ذلك 
عارلة من سمع أن في العسل شفاء م يده فسأل عنه فقيل له مائع رقيق يشبه 
القذرة يتقيؤها الزتابير ومن لم يعرف المسل ينفر منه بدا التعريف ومن عرفه 
وذاقه لم يزد هذا التعريف عنده الا محبة ورغية فمه ولله در القائل .. 
تقرل هذا جنا. النحل قدحه وان تثأ قلتأ ذاقي. الإابير 
مدحا وذما وما جاوزت وصفهما والللق تمد ستريه سوء تصير 
وأشد ما جادل به.اعداء الرسول من التنفير عنه هو سوء التسير عما جاء به 
وضرب الامثال القبيحة له والتسير عن تلك المافي التي لا أحسن منها بالفاظ 
متكرة القرها في مسامع المذترين المفدوعين توصلت الى قاوبهم فنغرت عنه 
وأكثر المقرل كا عهدت يقبل القرل بعبارة » ويردها بعصارة أخرى :و كذلك 
اذا قال الفرعوفي » لو كان فوق السموات رب وعلى العرش اله لكان مركا 
قبل له لفظ المر كب في اللغة هو الذي ركبه غيره في محله لقوله تمالى : (في أى 
صورة ماشاء كبك ) وقرهم ركبت الخشبة والباب أو ها يركب من اخلاط 
وأجزاء بحيث كانت اجزاء متفرقة فاجتمعت وركبت حتى صارتشيا واحدا 
كقولهم ركيت الدواء ٠‏ من كذا وكذا فان اردتم بقرلكم لو كان فوق العرش 
كان م ركبا هذا الت ركيب العبود وأنه كان متفرقا فاجتمع فهو كذب وفرية 
وببت على الله وعلى الشرع وعلى العقل وان اردتم أنه لو كان فوق العرش لكان 


١0 


٠‏ عانا على خلقه بائئا من مخاوقاته مستريا على عرشه لبس فوقه شي. فهذا الممني 

حق فتكأنك قلت لو كان فوق المزش لكان فوق العرش » فنفيت الشيء بنفسه 
بتير السارة عنه وقلبها الى عبارة أخرى وهذا شأنتكم في أكثر مطالبكم 
وان اردت بقرلك كان مر كبا يتميز منه شثى. عن شي فقد وصفته أنت يصفات 
يشميذ بعضها عن بعض فهل كان ,«ندك هذا ترسكييا فان قلت هذالا يقال واما 
يقال لمن أثدت شيا من الصفات » واما انا فلا اثدث له صنة واحدة فراراً من 
. التركبب قبل لك العقل لم يدل على نفي المنى الذي سميته انت م ركبا وقد 
دل الرحي والمقل والنظر على ثبوته أتنضه لجرد تسميتك الباطلة؟ فإن التر كيب 
يطاق ويراد به خسة ممان . الاول ترمكبب الذات من الوجود والماهية عند من ' 
يحمل وجودها زائداً على ماهيتها فإذا نفنت هذا التركي_جعاته وجودا مطلقا 
انا هر في الاذهان لا وجود له في الخارج والاعيان ٠‏ الثافيتركين الماهية من 
الذات والصغات © فإذا نفيت هذا الث ركيب جملته ذاتا جردة من كل وصف 
لا ييصر ولا يسمع ولا يمل ولا يقدر ولا يدبر ولا حياة ولا مشيثة ولا صفة له 
اصلا فكل ذاث في الخلرقات اولى منهذه الذات فاستفدتينفي هذا الت ركيب 
كفرك بالله وجحدك لذاته وصفاته » وافعاله . اثثااث ركيب الماهية الجسمة 
منالهيولى والصررة كا يقوله الفلاسفة . الرابع تركييها من الواهر افردة كا 
يقرله كثير من اهل الكلام . 

احا مس : اث كيب الماهية من اجزاء متفرقة اجت.مت وراكبت »6 فان 
اددت بقولك لركان فوق العرش لكان ىكبا كا يدعيه الفلاسفة والمتتكامرن » 
قيل لك جهرر المقلا. عندهم ان الاجسام المحدثة المخارقة لدست مىكبة من هذا 
ولامن هذا > فاوكان فوق العرش جم عفلوق محدث لم يازم ان يتكون مى كبا 


فرق 
بهذا الاتباد » فنكيف يازم ذلك في حق خالق الرمكب الذي يجمع الفرق ‏ 
ويفرق المجتمع ويؤاف بين الاشيا. فيركببا كا يشاء » والمقل افا دل على 
اثبات اله واحد ورب واحد لا شمريك له ولا شبه له لم يلد ولم يولد ولم يكن 
له كفوا. احد » ول يدل على ان ذلك الرب الواحد لا اسم له ولا صفة ولا وجة 
ولا يدن ولا هو فوق خلقه ولا يصمد اليه سسّي. ولا يتزل منه شي. »> فدعرى 
ذلك على المقال كذب صريح عليه كا هي كذب صريح على الرحي » 
و كذلك تتزيبه عن اللهة ان اردتم انه مثزه عن جهة وجودة تحاط به وتحويه 
وتحصره احاطة الظرف بالملروف © فنعم هو أعظم من ذلك وأ كير وأعلى » 
ولكن لا يام من كونه فوق عرشه هذا الممنى » وان اردثم بالإية أمرا يرجحب 
سايئة اخالق للسخارق زعاره على خلقه واستوائه على عرشه ©: فنذيتكم لمذا 
المنى باطل وتسميته جهة اصطلاح منكم ترسلتم به الى نفي ما دل عليه العقل 
والنقل والنطرة » فسميتم ما فوق العام جهة » وقلتم متزه عن اللهات » وسحميتم . 
العرش حيزا » وقلتم لبس بتنحيز » وسمتم الصفات اعراضا > وقلتم الرب منزه عن 
قيام الأعراض به » وتم حكيته غرضا » وقلتم منزه عن الاغراض 6 وميم 
كلامه بمشيئته ونزوله الى مماثه الدنيا وميه يرم القمامة لأصل القضاء وارادته .. 
المقارنة لمرادها وادراكه المقارن لوجرد المدرك وغضمه اذا ععمى ورضاء اذا 
أطبع وفرحه اذا تاب اليه الساد » ونداد موسى حين أل الشجرة ونداه للابوين . 
حين أكلا من الشجرة ونداه اساده يوم القيامة ومحبته ان ببغضه حال كفره 
ثم صار يبه بمد ايمانه وديوبيته التي ثملت كل مخاوق وكل يرم هو في شأن 
حرادث »> وقاتم هر منره عن حاول اللوادث وحقيقة هذا التنريه انه مثزه عن 
الوجود وعن الماهة وعن الربوبية وعن الملك وعن كرنه فمالا لما يريد » بل 
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هن المياة والقبرمية » فانظر ماذا نحت تتريه المعطلة النفاة بقرنهم لبس مجسم 
ولاجرهر ولا مكب »© ولا تقرم يه الاعراض © ولا يوصف بالابماض »6 
ولا يفمل بالاغراض » ولا تحله الموادث »© ولا تحط به ال+هات © ولا يقال فى 
هنا أين ولس بتحيز . كيف كسرا حقائق أممائه وصفاته وعلره على خلقه » 
واسترائة على عرشه وتكليمه لخلقه ورؤيتهم له بالابصار في دار كرامته > 
نمرهذه الالفاظ . ثم توساوا الى نفها براسطتها وكفروا وضللرا من أثتبا 
واستطرا منه ما لم يستحاره من اعدا. الله » اللرود والنصارى 6 فالل المورمد 
والبه التحا م وبين يديه التخاصم »> نحن واياه, موت ولا افلح يرم المساب من 
لدم » وسيل الذين ظاموا أي منقلب ينقلبون » انتبى ٠‏ من الصواعق المرسلة 
على اإهمسة والمعطلة لشمس الدين ابن القع رحه الله تتالى . 

وأما قرله : ولهم مطاعن بالرسل والانباء والاولياء تتفر مثا النفوس . 

فأقول : لو ذكر هذه المطاعن لامكن امراب عنها » ولكن لا يخاو اما 
ان تكون مما ظنرا أنه من المطاعن والخال وهو في المتبقة عند ذوي 
لايمان بلله ورسله من الفشائل والمناقب © واما أن تكون من الاوضاع 
لالاكاذيب التي وضرها ولنقرها من عند أنفسبم لما وعدوانا وما هي من 

وأما قوله : وفي مدة تسلطبم على الكر مين ندشوا قبور آل البيت والصحابة 
اوها وقالوا ان لا فرق بين الرسل والانبا. وسائر الناس © بل كل رسول 
الي كسائر الناس » انتبى كلام الشبخ . 

فالمواب : أن نقرل : أما نيش مور ١ل‏ البيت والصحاية وتدثيرها 
فلا أصل له » واما هدموا بدت السيدة خديحة وقنة المولد وبعض الزوايا المنسوبة 
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لمعض الاو لماء حسما لمادة الشرك وتنفيراً عن الوقوع فيه ما أمكن » 
ثأنه فانه لايغفر » رايع مدقة دل تال دولل و 
لفاوق » وأما الشرك فنقص حت في حق الخلوق » لنولدتمالى اضرب لتكم ملل 
من أنفسكم هل لكي ما ملكت اهاننكم من ش ركاء . فيا رزقنا ) الأ ١+‏ 
فا هدم اما دقع على القباب ول ينبشوا من قبرد آل البيت ولا غهعم به من قب 
الاولماء والصالمين واحدا » ولكن هذه عادة أعداء الله ورسوله يلون ار 
بالباطل ؤيكتمون اللق وهم يدون ٠‏ . ثم ان هذا الملحد لما فرغ من تل 
ما ذكره امام كفرهم وضلاهم اخذ يفرع عليه ويقرر ما ذهب اليه طاغيتهم 
من الاكاذيب والحذيان » ولكن زاد عله هذا بالوقاحة والطغيان ونحذير من | 
ممم مجقيقة امال عن الدخول في زمرة أهل الاعان وحملة السنة والقران » ليذ 
في قاوببم عداوة أهل الاعان با لفقه من هذه المخرقة وريم التكفر والزندقة» 
. وبالكلام على ماذكرءاماءهم من التأصل يبطلماذكره هذا الملحدمن التفريغ 
والتذييل > والله يقرل المق وهو يبدي السبيل > وحسبنا الله ونعم الوكيل | 
ولنختم الكلام على ماذكره هذا المعترض من الاكاذيب الموضوعة على الشيخ ' 
بما ذكره الشيخ الامام ملا جمران » تريل لنجة 6 جرابا لمن اعترض على 
الشبخ بنحو من هذه الاكاذيب الموضوعة والترهات المصتوعة . فقالر» 
الله تعالى :. ش 
جاءتث قصدتهم روح وتنتدي 1 فى سب دين المامي مد 
قد زخرفوها للموام بقرهم ان الكتاب هر الحدى فنه اقثد 
لو أن :اظمسا تممك بالذي 2 قدقال فها أولااذيتدي 
لمدي ووفق ثم حاز سمادة لا شك فيها علد كل موحد 


الكنه قد زاغ مما قاله 
قأنت حكثبد فيه سم ناقع 
اذ شبه الشيخ الامام الموتدي 
نهر الذي ان مات معتّة-دا بذا 
ماذا يحب وما يقول ومن له 
قد شبه التوحيد بالكفر الذي 
الشيخ شاهد بعض أهمل هالة 
تلا وشتمسان ومن ضاهاهها 
دجون منهم قربة وشفاعة 
وراى لساد القبور ثقربا 
ما أنكر القدراء ' والاشياخ ما 
بل جوزوه وشار كوا في ا كله 
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تأولا فيا أويل ردي 
من ذال منه .فني الملاك الممفد 
بأغي مسيلفة الكنرر المشدي 
ياويله ماذا يلاق في غد 
يوم القيامة وهو خدم تيد 7 
شبد الكتاب به وسئة اححد 
بدعرن أصحاب القبور الهحمد 
من قبة أو ثربة أو مشبد 
ويؤمارن كذاك اخنذا باللد 
بالنذر والذيح الشنيع المفسد 


شهدوا من الفس الذي لم يحمد 


من كان يذبح: للقبور ' ويفتدي 


غأتاهم الشيخ المثار اليه بالنتصح المبين وبالكلام اليد 


يدعرهم لله ان لا تس دوا 
لا تسر كرا ملكا ولا من مرسل 
متنائروا عنه وقالوا لبس ذا 
ما قاله آباؤنا أيضا ولا 
انا وجدنا جملة الاب على 


فالشيخ لما ان رأى ذا الشأن من 


تاداهو يا قوم كيف جملتموا 
قالرا له بل ان: قلبلك مظ_لم 


الا المهممن ذا الال السرمك 
كلا ولا من صالح او سماد 
الا عجبب عندتا لم يتهد 
أجدادنا أهل الحجى والؤدد 
هذا فنحن عع ا وجدتا نقتدى 
أهل الزمان اشتد غير مقلد 
ل اندادا يشير تمدد 


تتقد في صالح متسد 


٠ 
قلناهم ماضر مصر بأنبا‎ 
وكذا التاردة الفراءنة الارلى‎ 


ذا قال لك رب وذا متنبي٠‏ 


يمنا وشاما والمراق ومصرها 
فبموتهم طابت وطاد غبارها 
أن المواطن لم تسرف ساهكنا 
من كان لله الكريم مرحد 
وبمكسه من كان يششرك فهر لم 
غرج النبي المصطفى من مكة 
ان الاماحكن لا تقدس اهلها 
أو أنصفوا لرأوا له فضلا على 
ودعوا لهبالخمير يبمدمماته 
ككهم قد عاندوا وتكبروا 
ورموه بالبتان والافك الذي 
كقاهم هر التابع قتطع 
حاشا وكلا لس هذا تأنه 
قالرا له اشقى الورى مع حكورنه 
هارا له ياسالكا طرق الردى 
وهمو يرون الشمس ظاهرة لهم 
قالرا له ياكافراً يا فاجرا 


وادي حنيفة دار من يمد 
كانت لفرهمون الشقي الاطرد 
كئرا بأرض الله أهل ره 
ثم في بلاد الله امل “رده 
من كل طاغ في البدية مفسد 
وزهت بتوحبد الاله امارد 
فباولا تهديه ان م ييتد 
لو مات في جوف الكتيف المطرد 
يفلم ولوتّد مات وسط المسجد 
وبقي أبو جهل الذي 1 يبند 
0 لُ يكرنرا قائمين على الهمدى 
اظهار ما قد ضعره من ايد 
لكافئره على وفاق المرسد 
ومشوا على منباج قوم حسيد 
شم يسمارن به ومنهم يلدي 
بدخول جنات وحور خرد 
بل إنه يدجو بها لموحد 
نتن عن الانداد للتفرد 
م لا تسير على الطريق الارسد 
لكن اعمى القاب ليس د 
ماضره قول العداة الحسد. 


قلت قرش جرم لذهدطنى 
تقد اتبم وه بأنه يكال في 
غاذا اتوا تتلرا يشير جنابءة 
قالوا يعم المسلن جع سم 
يل كل من جمل العديل اربه 
تقالوا له غشاشامة أحماد 
هل قال الا وحدرارب المما 
وتمسكوا بالسة البيضاء ولا 
هذا الذي جماوه غشا وهو قد 
من عهد آدم ثم نرح هكزا 
وحذلك اللخلفاء بعد نسهم 
منباجهم هذا عليه تمسكرا 
عجبا لمن يتاو الكتاب ويدعي 
ويقول لتوحبد شا ان ذا 
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ذا ساحر ذا كاهن ذا معتدي 
تأذينه لجي. أهل السجد 
تل هذا اف لك افا ردى 
بالكفر قلنا اس ذا بمزحكد 
ونبى فصد فذاك كلحود 
وهو النصيح ككل وجه يدي 
وذروا عادة ما سرى المتفرد 
تتتطع وا 
نطقت به الرسلالتكرام لمن هدي . 
تترى الى عهد النبي مخد 
والتادمون وكل حبر مهتدي 


بزيادة ‏ وتردد 


من كان 0 فللةند ا 
خطر على من قال وتنتشيد 


وتحدد الاسلام والايمان.ممتقدا بان الشبخ ختر محدد 
ماذن ه في الناس الا أنه هدم القباب وتلك سيرة احمد 


ما صح عهد ثقيف لماعاهدوا:- 


ما اللات الا كان عدا صالاً 
الما ترفى عظمسوا اضريحه 


3 ان حبا قادراً قاموا باطسام له 
واذا توارى عنبمو في قبره 


الا ببدم اللات لر لم يعبد 
ات لق السردق 


عاد القسور ال 
صكصايع د الود 


اطائف مسد 


وستكسوة . وتفقد 


العمة 


جماوه لد! لاله 
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ولقد رأى الفاروق يرما قبة 
فاشار نحرها دعوه يظله 
وحديث ألى الهياج فيه حكناية 
في طمس تال وقبر مشرف 
لماننى الاطراء عنهم والغاو 
أو كان حبك لانبي محقق 
أما الدلائل فهر لم ينكر بها 
الا اتظاهر الغاو وجبلبا 
فترى لحم حرصاً على تجريدها 
لا يترون دحل لحصموكا 
فلو اءتنى رب الدلائل بالذي 
لكناه كل مؤونة وتكلف 
سأل النبي من الصحابة سائل 
فأجب يرشده يما قد جا. في 
لوحت فيه ولم اصرح حيث لم 
هذا الكلام على الدلائل ليس ما 
و كذاك في روض الرياحين الذي 
والله قد ذم الفاو فقاليا 


اذ قال لا تاو ينبي لازم' 


وكذا الرسول نبى وأخبر أنه 


نصبت على قهد تشثد جمد 
مل له انل يكن عمل رده 
لذوي البصائر والعقرل القد 
جاء. اللديث به صحبح المسند 
قالوا اتدت بذا الثا. المبعد 
لفملت فمتىا ملك تتدي. 
صارات أزكى العامين الامحد 
درساً يكرر في كتاب منرد 
خطأ وتزويقًا وحسن محلد 
م يتلون براتب وبيمولك . 
يأف عقيب تتهد النشد 
ومشى على النبيج القريم الارشد 
كيف الصلاة عليك كالسترشد 9 
قرل المصلي دبر كل تشبد 
يدخل على وزن القريض اللماشد 
قد قاله من سد عن ذا المقصد 
فيا الماو بصالح وبسيد 
أهل الكتاب يغلظة وتبدد 
في ديتكم في الحكم لم يتددد 
فيه الملاك اراهب متصد 


رأى الب حمدا نحمد:' 


قالوا صأتم نحره قلنالحم 


مايشا نسب تل به ولا | 


ايضأ ولا هو جارنا الادنى الذي 
تكبا شم الظهيرة قد يدت 
فالمالمون العاماون المتصفرن 
والله قدذم الككثير .وقال في 


'بسباكعوص فاتبا متديرا ‏ 


فان اعترا ‏ في الذي قد قاله 
قرنوا -بميزان الشريعة قوله 
ولثن وجدتم فاستاً أو جافاً 
قد زل يوما او هنا لا تنسبوا 
فالآل والاصحاب ماذا ضرهم 
: من بعد ذاك الاجماع على الهدى 
ماذا يضر السحنبح الكلب أم 
ثم الصلاة على النبى محمد 
الال والاصحاب جما كلما 
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للحب في نص الكتاب الاححد 
الحق شم للبصير الهقددي. 
حسب يتربنا له بلودد 
نثار نمسهشه ولم نترفد ” 
لذوي البصائر فاعتدى من يربتدي 
له اقنروا بالفضائل واليد 
كالشعرة البيضا تلد اسود 
حق القليل مقالة لم تجحد 
تلق الصحيح با فغذه تند 
شك وريب واغتلاف يتدي 
تجدوء حتاً ظاهراً للقندي 
أو جابلا في المم كالمتردد 


هنواته طإناب ذاك المرشد 


من بمدهم تتكدير صافي المورد 
ظهروا.ذوي فرق .وأهل تبدد 
ماذا يضر الصحب سب الملحد 
ازكى الورى أصلا واطبب محتد 
قد ذب عن ذا الدين كل موحد 


١ 
حر فصل جه‎ 


ثم ان المعترض بمد ان فرغ من تلفيق هذه المرضرعات وتقرير ماحرره ٠ن‏ 
الخرقة والترهات بما لا دلل عليه من كتاب ولا سئة ولا اجماع ولا قول 'حد 
.من الملنا. المحققينالذين لهم قدم صدق في العالمين وانما اعترض على الوهابية- قرال 
اعدا. الله ورسوله الذين ماعرفوا دين الاسلام ولا ما ينبني عليه من 6< كنام 
لانبم نشأرا في جاهلة جبلاء وضلالة عميا. وقد الأوا ما كان عليه اسلانهم 
وطراغيتهم من الشرك بالله وما اعتادره من تعظم قور الانساء والاوليا. 
والصامين ودعائهم والاستغاثة بهم في الشدائد والالنجا. الهم في جميع الطلبات 
والرغمات والتعلق عللهم فيجميع اللمبمات والممات فلما اظهرالل.شيخ الاسلامحد بن 
عمد الورهاب ودعا الناس الى اخلاص العيادة لل وحده لا ششريك له وترك عادة 
-ما سواه من الاذساء والاولاء والصالمين والاشجار والاحجار وبين لهم ان هذه 
المادات التى صرفرها لنيز الله هي بحض حق الله لا يصلح منها شى. اليد الله 
لا لملك مقرب ولا نبي مرسل © فضلا عن غبرهما انكروا ذلك عليه و كفرره 
وضلاره وبدعره ورموه ببذء الاكاذيب التى يستحى الماقل من ذ كزها ولا تنغق 
الا عند من اعمى الله يصيرة قله والأصومة يينهم وبينه عند المللك الم المدل 
الذي لا يظم احدا وما ربك يظلام للسد 300 
الى ديان هرم الدين نمذى وعند الله تجتمع الخصوم 
قال المعترض : ولترجع الى المقصود من هذه الرسالة وبالله الاستمانة. > 
المسألة الاولى ٠‏ في الاجتهاد قد تمين لك ما ققدم ان من اصصرل الوهابية اباحة 
التمد بالاجتباد بشرط الاستنماط من القراأن المظيم فقط وانكار الاجاع 
الذيامخذه علماؤنا اصلا من الاصول التي تبني عليها الاحكام وحيث ان هذا 
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الاصل من اصرل مذهب دعا: الاجتاد في هذا الرمان فايضاعا لأساد قرفم 
هذا الكران شا شاء الله عن كل فرع مئه على حدة . 

والمراب وبالله التوفيق ان نقرل : قد بينا فيا تقدم ان هذ' لبس من اصرل 
الوهابية رازه من التكذب الموضرع علبم ونذ كر هاهنا ايذا ما ذكره الشبخ 
عبد الله بن الشبيخ جمد بن عبد الرهاب بعد وغول مكة المشرفة لا سأنه بعض 
المسامين .من فالى هذه المرضرعات فاجابه عن هذه المسألة دقال رحه الم تعالى : 
ونين ايضا في الفروع على مذهب الامام احمد بن حنبل ولا نكر على من قلد 
احد الاثمة الاريمة دون غيرهم لمدم ضبط مذاهب انيد كارافضة والريدية 
والاعامة «رضحرهم لا زقرهم ظا هرا على *ي٠‏ من مذاهبهم الفاسدة بل يخي على 
ققلد احد الائمة الاريمة ولا فمتحى بمرتمة الاجتباد المطلق ولا احد منا يدعها 
الا انا في بعض المسائل اذا صح لنا نص جلي من كتاب أو سنة ني مسو 
ولا مخصص .ولا ممارض باقرى منه وقال يه احد لائمة الاربعة 'لحذنا به 
وثركنا للذهي >وأرث الجذ والاخرة فانا نقدم المد بإلارث وان الف مذهب 
الحنابلة بلانتش على احد في .ذهبه رلا منترض عليه الا 'ذا اطلمنا على نص 
جلي عخا لف مذهس احد الائمة وكانت المسألة تنا يحصل بها شعائر ظاهرة كامام 
الصلاة ق فنأءر .مني وام لكي مثلا بذ دقلة على نحو الطمأنينة في الادال 
والجادس بين السجدتين لرضرح دليل ذلك يلاف جبر الاهام الشافمي بالإسملة 
فلا نأصره بالاسبرار وتان ما بين 'لمأْين فاذا قري الدايل ارشدنام بالنص 
وان خالف الذهل وذلك يكرن نادرا جدا ولا مانم من الاجتهاد في بعض 
المسائل «نزن بعض ولا مناقطة لمدم الاجتباد الطللى © . وقد سبق جمع من ئمة 
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المذاهب الاربعة لاختيارات لهم فى بعض المسائل عذاافة لمذهب الممتر.مين تتليد 
صاحبه ‏ ثم انا نستمين على فهم كتاب الله بالتفاسير المتداولة الممتهرة "رمن اجلما 
الدينا تفسير 'بن جرير.ومختضرم لابن "كثير الشافمي ومكذلك البفوي رالبيضاري 
والخازن و لللااين وغيرهم » وعلى فهم الحديث بشمروح الائمة للبرزين. >المتلاللي 
والقطلالي على البخاري, النرري على مبلم والمناري على الجامع الصفم و تحرص 
على :. كنب الهديث : خصوصا الامهاتّ الست وشروحها »2 ونمْق بسائر 
. الكتي فى سائر الفيرن اصولا وفروعا وقراعدا وسيرا ونحرَا وصرفا وجميع 
علوم الامة ولاس قلاف شي: من المؤافات اصلا الا ما اشتمل غلى ها يرقمع 
“الناس في الشنرك كررض الرياحين الى آخر كلامه » فانظر ايها المنصف اولا 
ما ذكره الغ زحمه الله حبث قال : وضحن فى الفروع على مذهب الامام احمد 
ابن حذبل وهؤلاء ؛ الرنادقة يقولون نيم يثقسبون الى مذهب اد ولسوا منه في 
شيء واه بري: منهم بالدعرى ألمجردة رالتحكم بالناطل ؟ ثثتباً قرله : ولا 
نكر على من قلد. اخد 'الائمة مة الارنعة ددن ن غيرهم الى ". الخره وهؤلاء. يرعمون انا 
نرم التقليد ولا زى الا الاجتهاد ثانا قولة :ولا نستحقعمرضة الاجنا المطلق 
ولا احد عن يدعها » وهنا سطل ذعرى هؤلا. المنترين حدث قار : انهم 
يتصدرن بالاجتهاد * إشرط الاستشاط من القرآن المظي قنط رابا قر : الا انا 
فى يعض المسائل اذا صح نا نص جلي من كتاب ار سئة فيد منموخ ولا 
مخدص ولا معارض يأقرى منه الى آخره » وهذا هر الى الذي ندها الله به 
لاجماع الملما. على ذلك . 


قال ١‏ الامام الشافعي رحمه اف اجمع الناس على ان 0 
رسول الله يه لمكن له ان يدعبا لقرل احد ثنا مء كاه © .دالا 


١7 


تقلد احد الائمة المقلدين وان خالف قوله كتاب الله وسئة رسوله والاثمة 
الاريعه منعوا من تقليدهم *سسع وجود النص مجلاف ما ةاوا 6 خامساً قرله 
ثم انا نستمين على فهم كتاب الله :بالنذاسير الى آخره 'زهذا ينطل دعرى 
هؤلا. الزنادقة حيث زجمرا انا نسح النسد بالاجتهاد بشرط ا!ستنباط من 
القران المظرم فقط » وانا نفسر القران من عند انفسنا وبا نهواء و'نا لا نلنفت 
الى السئة ولا نعمل بها » و "ا نتلف كتي الحديث وسأئر كتب 'هل السنة الى 
د ذلك ما فسبره الينا وافقروه عليناظلدا وعدوانا وتنفيها للناس عن الدرل في 
دن انه ورسوله ببذا الحذيان وائرورو ليان ش ٠‏ ش 1 

فاذا تبين لك ايها المنصف انا لا ندمي انا نستحى برئبة الإجتباد وانته 
لا احد منا يدعبا 6 فلا لوم ملعا ولا عيب يتوجه الينا بعد هذا البيان نتضرب 

عن الكلام فى هذه المألة صفعا ونطري عليا كشد» اللمم الا اذا وقفنا شِ 
بعض الخطأ الواضحً والكلام المتتاقض مما عثر نيه قذمه وزل به قك. من هدم 
امباحث التي لا يسع الستكوت لمسلم عندها ننبه علم) بع التنيه » فان ألى 
اهل الشقاق والنفاق الا اثرامنا ما لأيثرمنا والتخحكم بالباطل على ما يهضمنا 
فلا عجب من ذلك © فقد فقد زعمرا انا نتتقص الرسل زالانبا. "والصاطين والارلياء . 
لما جردنا الترحد واخلصنا المادة لله وحده لأ شريك له ولم نجنن فنها 'شركة 
لاحد سواه كاثنا من كان وتجريدنا متايمة الرسرل فلم نقدم على قله ل 
كاثنا من كان وبالله المستمان وعليه التتكلات :. : 
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قال المستمرض في الفصل الاول فى الاججاع “.اما الوهابية واخرانهم الذين 
-ول لهم الشيطار التتكهر عن الائمة المظام وافاضل الملفا. كا سولت له نفسه 
التكر على ذم الى آخر كلامه ١‏ 

ولواب ان فقول : قد قدمنا قرييا انا في الفروع على مذهي الامام احمد 
ابن حنبل رحمه الله » وبينا انالا فستحق بمرئبة الاجتباد ولا احد منا يدعبا > 
فدعري هزلا. الرنادقة انا نتتكبر عن تقليد الائمة العظام كذب وافترا. علينا 
فهي من جملة ما سبق من اخواتها المإضية وترهاتهم 'لواهية ونحن ولله اللمدرالمنه 
على صراط مستقيم وءنهج قويم > بل نحن احق بالائمة وأولى بهم منهم وقد 
امتثلنا ما أمرنا به ائمتنا المظام وانتبينا عما نبونا عنه من هذا المرام » وقذ” 
ثنت بالككتاب والنة والاجاع انه لا ور دغاء الخلق الى طاعة رج ممين 
فى كل ما يأمر به وينهى عنه ويدحه الا رسول الله يه » وهؤلا. الائمة 
انفسوم قد نبوا الناس عن اتباعهم الابجحجة الا اذا ظهرت الحجة فى غير 
قرنهم » دقال ابر حنيفة : هذا رأي فن جا.نا برأي خير منه قبلناء » وقال 
مالك : انما انا بشر فاعرضوا قرلي على الكتاب والسئة او كا قال » وقال 
ايضا : ما مئا الاراد ار مردود عليه الا صاحب هذا القهر يعى رسول انه يل 
دقل الشافمي : اذا دأيتم الحجة ملقاة على الطريق فاعاموا في أعذ با » وقال 
اذا صح المديث فاضريرا يقرلىي المائط . 

دحتكي المرفي عنه أنه نبى الئاس عن تقليده وتقلد غيره من الملماء وله 
كلام كثير في هذا المنى ذّكره ابن القيم في الاعلام » رقال احمد لا تقزر دينك 
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الرجال فانهم لن : مرا من ان يغلطرا وال لا تقلد دينك احد! رعليك بالاثر 
وقال لا تكتب رأيي ولا رأي 'سحاقولا سفم'ن ولاالشافي دلا مالك, عليلك 
بالاصل » ونال عجبت قرم عرفر' الا سناد ومحته يذه_ون الى رأي سفيان 
الله تعالى يقرل ( ف حذر الذين يخا لفرن عن امره ان تصسبي فثنة او يصيهم 
عذاب اليم ) اتدري ما الفتنة 7 الفتنة : الشرك لمله ان يرد بعص قرله فيبلك 
فاذا كان هؤلا. الائمة يبرن من تقلدهثم مطلقا فن قلدثم ٠طلة'‏ فمليه'ن يقلدهم 
فى ان لا يةلدثم رذلك جع بين الضدين » واذا كنا لا نستحق ممرتمة الاجتهاد 
ولا احد منا يدعبا ولسئا نملدهثم مطلقا » فالواجب علينا وعلى كل مسلم انه'ذا 

صح الدليل واستبانتالسنة ان لا نقلد احدا مع سئة سنها دسول اث يبه قال 
الشافمي : اجمع الئاس على ان من استبانت له 7 'قول 
احد كائنا من كان » واذا لم يتبين لنا مثلا نص من الكناب والسنة ساغ لنا 
ان نقلد فيا امامنا احمد لما تقدم بانه من الادلة “ ولما كان عله اثمتنا » 
وما ذكر هذا الملحد سوى ما اجبنا عله من هذيانه فلا نجيب عنه ولا حاجة 
ينا الى المناقشة فيا ١‏ طائل تحته لانه عجمجة بلا طحن رهذيان بارد لا يستفربه 
كل ذي قلب سليم ولا ينخدع به الا الخ اللثيم » رمن كان لا يستحبى قل 
ما يشتبي “ والله المستءان ٠‏ 

واما ما ذكره فى الفصل اكفي في اسباب اختلاف الاثمة فالذي نعتقده 
وندين الله به ان الاثمة الاربعة رسائر علماء اهل السنة واطباعة لم يمختلفرا في 
ال ا رحده لا شريك له ورك 
عمادة ما سواه رعلى تفديم قرل رسول ان يَلهُ على قرل كل احد كئنا من كان 
ولا شك انهم قد اختلفرا في الذروع ر كل يَوْعْدْ من قرله ويترك الا رسول الله 
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عه مانه لا يقول: الا الم » فن وافى قوله :ما في الكتاب رالسنة فقزلهمقبول 
على الرأغن: والميز ء ومن خالف قله فى التكتاب والسئة ققوله مردرد > وقد ' 
كات منن المعلر م: انه رضي الله ملم .قد بذلوا الوسع فى امد والاجتهاد ويذاوا. 
ش لعن بجع الضاد واجتهدوا في ذلك غاة . الاجتهاى ؛ , ؟ فمن أصاب فله. اجران 
دمن اخطأ له يي لاجل اجتاد' “ريم معذوروت فيا ما لم قبلهم فيِبه سئة عن 
رصنول- اف 0 6 “فغدنا "ان نتولاهم 0000 .م ينثوز_ان يتقم. وتكون. 
محبتا:ن نب مهم اتسنا فحة سول اث َيل ونتكون في ذلك على بعدل وعلم: 
تقد اتيم كاتوارصطى :الضبراط :المبنتقيم » فملنا" ران نحقق : قله تمالى ) اهديا 
الصتراط المستقيم صراط لذين انعنت غلبي غير . المخضرثعليهم .زلا الضالين.): 
فان 'المنضرب عليهم اليبزد زالضا'ين للنضازى وقد ذمبئ :لله بقرلدج: ( اتخذرا. 
اخبارهم ) وزهباتهم :ازيابا من درن الله :واذا . كان الطا..وترئةالانباء' وقد 
امرنا الله ان لا نغرق بين أخد من رسله فتؤمن يعض ونتكفرسبيحض © ؛. ونبانا 
النى عه عن: التفظيل بين الانناء اذا كان فبهه انتقاص المفضرل فطلا ان 
فنملا* في ودثتهم كذالك » فأيثار بعض: او روائته يلا برهان من الله تفر يقيدهم 
كا فيله اهل التكتاب في الاننيا. » 'فالراجب علينا .ان نبت د فى طاعة الله 
ورسوله وتندعو الى سدله على يصيرة ونتعارن على البر والتقرى ولا نتماون على 
الا والمدران > وايضا.هان الله فرض علنا طاعته.وطاعة رسوله .والمقدود من 

ئمة ان يدلونا على طاعة لله وطاعة رسوله » فلو اطمنا أحدهم فيا قاله لا.لان 
. الله ا عوقبنا عليه » نولو اجتبدنا في طاعة الله 
ودسواه فأخطأنا اثمنا على ذلك فتكم: : نمن يندسر قزلا صحيحا وهو انم بنضره 
تقصده الفاسد وخروجنة هن الدلل الشرعي © ومن يتصر قرلا ضمفا وهو 
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مثاب لقصده الصال وسار كه الطريق المرشد لله انتبى ؟.فهذا الذي تعتقد, 
وندين الله به وما سرى ذلك مما لذقه هذا 'الملحد وألر.نا به م١‏ لا يلرءنا 
او انتحل فيه طريقة ار مقالة 2 اف ما عليه اهل السنة وال عة 00 
الله من ذلك وحسنئا الله ونعم !١‏ لوكيل » ونعتقد ان الاججاع حي وأن الام 

لا تجمع على ضلالة وان القراس منه حق وياطل وصحيح وفاسد فا وافق ان 
مئه فبو صحبح رمأ خالفه فهو من قسد, . الفاسد وقد ذكر ذلك العاماء " ومن 
أحسن من تكلم فيه من العلنا. شمس الدين بن القيم اي »فمن 

اراد 'لوقوف عله «ليراجعه هناك . 
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ومن خطائه الواضح رخزيه الفاضح ما قاله في الفصل الاول في الاجماع 
حيث قال : ولو نصحتم انفستكم لمرفتم ان الاججاع الذي انعم الله بيه عليئا 
ممششر اهل السنة لم وحكين مثله لامة من الامم او نحلة من النحل » نحن أهل 
السنة البالغ عددنا نجو مائتين وخسير مليونا منتشرين في كل جبة من حكرة 
الارض ل نزل متفقين على اخ أصول ديئنا ٠.فروعه‏ عن الاثمة الاربية المظام 
وبر'سطتهم 'لى نبينا عليه 'اضلاة والسلام الى آخر كلامه . 

والمواب ان نقول : قد كان منالمعاوم ب' أضرورة عند من له ادنى _بكة 
٠ن‏ على ن هذه الدعرى الثي ذكرها هذا الملحد من أمحل الحال وأضل الضلال 
فان احدا من الناس لا يستطيع ان رضط هذا 'لمدد من اتماع الائمة انتشرين 
في كل جبة من كرة الارض وانهم جميعه, مائتين وخحسين مليونا » وانهم 
كلهم ٠تفقوز‏ على أخذ دول دينبهم وفروعه عن الائمة الاربهة المظام 
وبراسطتهم الى نينا عليه الصلاة رالسلام > ومن ادمى هذ' فب من احمق الاق 
و'قلبم عقلا رأفسدثم مراجا » فآن هذا لبس ف المتّل ولا من الممسكن ضبطه 
ببذا المدد المحصور بل يتكذبه المى والمقل والشرع » قال الله تمالى ( وان 
تطع اكثر ٠ن‏ في الارض يضاوك عن سمل الله ) وقال تعالى ( وما اصكثر 
الناس ولو حرصت بمؤْمنين » وقال تء'لى ( وقليل من عادي الشتكرر) رقال 
تعالى ( الإ الذين امنوا وعماوا الصالمات رقليل ماهم ») وفى الحديث الصحيح 
انه ينه قال « افتزقت الببود على احدى وسبمين فرقة و'فترقت النصادى على 


ُنتين وسبعير هرقة وستفترق هذه الامة على ثلاث وسعين فرقة كلها في النار 
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الا واحدة ققالرا من هي ا سول الله 5 قال من لان على مثل ما أن عليبا 
اليوم واصحابي » فبين ان عامة المختلفين ها لتكرن من اط نبين الا فرقة واحدة 
وهي أهل السنة والماعة » ومن المعلوم ان الثنتي والسبمين فرقة من امة مد 
كلهم او اك هم من اهل الاهراء والبدع ومن المتفقبة والمتكاءين المننسبين 
الى العبادة من المتصرفة والمتفقرة ونحو ذلك منهم او الملهدبون اطائفة على 
طائفة ؛ بل وسائر اهل الاهراء انهم كلهم على اعلق لم يزالو! متةتين على أخذ 
اصول دينهم وفروعه عن الاثمة الاريعة المظام وبواسطتهم الى تبينا عل هالصلاة 
والسلام على زعم هذا الملحد > رلو سامنا ذلك هذا الملحد لكانت الاهرا. 
والبدع مأخوذة عن الائمة الاربعة وبراسطتهم الى الني ينه ؛ هذا لايقرله 
الا من هو من اكفر الخلق واضلهم عن سواء السبيل » قال شيخ الاسلام في 
اثناء كلام له : ولهذا اختلف الناس في الفقباء. هل هم من أولي 'لاهرا. 7 
فادرجهم الشبيخ ابو حامد الاسفرائيم. والقاضي ابو يعلى بن الفراء وغيرل. في 
اهل الاهراء لما في نذرس كثير منهم من لرى فى الاحكام > واخرجمم جماعة 
منهم ابن عقيل من اهل الاهوا. وكلاهما صادق فان الاصل فيهم انهم ليسا من 
ذري الاهرا. ثم قد فشا فيبم المرى فصار لهم نصيب من ذلك حتى يظبر فيهم 
من البغضاء لفير طائنتبم وان كانرا من أهل العلم والايان رمن الموالاة لذري 
طائفتهم وان كائرا من اهل العلم والايمان ومن اإرالاة لذري طائفتهم وان 
كانوا لاف ذلك ما يكرهه الله ور_وله رحتى ان المسائل التي اتثقرا فيها 
على المواز وائما اختلذوا في الاستحماب او التكراهة كسألة الترجيه فى الاؤان 
وشفع الاقامة والاستفتاح رالبملة والقنرت ونحر ذلك لا صارت شهار اظير 
فيا من الحوى مالم يظبر فى غيرها » وختي ان الرجل يخحرص على < ها مةئ 
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طائفة ويعرض عن الأ رين كأنهم :اهل صلة اخرى وان كتوا قد يكونون ' 
أولى بالله ورسوله في كثير ما يعرض عهم فيه هذا وكتابهم واحد ودينهم 
واد وندهم واحد . انتبى. فتين ان الاختلات الواقماما كان بين اتباع الائمة 
الاربعة اما في اختلاق التبرع ويتكون سببه تارة فساد: النيه لما فى. النفرس من 
البغي والحسدٍ وارادة العار في الارض ونحر ذلك فيجب لذلك ذم قول. غيدم او 
فعله او غلمته التميذ أو يحب إقول من بيوافقه فيب او مذهباء يلد او صداقة. 
وضحر ذلك لا في قيام قوله من حصو الشيرف لما والرياسة. “وما الكثر هذا في 

بني كدم ( وهذاظل ) رويكرن سمه تارة جهبل الختلفين بحقيقة. الام الذي 
بنتازعرت فه به والهل يالوليل إلذي يرسد به أحدهما ا الآخر او جبل اجدهما ع مع 
الآخر من الجق: في اللنكم لر في الدايل » وان كان عام با مع ,نفسه من المق 
حكما ودايلا والجبل والظلم هما اصل كل شر » كا قل :..سبحانه وتهالى 

٠ وحملبا الانسان انه :كان ظلوما جبولا ) انتبى‎ ١ 


أفبل يقول من يؤمن الله واليرم الاخر. او من له اذني معرفة او المام 2 
الشرعية ان ما وقع في تغرس بعض اتباع الائمة من فساد النية لما في النفرس 
من البغي والحسد وادادة العلر في :الآرض ونحو ذلك © او ما يتقع .ايضا في 
نفوس بعضهم من ال بين المختلفين مجقيقة الامر الذي يتنازعان فيه والجهل 
بالدلل الذي يرشد به اجدهما الاخر وجبل احدهما ببما مع الاخر من اسلق في 
الحتكم از في الدليل » ان اصل هذا الإختلاف كله بأخرذ عن الائمة الاريعة 
. وبواسطتهم الى النني يله سبحاذك هذا يتان عظم > واما اختلاف التضاد فلم : 
يقع ذلك بين الائمة الاربمة فيا نعلم » واما يقع بين اتباع الائمة.» كايكرن 
ذلك مثلا في اوصاف الله سبحانه وتمالى وافماله القائمة بذاته. ؛ ذبعضهم. يثبت 
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استوا. الله.على عرشه ويثبت كلامه وسمعه ويدمره وارادن خا ريعشهوسخْفٌ 
ومقته ورذاه وتزوله الى سما. الدنيا حين يقى ثلث الابلى الآخر > وان اإزْءنين 
توتد عن ناماع ةنعارف ال تولك سن زهان رافك ارق 
اكتاب والسنة واقرال سلف الامة » وبعطبم ينتكر هذا كه ويرى ان ذلك 
ما ينزه الله عنه وهذا قد يتكرن بين اتباع الاثمة الاريعة وقد يكرن بين أهل 
المذهب الواحد ملهم “ وهذا معارم مشبور مذ كور في الكتب المدونة لايدكره 
احد » فبل يقول احد ان هذا الاختلاف ينم ماخرذ عن الائمة الاريعة وانه 
من اصول ديئهم الذي اخذوه بواسطة الصحابة عن الني ينه » هذا لا يقرله 
الا من هو من اجبل الناس واجراهم على الكذب على الله ورسوله ردينه رشرعه 
ثم اعلم ان الصحابة رضران الله عنم لم يختلذرا في شيء من قواعد الاسلام لاني 
الدفات ولا في القدر ولا مسائل الاحكام » بل كانوا مششتين لدخات الله التي 
اخبر بها عن نفسه » نافين عنها تشلبا بصفات المخلرقين © مشبتين للقدر كا اخبر 
الله يه ورسوله 6 مثبتين للامى والنبي والوغد والوعن * مكحي لحك الله في 

ش وا تقدرة العبد واستطاعته ولفمله مع اثباتهم لاقدر. “خم 
يكن في زءنهم من يحت للعاصي بالقدر » ويحمل القدر حجة لمن عصى ار 
كذر ولا من يتكذب بعلم الله ومشيئته الشاملة رقدرته النامة وخلقه لحكز 

شي. » وينسكر فضل الله 5 ومنة عل اهل الاعان والطاعة وانه هرالذي 
انعم عليهم بالاعان والطاعة وخصبم ببذه النعمة درن اهل الكفر والمعصية ؛ 
ولا من .نكر افتقار المد الى الله فى كل «ارنة عين راله لا حول ولا قرة الا 
به في كل دق وجل ؛“ ولا من يقرل ان ان يحرز ان يأمر يا نتكفر واه 


رينبي عن عادته وحده ( رحرز أن يدخل بسر وترعرث سه يدل 
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الانيا. النار وام ل ذلك © فلم يكن ميبى من يقرل يقرل القدرية اثنافية ولا‎ 
> التدرية الطهوية : ولا كان فيم من يقرل بتتخليد احد من اهل القبلة في النار‎ 
ولا من يكذب بشفاعة الني عب ؛ في اهل الكبائر ولا من يقرل ايمان‎ 
النساق كاوان الانيا. بل ثبت عنب, با لاقرال الصحبحة » القرل بخروج من‎ 
في قلبه مثقال ذرة من امان من النار » وان امان الناس يتفاضل » وانالايمان‎ 
يزيد وينقص الى غير ذلك من هذه القراعد الديئية التى اختلف فيبا من بعد‎ 
» الصحابة » لم يختلفرا فيها بالقرل رلا بالاطربات كا اختلف فيها من بعدهثم‎ 
وكثير من اتباع الائمة الاريعة قد خاضرا في هذه الاحداث التي خالفوا فيا‎ 
السلف > ودخارا بم! في جلة اهل الاهرا. والبدع فبلى يقرل من له عقل او دين‎ 
او ادثى ممارسة للملرم انهم انما اخذرها عن الاثمة الاريعة والاثمة الاربعة‎ 
اخذوها عن الصحاية والصحابة اخذرها عن الني عب “ سبحان الله ما اعظم‎ 
شأنه كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعامرن » ونزيد هذا المقام ايضا‎ 
دا ذكره شمس الدين ابن القم فى ديباجة كتايه اعلام الموقعين غن رب المالمين‎ 
» ليتبين لك ضلال هذا المتنطع الذي يتخلل بلانه كا نتخلل البقرة بلسانها‎ 
قل : رحمه الله تعالى ولما كان الالتي عنه يِه على نوعين نوع بواسطة وفنوع‎ 
بير واسطة > وكان التلقي بلا واسطةحظ اصحابه الذين حازوا قصبا تالسباق‎ 
واستولوا على الامد فلا طمع لا حد من الامة بعدثم في الاحاق » ولتكن الموز‎ 
من اتبع صراطرم المستقيم واقتفى :باجم القريم والمتخلف من دل عن‎ 
طريقهم ذات اليمين وذات الثال “ نذ لك المنقطع النائه فى ببداء البالك‎ 
« والخلال » فاي خصلة خير لم يسبقرا اليا > واي خطة رشد لم يستولوا علا‎ 
لقد رردرا رأس الما.من دين الماة عذيا صافيا زلالا» وايدوا قواعدالاسلام‎ 
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فل يدعرا لاحد بعدثم مقالا » فتحوا القاوب. بعد لحم بالفرآن رالايان رالترى 
بالحهاد بالسف والسنان» والقزا الى التابمين ما تلقره من مث-كاة الدرةخا لصا 
صافيا » وكان سندهم فيه عن نبيهم ته عن جبدائير عن رب الال مين سندا.. 
صححا عالاً » وقالوا هذا عبد نبينا وقد عبدنا الركم وهذا وصية رينا وفرضه 
علينا وهي وصيته وفرضه عليتكم > فجرى التابعرن لهم باحسان على منهاجم 
القريم واقتفوا على اثا رهم ضراطبم المستقيم “ ثم سلك تابعو الثابمين هذا الاك 
الرشيد وهدوا الى الطسسب من القول وهدوا الى صراط الميد » وكانوا با انسبة 
الى من قبلهم كا قال اصدق القائلين ١‏ دثلة من الاولين وقليل من الاخرين “مم 
جا. الائمة *ن القرن الرابع المنضل فى احدى الروايتين كا ثبت فى الصحيح 
من حديث الي سعد وابن مسعود والىي هرير: وعائشة وعمران بن حصين 6 

فسلكرا على آثارهم اقاصادا واقتيسوا هذا الامس عن مشتكاتهم اقتباسا 
وكان دين الله سبدانه اجل في صدورهم واعظم في نفرسهم من ان يقدمرا 
عليه رأيا أو٠مقولا‏ او تقليدا او قياسا » دطار لحم الثنا. الحسن في العالمين رجعل 
الله سبحانه لمم لسان صدق في الا خرين “ ثم سار على آثارهم الرعيل الارل 
وددج على منهاجهم الموفقرن من اشياعهم زاهدين في التعصب لارجالراقنين مع 
الحجة والاستدلال يسيدون مع اللق اين سارت ركائبه وينقارن مم الصواب 
حيث استقلت مطضاريه » اذا بدا لهم الدليل باخذته طاروا اليه زرافات 
ووحدانا » واذا دعاهم الرسول الى امر انتدبرا اله رلا يسألرن على ٠١‏ قال 
برهانا ونصرصه أجل في صدورهم واعظم في نفرسهم من ان يقدموا عليبا قول 
أحد من الناس او يءارضوها برأي أو قياس » ثم خلف من بعدهم خارف فرقرا 
دينهم وكئرا شما كل حزب ا لدييم فرحرن رتقطعرا أمرهمبد,م زبراً ركل 
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الى ريبى راجعرن » جمارا التعصب للذاهب ديانتهم التي بها يديئون ود.وس 
امرالهم الى بها يتجرون » واخرون منهم قنعرا بمحض التقليد وقالوا انا وجدنا 
اباءنا على امة رانا. على اثارهم مقتدون »© والفريقان بزل هما ينبغى اتباعه 
من الصدراب ر لان المق يتلر( عليهم لس يامانيتكم ولا امافي اهل الكتاب؟) 
قال الشافمي رحمه الله تعالى : اجمع المسامون على ان من استبانت له سئة رسول 
لله يه لم كن له :ان يدعها لقول احد من الناس © قال ابر عمر وغيده من 
الملناء ١‏ اجمع الناس على ان المقلد لبن معدودا من اهل العلم وان العلم معرفة 
الاق بد للك رهذا كا قال ابو عمر رعق الله تعالى فان الناس لا لفون ان الملم 
هر المعرفة الل صلة عن الدليل واما بدون الدلل فاما هو تقليد فقد تضمن هذا 
ان الاجماعان الحراج المتعصب بالحوى والمقلد الامى عن زعرة العللا. .وسقوطها . 
باستكال من فوقها الفررض من وراثة الانسا. فان المانا. هم ورثة الانبياء 
فان الانساء لم يررثوا دينارا ولا درهما وانا ورثوا العلم فن اخذه اخذه بحض 
دافر و كيف يتكون من ورثة الرسول يله من يجبد ويتكدح في رد ما جا. 
به الى قرل مقلده ومتبوعه ويضيع ساعات عمره فى التعصب والهرى ولا يشعر 
بتضسعه تالله انها فتنة عمت فاعمت ورءت القارب فاجت ريا عليها الدغير 
وهرم فيها الكبير واتخذ لاجلها القرآن مبجورا وكان ذلك بقضاء الله وقدره 
فى الكتاب مطررا ولما مت بها الملية وعظمت يسببها الرزية بحيث لا يعرف 
اكثر الناس سراها ولا يعدون العلم الا اياها فطالب المق من مضانه لديهم 
مفترن ومؤثره على ما سراه عندهم مشبون نصوا لمن +الفهم في طريقهم اللمبائل 
دبغراله الذرائل ورموه عن قوس الل والبغي والفساد وقالوا لاخوائهم اناف 
ان يبدل ديحكم ار ان يظبر فى الارض الفساد فحقيق عن لنفسه عل اله تدر 
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وقسه ان لا يلتفت الى هزلا. رلا يدذى ذا ا لدرهى, راذا رقم له على السنة 

نبرية شمر اليه ولم يبس نفسه عليبم فا هي الا ساعة حتى يبعثر مافي القبور 
ويحدل مالي العدر وتسارى اقداء ا-للانى فيالايام ن رينثار كل عدماتدمت 
يداه ويقع التييز بين الحتقين والمبطلين ويعلم المعرضرن عن كتاب دبهم وسئة 
نبهم انهم كئرا كاذبين انتبى . فتأءلى ما ذاكره أبن "هيم رحه الله تعالى في 
شأن الخار ف الذين خلنوا الرعيل الارل من اد ساب الائمة الاربعة وانهم فرقوا 
دينهم شيعا كل حزب ها لديهم فرحرن الى أخر كلام نين لك ما في كلام 
هذا الملحد من الخطأ الراضح واحثري ا'ناضح الذي لم يسقه اليه سابق فتعرة 
بالله من دين الذنرب وانتسكاس القارب وقد تبين لك الى وماذا بعد اللق 
الا الضلال وات المستمان . 


ل 
رضل) 

ثم تال الملحد : المبحث الخامس في ترجة الاثمة الاريعة وغيرهم . 

واطراب ان نقرل لقد حكيت ولكن فاتك الشني رذؤكرت من 
فضلهم ما لايفي بالمقصرد من مناقب ذري الفضائل والرتب واما ذكرت قليلا 
من كثير ولم تأت من ذاك الا بالير وقد ذكر اللا. من ذلك ما يشفي 
ويكفي ولكن العجب انك ذكرت الاثمة -الاربعة هموما وذكرت من 
فضلهم ما كان مشبررا معاوما واغفلت ذكر الامام احمد فلا ادري ما الموجب 
لذلك حيث لم تذكره بشي. من الفضائل فيا هنالك اذ لك جهل بفضائله 
ومناقمه ومقداره ام لشى. مما حاك في صدرك من انباثه واخباره وانه عندك 
من اثمة الحدثين الذين لم قدم صدق في المالمين وهم فيا لديك قاصروت 
مقصرون عن درك درجة الاثمة الثلاثة المبوزين الذن هم في الناية والنباية عند 
الحققين فلا جرم ان نذ كر من فضائله ومزاياه ثزرا يسيرا ونذكر من ذلك 
ما كان معلرما شير فن فضئل ومزاره انه استدق الامامة بدلالة قوله تعالى 
(وجملناهم ائمة يبدون بامرنا لا صهررا وكانوا باياتنا يوقنون»وانه اظهر السنة 
للا اضطرب امر الدين في شرق الارض وغربها قريبا من حى كاد ان 
يذهب وصار العاما. بين منقلى ومرتابٍ ومداهن وشاك فاظير اللقريين اعلامة 
حتى استقر الدين كا اظبر ابو يتكر الحق لاهل الردة حتى قبل هو الصديق 
وقال ابر يعلى :سمعت علي بن المديني يقول ان الله اعز هذا الدين برجلين لس 
ما ثالث ابو بكر الصديق يوم الردة » واحمدين حتبل يوم المنه » وقال الخلال: 
حدثني الميوفي سمعت علي بن المديني يقول ؛ ما قام احد بامر الاسلام بعد 
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رسول الله 0 ما قاماحد بن حشل قلت يا ايا الحسن 5 لو رتراك ريد ؛ 
قل : ولا ابو بكر الصديى ان ابا بكر الصديق كاد له اعران واصح_اب 
واحمد بن حثمل لم يتكن له اعوان ولا اصداب 2 و'عطي من القهر على مي الله 
في الضراء والسرا. حيث تد'وله اريعة خلفاء بعطهم بالذر'. ر لاخ فة ربعضظهم 
بالسرا والكرامة فل يتغير عن ديئه لا مخافة هزلا. واذ ثم له ولا لمر 'فغة دزلا. 
وا كر 'مبم له عي . لم ينتل احد من الائمة يه فكان اماق لخدب 
الامامة ينص القرآن اقرى من غير ولهذا الحم ان الا ءة خاصتا وعامتها ركم 
شبداء الله في الارض على تلقسه بالامامة ففقال قال ملان : .قل ملان رقال 
الامام اخد يقرل ذلك 'أدفرن ران لم يسكرنوا من اقداعه 5-57 فانه 
قد اب تهر عند جميع الامة انه اعام السنة حتى رضه عامة اهل المنة اما م' في 
السئة 50 وان خاافره في بعض مسائل الاحك م نتج_د خلقا كثير' ٠ن‏ 
ائئمة. اصحاب مالك رالشافمي واهل الحديث يقول احدثم . ]١‏ على اءنقادى حمد 
ابن حنبل وانا في الفروع على مذهب فلان ومن لم يقل ذلك منهم مانه لا يخا لفه 
وان لم تسب ال بل قد يقول القول ١الك‏ والشافعي والاظبر لاحمد بن حنبل 
حتى ان المتكاين الذين نتسبوا الى الذب عن السنة كابي مد بن كلاب والبي 
عد الله بن مجاهد والي الحسن الاشمري ام صار لهم قول عند عن اتبعهم 
باتباعهم لمقاك رذبهم عنها و نتسابهم اليه والى اصحابه كا ذكره الاشمري في 
كتابه الابانة وفي كتاب لمقالات وكا تدل عليه مصن تهم مانه تال في 
الابانة »لما قبل له قد انكرت ما قاله الهمية والررافض رالخوارج ٠‏ نحرهم ؛ 
فبقرل من تقولونوبدئئمر تديئون #مقال: تأخذ يكتابالله رسئة نيهو جاع 


)١-مر‎ 
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اللن وي كان عليه شيخنا :وامامنا احمد بن حمل نظر الله وجبه ورفع درجته 
داجزل .شربته 5 ثدرن وما خالفه مخا لفون لانه الامام الذاضل والرئيس الكامل 
الذي بان الله به المق ردفع به الطلالة وارضح به للنباج وقمع به المبتدعين 
وزيغ رائفين رشك الك كين فرحة اله عليه من امام مقدم وجلل معظم 
وكير مذهم رحى انه استفاض عند اهل اليمن ان جماعة من الفتباء من 
اصحاب الشافمي وغير. تحيروا في الاعتقاد فصلرا ودعو الله دعا. المضطر الى ان 
يديهم فرأدا النني عه في السام فاميهم إعتقاد احمد وقد رأر! في ذلك من 
المنامات ما يضيق هذا الموضع عن احصائها ومئامات المؤمئين اذا تواطأت على 
وجه راحد لم تكن الا حقا كبا دل عليه قول البي َه وحتى ان ماهير 
الاولا. والصاللين رائيتهم لا يمان الا الى طريقته لا سوا في الاصرل حتى 
ررى الامام يحبى بن يوسف الصرصري عن الامام 'لي الحسن علي بن ادريس 
ذي 'لكر امات الظاهرة قال قلت لاشيخ عبد القادر : هل كان لله ولي على 
د اعتقاد 'حمد بن حنبل*قال : لا لاكانولا يتكون وتحقيق ذلك انه انتهيله ' 
من نصوص الني عبت راصحابه «التابمين في مسائل الاصرل ما لم يتته الى غيره 
يقينا وله فى ذلكءن الكلام الكثير والدعا. البه ما لبس لتيره فاذا كان اماما 
فى المئة لاصلية ومقاله راجح على غيره فمبا والناس بعده قبع له كان هذا 
مس جحا له فى السنة الفرعية لان العلم بالاصول يقوى على العلل بالفروع وايضا فانه 
كان آخر الائمة وجمع طر انعم وطرائق غيرهم فانه جالس ابا يوسف وممد او 
كتب كتب ري رحفظها وجالس سفيان بن عينية والشافمي وغيرهما من 
فتبا. الحجاز وفقم!. الحديث وجالس يحسى بن سعيد وعيد الرحمن بن مم_دي 
دد كع بن المراح وكلهم في الفقه على طريق اهل الحديث واطلع من نصرص 
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ابي يبه .الصحابة رالتابين على ما لم يطل عليه غير. ممع شهادة الشافمي 
وغيره له انه لم يكن في بغداد ادقه منه وانه لم يكن في الدنيا مثل بد ندرهو 
شاب له بضع رثلائرن سنة فن كان يبذه المثابة كان قد اجتمع عنده علوم 
الناس مع ٠قبه‏ وتقراء فيتكون اختياره اقرب من ختبار غيره فماوم مالك 
والشافمي اجتمعت ل الى غيد ذلك مما ذ كره المدا. من فضائك ومز'ياه التي 
متاز بها على من سواء > م ذكر الملحد كلاماً ١‏ لفائدة في المواب عله. 

ثم قال المترض : ولا خلاف بين المامين بان اختلاف لاثمة في 'أفرع هو 
عين الرحمة من الله تعالى الى آخر كلامه ٠‏ ظ ظ 

والمواب ان يقال : هذا الكلام لايننغي ان يؤخذ على اطلاقه رموه بل 
يقتصر به في اختلاف التنوع مما قد شرع جمعه لكن المكرره الحرم الماذءوم 
من ذلك المعادات فيه .والموالاة فيه والتحاسد والتدابر والتقاطع والخي 
والحسد رارادة الملر في الارض والاختلاف المذ كور ريما قد يكرن منه 
طريقتان مشرروعتان ورجل او قرم قد سلكر' هذا الطريق وأخررن سلكرا 
الاخرى وكلاا حسن في الدين ثم الجهل والظرم حمل على ذم 'حدهما ار 
تفضيلها بلا قصد صالح ار يلا عنم ار بلاسة ربلا علم و'ما الاحتلاف المذءوه 
مطلقا فهو اختلاف التضاد 

وهر القرلاء المثنافيان 'ما في لاصرل و'ما فى الفروع عند مور 'لذين 
زقراوة لمصيب واحد و لا فن قل ان كل مجتب_د مصبب فه ده هو من باب 
اغتلاف التنوع لا ختلاف التضاد لال القولين يتناءيان لكن نحد كثير من 
هزلا. قد يتكرن الترل الباطل الذي مع منازعه فيه حق ار ممه دايل يقنضي 


١1 


حقا ما فيرد اق في لاصل هذا كله حتى يقي هذا مبطلا في البعض كا كان 
الارل مطلا فى الاصل وتام الكلام فيهذا مذ كر, مب وطفي 2 اقنضا.الصراط 
المستقم » لشيخ .لا-لامابن قيمية قدس اللهر وحدحفن اراد الوتوفعليه فليراجعه . 
هاك بلله التوفيق > واما ما ذكره عن الشبخ عبد النني النابلسي عن والده 
من الدديث الذي دواء البييقي في المدخل بسنده عن ابن عباس فلم يذكر اله 
اسناداً اذا لم يذ كر له استاداً فلا يتمد عليه ولا يعول عليه ومثل هذا 
لا 5ت يه الامكام الشرعية الا بعد ذكر رواته وانهم عدول اثبات ليس 
فيم يجروج ولا موز والله 'علم بصحته . 
:*واقاه لغيه شدي ولاه أو الله الانشية عار نيم 
ش التفير والحذيث بقصد الممل بها فلا نحروا وج قله عااشزتو ونا انق 
عليه الدسابة و١٠‏ اختلفوا فيه و 1 كان عليه التايمرن بعد الصدابة وائمة الحديث 
ما دوثوه بهذا القصد ولا اتتبعوا فيه احوال الصحابة والتايمين بل دوثره لاجل 
حفظ فلذ ما كان مقصدهم تحري ما تحراء الاثمة سيأ ان الاريعة سبقو لبيان 
ما يحوز التصد والاعامل فيه وما اتحوز الى آخره 

والمو'ب : ان يقال هذ' من الخط' الواضح والانك الفاضح ومن اعظم 
الكذب والكرأة على منصب ة الحديث واهتضاءهم ببذا القصد الخبثو من 
المعلوم بالضرورة ان امة الخديث اها ورنوا ما دونوه من الحديث عن الني يله 
اما هر لقصد العمل به وقصد حفظه ضطه ي قصد ذلك اديه الاربعة 
وكالدل ايك ا من لمعلرم المرورة ان كمة الحديث كارا في الملم با لناسخ 
والنسوخ والمام والخاص والمقِد والمطلق والجمل والمفصل والظاهر والمضمر 
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كالاا'ثّمة الاربعة بل الاثّمة الاربعة من احاد الالوف المؤافة من ثمة الحديث‎ 
الا انهم من افذلبم واشدثم اداما وكان اهعامهم جمما با يصلح الامة وينقما‎ 
ويدفع عنهم المرج في ذلك مارما مشبررا عند من اصفى الله سرء أنه ونور‎ 


بصيرته . 


حل 
رضل) 

ومن اشع خط ال أو ضح وسو. قصده القاضح ما ذّكره يقرله : فهذه 
كلها احاط الاقمة الاريعة واصحايهم باطرافها وما تركو فيها زيادة لمستريد 
حال كون مة الحديث ما تعرضوا لشي. منها البتة بل سردوا الاحاديث 
سرد' فى 'برابها على علاتا فاذا وجدتم حديثا في اللخاري ار غيره في مألة 
رمثله في موطأ مالك .ثلا احدهما فيه تشديد والثافي فيه ترخيص للم في 
. معرهة الناسع فترجحره عسلى المنسوخنرهتكذا في كر الاقسام التي تترقف 
صحة الحمكن على ممرفتها وانتم لا تحدون في كتب المديث بيانا ولا. اشارة 
تبديكم الى الصراب > الى آخره ٠‏ وهذ' فيه ءن المرا : رالظلم والكذب 
ما يفيد شدة شاءة هذا الممترض وعد' آه لاقمة الحديث وتنقده لهم راهتضامه 
لمقامهم الاستى ومنصهم الاعلى الذي يتقاصر عنه المتطارل ويخسر دونه في 
مهاءه الي كل غوي وجاهل ولعمري ان مة الحديث قد احاطوا بها عاما 
رنصارا احكامها حكيا فحكيا وببان ذلك يما ذكره سمس الدين بن القيم 
اده الله فقال في كتايده الوابل الصيب في الككلم الطيب»: وفي الصحيح من 
حديث اللي «وسى عن الني يِه قال : ( مثل ١‏ بعثي الله تعالى يه من المدى 
والملى كثل غيث اصاب ارضا فكان منها طفة طلبة قبلت الماء فانبتت 
اكلا والمشي التكثير وكان منها طائية اجاوب امسكت الما. فقى الناس 
وزرعوا واصاب مثها ط قمة اخرى اما هي قمان لا تمك ما. ولا تننت كلا 
ذلك مثل من فقه في دين الله تعالى رنفعه ءا بمكنى الله بيه فعلم وعلم ومثل من 
لم فع بذك .أسا ولم يقل هدى الله الذي ارسلت به )فجمل الي يِه الناس 
بالنسة الى الحدى رالملم ثلاث طبقات الطاقة الاولى ورة الرسل والانيا. 
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عليهم الصلاة والسلام رهم الذين قاءوا بالدين علها رملا ودعو' الى الله عر دجل 
ورسر له 2 نبؤلاء اتباع الرسل صلرا'ت اله عليم وسلامه خقا وهم بمزلة 
الط.نة الطببة من الارض التي زكت فقبلت الما. فانبتت الكلا والعثشب 
الكثير فركت في نفسها وزكى الناسبما رهؤلا. هم الذين جعوا بين البصيرةفي 
الدين والقوةلى الدعرةولذ لككانوا ورثة الانبيا. صل اللهعليهم وسلر الذين قال الله 
تعالى فيب (واذسكر عبادنا ابراهير اسحاق ويمقرب'و ل الايدي والابصار)الابعادفي 
دين الله عر وجل فابا ابصاثر يدرك المق ويعرف وبالقرى ويتمكن من تبلنه 
وتنفذه والدعوة اليه فبذه الطبقة كان لها قوة اللفظ والفهم والفقه فى الدين 
والبصر بالتأويز ففجرت من النصوص انبار العاوم واستتبعات منها كنوذها 
وزدعتفسا فا خاصاىا قالأ 0 5 بن الي طا ل_رضي الله عنه وقد 
سثل :هل خصكم رسول اث عه بي . دون الناس 9فقال . لا و'لذي فلق 
المبة وبرأ النسمة الا فب يؤتيم الله عبدا في كتابه فبذا ألغهم هر قزل الككلا 
والمشب الكثير الذي انبئئه الارض وهو الذي تميزت به هذه الطبقة عن الطبقة 
الثانية فانها حفطت النصرص وكان ههبا حفظها رضطبا فوردها الدس وقلقرها 
منهم فاستتبطوا منها واستخرجوا كنوزها وغوامضها واسسرلرها واتجخررا يها 
وبذروها فى 'رض قايلة لتررء والنبات ووردوها كل بحسبه قد علم كل 'ثاس 
مشربهم وهرلا. هم الذين قال فيهم النبي يله نظر الله مر ءا ممع مقالتي 
فوعاها و'دا هاكيا مها فرب حاءل فقه غير فقيه ورب حامل فقه الى من هو 
افق منه وهذا عبد الله بن عباس حبر الامة وترجمان القرآن مقدار ما ممه من 
الني عله نحو المشرين حديثا الذي يقرل فيه سمعت ورأيت وسمع الكثير 

من الصحاية وبورك له في فهمه والاستشاط منه حتي ملا الدنا علما رفتها 
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قال : 'بر تمد بن حزم وجمعت فتاويه في سبعة اسفار كيا. وعى #سب‎ 
ما بالغ جاءمها والا فعلم ابن عباس كالبحر وققها قال ابر مد جرم وجمعت:‎ 
فتاريه في سعة 'سفار كبار وهى مجسب ما يلغ جامعها زوالا فملم بن عباس‎ 
كانبحر ودقبه واستنباط دفهمه في العرآن بالموضع الذي فاق به الناس وقد‎ 

دمع لك هرا وحاظ "لقران كر حفظوا ولكن ارضه كانت من اطبب 
الاماضي « اقلا ردم فبذد فيا النصرص فائيقت من كل زوج “ريم وذلك 

فذل ان يرتيه *ن بشاء وال ذد الفضر العظم ٠‏ و'ين تقع| فتارى ابن عباس 
وتفسيره واسته الله من فتارى الي هريرة وتفسيره واو هريرة احفظ منه بل 
هو حاءظ الامة على الاطلاق يؤدي الحديث كما سمعه ويدرسه بالكل درسا 
فكانت فت معسرودفة الى الحنظ وتبليغ ا حفظه كما سممه وهمة ابن عباس 
مسزوفة الى التنقه و الاستنباط وتفجير النصوص وحْق الانباد منها واستخراج . 


كنرزها © رهكذا الناس بمدء قمان : قسم حفاظ معتنو: بالضبط والمفظ 


دالاد'. كا سمعوا ولا باون ولايستةخرجون كنوز ما حفظوه وقسم ٠متنون‏ 
بالاستفباط واستخراج لاحتكاء من الدوص والتنقه فيا فالاول كالي زرعة ' 
والي حاتم وابذ دارة وقبليم كب دار محمد بن بشار وعمرو الناقدوعءد الرزاق 
| وقبلبم كخمد بذ جعفر غندر وسميد إل الي عر.بة وغيرهم من 'هل المنظ , 

و'لاتقان رالذبط لا سمعره من غير استنباط في تصرف واستخراج الاحكام 
من الفاظ الصرص رالقم الثاني كا لك رالشافمي والاوزاعي ١٠-حاقرالامام‏ 
احمد بن حتيل والبخ'ري والي داود وتمد بن نصر المر زي وامثالهم م تمن جميحم 
الاستنباط والفقه الى 'لر اية هباتان الط ثفتان ره!ا اسعد الخلق عا بمث الله تعالى 
به دسواه ل م لذين لوه ورغرا به سكرام لا ثفة اكاكة هم اق 
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للق الذرن لم يقبارا هدى ان ول يرفموا به رأسا ولا حفظ ولا فهم ولا دواية 
ولا دراه ولادعا» ‏ فا لطبقة الارلى هلرراءة ودر'ة' رالطقة'لثانية اهلرواءة 
ورعاية ولمم نصيب من اندزاية بل حظهم من الرواية الوفر » والطبقة الثاثشفة 
الاشقيا لا رو'ية رلا ور'ية ولا رعاية انهم الا كلا نعام بل ثم اضل سبلا ىم 
الذين يذيقرن الديار ويئلون الاسعار ان همة احدهم الا بطنه وفرجه فان ترقت 
عماه فرق كان همه مع ذلك لماسه وزيئته فان ترقت همته فوق ذلك كان 
في داره ويستانه ومىكويه وان ترقت همته الى فيه رياسة والانتصاد للنفس 
النضية قد 'رتنمت همته عن نصرة النفى السكلبة الى نصرة النفس السبعية فلم 
يعطبها احد من هرلاء فان النفرس ثلائة كلبية وسبعية وملكية فالكلية تقنع 
بالمظم والتكسرة والجيفة والمذرة» والسبمية لا تقنع بذلك بل لقهر النفرس ريد 
والاستملا. علها بالق والماطل » واما الملكية فقد ارتفمت عن ذلك وشمرت 
الى الرفيق الاعلى فهمتها العم والاءان وححمة الله تعالى والاناية اليه والط.أنينة به 
والسكرن اليه وايثار حمته ومرضاته واما تأخد من الدنيا ما تأخذ لتستعين به 
على الرصرل الى فاطرها وريها وولما لا لتنقطع به عئه 6 انتبى. فتأمل ماذ كره 
بن القيم رحمه الله تعالى حيث جعل من القسم الذين اعتئوا بالاستنباطواستخراج 
الاحكام من النصرص والتفقه من ائمة الحديث كالارزاعي واسحاقٍ بن 
راهويه والمخاري والبي داود وخمد 5 نصر المروزي وامثالهم ممن لا صمي 
عددهم الا الله رقال شيك الاسلام ابنتيمية قدسالله روحهفني كتايه (الانتصار 
لاهل الائر )بعد ان ذكر كلاء١!‏ طريلا قل فتقرل عن المملوم ان اهل الحديث 
يشثار كرن كل طائفه فيا يتتحلرن به من صفات الكمال ويتازون 
عنهم ما ليس عنذهه فان المنازع لمم لابد ان يذكر هيا يخالفهم فيه طريقا آخر 
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مثل المعقول والرأي والمحاجة والمكاشئفة ونحر ذلك وكل هذه لال الحديث 
صغرتها وخلاصتها فىم ١‏ "كل الثاني تلاو عداخم فباساار اصربوةع رأياراسدهم 
كلاما وادصحهم نظرا واهداهواءت: دلالا راقومبم جدلا راتمو, نر!سة واصدقهم 
الهاما واحدهم يصرا او ..كاشفة واصرببهم سمعا 3 راعظميم واحستهم 
وججد “ وذوقا وهذا للمسليت' بإ لدمبة الى سائر و مم ولاهل السنة والحديث 
بالنسبة ألى سائر الملل فن استقرأ احوال العالم وجدٍ المسادين احد واسد عقلا 
وانهم بنالون 5 المدة السير: ه من حقائقن العلرم والاعمال اصئاف ما رناله. 
غيدهم في قرون واجبال وكذلك اهل السئة والحديث تجدهام كذلك: 
وذلاك لان اعتقاد الاق الثات. بعري الادراك وتيصححة ‏ قال تعالى : 
( والذين اهندوا زادهم هدى)رذير ذلكوهذا يعلم تارة موارد التزاع بشم وبين 
غيرهم فلا نحد مسألة خرافوافه! الا تبين اق معهم وتاءة باقرار عنا لفيهم 
ورجوعم اليهم دوت ٠‏ دجوعهم الى غيدرهم وثارة بشبود المؤمنين الذين هم شبداء 
الله في الارض رتارة بان كل طاثفة تمتحم بهم فا خا لنت فه 'الاخرى وتشهبد 
بالخلال على من خا لفبا اعظلم ما شبد به 5 فاما شهادة المومئين فذاظاه 
معلوم بالحس والتراتر لا حد في الامة احدا اعظم مما عظمرا به ولا 2 
يعظم الا بقدر ما رافتهم فيه كا لا ينقص الا بقدر ما خا فم فبه حتى انك 
تحد الل لفين لهم كابم رقت المققة يقر يذلك كا قال الامام احمد : ايةما بيننا 
وبلاهم يدم الخنايز “فان اللياة سبدب اشترالك الناسفي المعاش يعظم الرجل طائنته 
فاما وقت الموت فلا بد من الاعتراف بالاى من عمرم الخلق لهذا لم يعرف في 
الاسلام مثل جنازتهراا نيل :عند الامة باتبا الحديث رالسنة ركذ لك الشافمي 
واسحق ومالك والشورى والبخاري رغيرهم اما ارا عند- الامة رقبل قرطم 
بذيك “.وما تكلم فيمن تكلم فيه .نم الا.بسيب المراضع الي يتفوله 


١7/١ 


مابتعتها من الحديث والسئة وكذ لكالمسائز الاعتقادية لم يئل احدءن الطو تف 
عند الامة الا با معه من الاثاتوالسنة * فالمعترلة اولا دهم فرسان الحكلام > اا 
.يحمدون ويعظمون عند اتباعهم ومن يغض عن مساويم با وانقرا فيه من مذهب 
اهل المنة ردده, على الرافضة بعض ما خرجرا فنه عن السئة من امامة الخلفاء 
وعدالة الصحابة وقبرل 'الاخبار وتحريف اكلم عن مراضمه والثار في علي 
وضحر ذلك > و كذ لك الثيعة المتقدءون كانوا يرجحون على الممتزلة بمأ خا 'فرهم 
فبه من اثبات الصفات والقدر والشفاعة ونحر ذلكو كذلك كانوا يستحمدوث 
با خا لفرا فيه. الأوارج من تكفير عثان وعلى وغيرهما وما كفروا به من 
امسابين من الذنوب ويستحمدون با خالفوا فيه المرجثة من ادخال الواجبات في 
الايان لهذ قالوا بالمتزلة وان له يبتدوا الى السنة المحضة و كذ لتك متتكالة 
اهل الانبات مثل لانماتية والكرامية والاشمرة اما قباوا واتبعوا واستحمدوا 
الى جمرم الامة بها اثبتوه من أصول الامان من اثبات الصانع وصفاته واثبات 
البرة والرد على اهل التناقض النفاة وبيان تناقض حججيم و كذيك استحمدوا 
#اددوه على الهمة رغيرهم من انواع المقالا التي يخا لفون فيها السئة فحسناتهم 
نوعان :اما موافقة اهل اللديث واما الردعلى منغا لفهم » ول يتسع احدمذهب 
لاشعرية رنحره الا لهذين ركلاهما وكل من انتصر له انما ينتصر .له يذالك 
الايختجرن له عند الامةوعهائها وامره بها الا ببذينالرصنين كالبيرقي والتغيري 
. دأبن عساكر رلولا انه كان من اقرب بني جسه يذ لك لا لق بطبةته'لذين 
) يكرنوا كذلثك كشخة اللي علي ورفيقه الي هام لكن له من موافقة اهل 
الطديث في الصفات والقدر والشفاعة والحموض والصراط والميزان وله منالردرد 
على المترلة وغيدهم وبيان تناقضهم ما ارجب ان يتاز بذلك عن ادلك ويعرف 
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له قدره فقد جمل الله لككل شى. قدرا لككن الموافقة التي فيها قبر الخالنا 
واظبار:فساد قوله هي من جنس الجاهد المنتصر فالراد على اهل البدع مجاهد 
حتى كان يحي بن يحي يقول: الذب عن السئة افضل من الجهاد > والمواهد قد 
يكرن عدلا في سياسته وقد لايكرن وقد يكرن فبه فجور كقوله ان ان 
يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وباقوام لاخلاق لهم ».لهذا مضت السنة : 
.يمرا مع كل امير برا كان او فاجزا » والجهاد عمل مشتكورا لصاحبه يالظاهر 
ومع النية الحسبئة ممشتكور. باطنا وظاهرا ورجه شكره نصره لاسنة والبين 
فببكذا التصر للاسلام والمئة يشكر على ذلك من هذا الوجه مد الله 5 
عند الله ودنوله والمؤمنين يجسي ما وافقر فية دين إلله اذا امد انما يكرن عأ 
المسنات وهي ما وافق طاعة الله ورسوله نن التمديق جنال والطاعة 5 
وهذا هز السنة فا-ثير كله باتغاقالامة فيا جاء به الرسول يِه ركذ لك ما يذم 
من يذم من المنحر فين عنالشريعة الا يمخا لفة ذلك ولهذا ذم السلف اه الكلا! 
من الصفاتية كاين كلاب والاشعري فاه ٠‏ عليهم او أعراضهم عنة او اتنمأ 
اذل اكات فيارد رد خوك كايق تعره الاير النيلة فان عخاافة امب 
الصحيم الايان انا يكرن لمدم عامه به او لاعتقاد صحة ما عارضه لكن جر 
فيا ظهر من السنة وعظم امره يقع بتفريط في الفالف وعدوان فيستحق ون 
ال مالا يستحقه فى الرد الحفي د كذلك في رقع الفرقة والاغتلاف يتلم ب 
الخ لفة للسنة وهذا لما اهتم كثير من الملوك والعلماء بامر الاسلام وجماد اعدائم 
حتّى صاروا يلمئون الر]فذة واللهمية رفم على اناد حقى لا كل طائنج 
رأوا فمها بدعة فلمنوا. الكلابية رالاشعرية »كا كان ف ملكة ودين سبك حي 


01 


وفى درلة 5 و كذ لك الخليفة العادر عا اهتم بذلك ورفعوا اليه أبن 


ارك 


اقاضي ال بكر ونعزه وعموابه حتى كان يختفى وام تستر ذهب احمد ثم 
زول النظام وسعوا فى دفع اللمنة واستفتو مناستفتوه من فقباء . المراق كالد »ماني ش 
زاطنفي والي اسحق الشيرازي وفتواهما حجة على: من مخراسان من النفية 
.راشا فعية وقد قيل.ان ابا اسحق استعفى من ذلك فالزموه وافتوا نانة لا حوذ 
زلمنتهم يوعلل الدمئافي بائبم طائفة من السلدين وغلل ابو اسحاق بان لهم ذبا 
رورد! على اهل البدع فلم يمكن المفتي ان يعلل رفع الذم الاعوافقة الحديث وهذا 
“كات ابو-!سحاق الشيرازي يقول انا نفقت الاشمرنة عند الئاس بانتسابهم . الى 
بالطبائية 'وهذا ظاهر: عليه وعلى ائنة اصحابه في كتبهم :قبل وقرع النتنةالقشيية 
بداو ولهذا قال ابن عساكر في مناقبه :ها زالت المائية.والاشاعرة في قدهم 
الذهز متققين حنى نحدانت فتن بين القشيري ثم ييدحدرث الفنة وقبلبا لا نجد 
'من ممدح الاسشتنية “الا٠اذا‏ 'وافى الفديث ولا يذمه من" يذمه الا.غخالفة السنة 
'والحديث وهذا اجاع من جنيع هذه الطوائف على تعظي السعة والحديث 
'إزاتفاق شهادتهم على ان اسلق في ذلك رنهذا ل اعظمم موافقة لاثمة المئة 
مواحديث “مم ند جيمم عن هردزنه الأشري ننه نا كان اقرب اقول 
.لد ومن قبل 1 اعثلم من اتباعه والقاضي ابو بكر الباقلالي لما 
“كان 'قربهم اليا ذلك كان اعظام عندهم من غيده واما مثل الى المعالمي واي 
أحامد ونحرهما ممن خا لفرا اصوله في راضم فلا تجدم يمظمون الا بيا وافقوافيه 
#السنة والحديث وبي ردوه مما لف السنة والحديث وبهذا القدر يتتحلون السنة 
لأوينحارنها رالا لم يصح ذلك الى آخر ما ذكر رحمه الله » فبذا ما ذكره الملناء 


#المارفون بالله وبديئه وسنة نيه ومقادير الماماء الافاضل والاثمة الامائل الث 
1 الله ب ديئه رحمر حماه عن تلاعب هرلا. الرنادقة قة جملوا فقباء . ائمةالحديث 
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حملة السئة والقرآن وائمة اهل الملل الامان لا يعرفون شيا من .الاحتكام ولا 
يستنٍطرنما من نصرص الككتاب والسنة ولا بينوا في كتبهم للناس ما يتصدون 
الله به ويتمامارن فيه بل كان متهم حنظ الحديث وضبطه من غير معرفه 
أملله وناسخه ومنسوغه ومقيده و«طلقه ومجمله وءفصله زغير ذلك ثم ما سمحث 
نفس هذا الملحد حتى عمد: الى امام اهل الحديث وفقيهم ومقدممم فى الحرام 
والتعديل مد بن اسحاعيل البشاري والى الميدارد السجستالي فرعي انها لم يمينا في 
كتابيها الناسخ والمنسوخ واما غيره من ائمة اهل الحديث فل يمينوا ذلك بل 
سردوا الاحاديث سردا وهذا لا يقوله الا من اعمى الله بصير: قلبه وقد كانفي 
ابرازكلامه هذا وتحريره بلنظه لاهل العم بلله وبديئه وشرعه كفاية في ييانا 
خزيه الفاضح وخيطاك. الواضح لكن ما سمحت نفسي الا بذكر هذه الاشارة 
اليسيرة ليتبه من كان له قلب او القى السمع وهر بيد امظم جناءة هزلاء 
الرنادقة الذين يتطلعون بالدخول في جلة اهل ألمام وهم في اللقمقة من اعداء 
علدا: الشريعة المحمدية وحملتها اهل الملة الخنيفية الذين هم ورثة الانبيا. وغاناء 
الرسل واعلام المدى ومصابييح الدجى الذين بهم قام الكتاب ويه قاموا وبهم 
نعلق الكتاب وبه نطقرا وهم الممثيون بقوله يبه دلا ترالطائفة من اءتييفلي 
المق ظاهرين لا يضرهم من خذلحم ولا من خالفهم حتى يأل امر الله وهم 
كذلك » قال الامام احمد رحمه الله : ان لم يكونرا اهل اللديث فلا اددثا 
منهم وكذلك ايضاً ما ذكره بمد ذلك بقوله : ورأيت في كثير من ابواي 
النشاري » احاديث قد امت الامة على ان احسكاءها منسوخة ولا تجد ل 
البغاري حديثا يشير لشييع واحد منبا وامثال هذا يكاد لا يحصى الى الم 

كلامه وهذا ايضأ من المغازي التي افتضح بها بين الامة فانه لم يسبقه الى هلا 
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المخرقة سابق ولم يتفوه بها قبه مشاقق ولا منااق بل جميع اهل السنة و لاعة 
يشبدرن له بالصحة التي لم يشار كه في شروطبا احد هن الخلائق واجمع الملنا. 
على انه ليس تحت ادي السما. كتاب اصم من دحيم البخاري فنكيف ياحل 
هذا المك قق با 'شقاشق وعاري © ل نقرل : من هؤلا. الاامة الني اججمت على 
ما ذكرته هن الاحتكام المنسوخة فى صحبه البخاري وقد اعتنى اثمة اهل 
الحديث من اهل المرح والتمديل ومن بمدهم بالنظر في احتكامه غاءة الاعتناء 
فا وجدوا الى ما ذكرته ايها الملحد - سسلاولا على ما مخرقت به من الانتقاد 
ليلا فكي نجد ذلك وانت لست من اهل الع في شي. ولا تمرف المي 
من اميت 7 

فدع عنك الكتارة لست منها ولو سودت وجبك يال داد 

وقال آخر : 

وقل للميرن الرمد للشمى اعين سواك تراها ني منيب ومطلم 

وسامم نفرسا اطفأ الله نورها باهركها لا تستفيق ولا تعمى 


وما ذنب اثمة اهل اللديثعند هؤلا. الملاحدة الا اليم اعتصمرا يككتاب 
الله رسنة روله ولم يقدموا عليها قول احد من الخلق كثنا ءن كان وتر كرا 
لاجلبا زي فلان وفلان فلذلك لم يكونوا عنده على ثْقَة من المعرفة والاتةان 
وليس لهم قوة على استشباط الاحتكام من النه رص على اضصمم استدباط واتم 
بيان ولعمري ان النصرص ضامنة بذلك وقد فاز بقصب البى اليها حملة السنة 
والقران » قل ابن القم رحمه الله : 


كا 

فاعجب لسيان الم ثر ايصروا 
ورأره بالتقليد ارلى من 
وجمرا عن الوحيين اذم يغبمرا 


قول الشبرخ. انم تبيانا 3 
النقل. نقل صادق والقول ‏ من ْ 


وسواء ام كاذب أو صح / 


افيستري النقلان ااهل النمي 
١‏ هذا لي قير الندارة 'بيننا 


0 


انا اببنا .ان ندين با به 
انا عزلناها ولم نصا بها 
من1يتكن يتكفيهذان فلااكفاء 
من لم يكن يشفيه ذان فلا شفاء 
من ل يكن يننيه ذان رمادرب 
من لمكن يبديه ذان فلا هداء 
٠‏ ان التكلاممع التكبارو يس مع 
. ارساخ هذا الخلق بل انتانه 


الله سبل اللق 


كرون المتلد صاحب البرهان. 


ممناهما عجبا لا الرمان 


الرحيين لا والواحد الرمان ' 


ذي عصمة في غاية النيان ْ 


رك قول 0 وذي نيا 


ف ا 5 الاجلة اعميان" ٠‏ 


7 لكن نصرنا: مؤجب القرائ‎ <٠ 


رجلان منا “قط © يلتقيات ' 
دانوا من الآراء والمتان 
يكني الرسول ومحكم الفرقان 
الازمات 
الله “شر حوادث الازماتن 
العرش بالاعدام والمرمان 
والاعان 
تلك الاراذل سفلة اللموان 
حيف الوجود واخبث الاننان 
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انتبى . ثم ان هذا الماحد ذكر بعد هذا ان من علءا. المتقدمين منهم من 


اعلام الفقها. واجلا. المحدثين والمفسرين والاوليا. والفلاسنة والمتكرا. من اهل 
السنة واذا كان الفلا-ئة و حكازهم عنده 


من اهل السئة وانهم على مذ'هب: 


هذا 


إلائمة الاربعة فقد سقط الكلام ممه لانه تقد كان من المعارم با'ضرورة من د 
الاسلام ان هؤلاء لم يكونوا ..ن اهل الاسلام فضلا عن ان يكرنوا مى اهل 
السئة ولا ادي ٠١‏ مراده بإللذهي الخا.س 9 د ني بهم ٠ن‏ اخلصرا المادة لَه 
وحده لا شريك له وتركوا عبادة ما سواه من الانبيا. والارليا. والدالين 
والاحجار والاشجار والطواغيت ذل يشركوا بلله شيثاً وجرد.' متابعة الرسول 
لله ل يقد موا على قو تقول احد من البشر كاثناً من كان ؟ فان كان هذا 
هر المذهب الخاءس عند.: فليشبد الثقلان انا على هذا المذهب وان ماه اعدا. 
الله ورسوله هيا خاماً عله نحا وطيه موت وعليه نبعث ان شا. الله تمالى : 


فان كان دينا خاماً دين مد 
لديتكم ومن يأف به موهب 
بدعرى ذرى الاشر ك والكفر والردى 
فنشبدم انا على ذلك الذي 
وان كان تمد سعاه اعدا. ديئه 
فذلك لا يحدى لدى كل منصف 
ومن كان لا يدري وايى بعالم 
وما ضرنا ان قد تجارى بينا 
ودرنك ما 'بد'ء. ( عمران ) ذر الثقى 
فقد قال ما يشفي الاوام من الصدى 


شفيع الورى الحادي الى منهج الرشّد 
على غير دين المصطفى كامل اللهد 
وتلقيهم اهل الحدى بالذي يردى 
اتثابه المعصوم افضل من يهدى 
ليشنا. ديئاً خاماً قرل ذي اللد 
علم ا يجدى وما ايى بللجدى . 
فقراله مردودة عند ذي القد 
ذرو المي والاشراك من كل مرتد 
كذلك سب المّدي لذوي الرشد 
وذر المل والانصاف في كل ما يبدى 
ويكمد اكب اد الغراة ذري اللمحد 


)١١؟-م(‎ 


>. 


قال الشبخ ملا حمران بن رضران اسكنه الله أعالي الجان م 


ان كان بع( حمد)لموهها 
أنفى الشريك عن الاله فليى لي 
لاقببة ترجى .ولا وثن ولا 
كلا ولا شجر ولا حجر ولا 


ايذا ولت مملقا اتسيمة 
ارجا. نفع او لدفع بلية 
والابتداع وكل امر ععحدث 


ارجو بالي لا تتاربه ولا 
وامر أيات الصفات كا انت 
والاستوا. فان حبي تقدرة 
كالشا'مي رمالك والي حئفة 
وكلام دلي لا قرل صارة 
بل انه عين الكلام الى به 
هذا لذي جاء الصحيح بئصه 
وبمصرنا من جا. ممتقدا به 
جاء الحديث بثرية الاسلام فا 
هذا زمان من أراد ناته 
خيد له من صاحب تْججهم 
مها تلى القرآف قال عارة 
واذا تلى “ي الصفات يخرض في 


فان المقر بأنني دساو 
المتفرد لوهابيٍ 
إسباب 

ته له سبب من الا 


رب سوق 


او حلقة او 95 او ا 
لله يفني ويدفع مال 
فى الدين ينكره و الاب 
ارطاءه دينا وهر قي صوراي, 
لمجلان كل مؤل مرتما 
فه متقال الادة الاقطاب 
5 حدل الققي الاراب 


كال ذي التاويل في ذا اباب 
جيل يشخ حكم كل سكتاب 
وهر اعتقاد الال والاصعاب 
صاحوا عليه مجلا رهالي : 
بيك المحب تربة الاحباب 
5 يتمد الا حطضور كتاب 
ذي بدمة يشي كشي غرا 
اى ‏ اله .كترجم خملاب 
ريه خرظا يني حاب 


فالله يجمعنا و نظ ديتا 
ويؤيد الدين الحيف بعصة 
لايأخذزن برأييم وقياسهم 


لا شربون من الملكدر انما 
قد أاخبر القار علوم انهم 
في معزل عنهم وعن شطحاتهم 
سلكوا طريق السابقين على المدى 
من اجل ذا اهل اللو تنافروا 
نفر الذين دعاهم خير لورى 
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من شر كل مماند سباب 
سكين بسئة | وكاب 
وحم الى الوحين خير مأب 
هم من الصافي لذ شراب 
غربا. بين الاهل والاصحاب 
وعن الغلر وعن بئنا.ء قاب 


ومشوا على مناجهم بصراب 
ملوم فتانا لس ذا دمجاب 
اذ لقسوه باحر صكذ'ب 
رصانة فيه وصدق جواب 


وعلى ججميع الال والاصحاب 


انتبى 2 ولا شك عند من اصفى الله سريرته ونور بصيرته انهم كائرا على 
المق . على ما كانت عليه الفرقة الناجية اهل السنة والماعة وانبم إن شاء الله 
تعالى سبحشرون تحت لوا. مد عله لانم > دلله الحد رالمه » ثم اتباعه على 
المتيقة اله رن بدينه والممتصمون بكت بالله وسئة رسوله رلو كره التكافرون . 
ولا حول رلا قرة الا بلله المظم » وما ذ كره من اوة حة وما .وه به مر القباحة 
لانكا فه على ذلك بل نقول حسيئا الله ونعم الوكيل ١‏ ربنا لا تجملنا فنة 
الذين -كفروا واغفر لنا رينا انك انث المزيز لمتكم . ) 


حنمل يه 


تقال الملحد : المسألة الثانية فى الترسل . الزيادة ثم ذكر مخرقة لافائدة في 
الجواب عنها ؛ ثم قال : وفد يرمي الانسان في فرك اقرك من طريق:الطاعة 
كي دمى الوهابيين واخوانهم باغرائهم على ان النوسل شاه الرسول عليه الصلاة 
والسلام :زيارة قهرء الشريف شرك بلله ومناف لتوحيد واغواثم يما جأ. فى 
القرآن العظع بج المشركين فذهب بإهانهم تحت ستار المبادة رفرس فيقلوبهم 
بغض رسول الله ومعاد'ته بتعط.ل الطاعة ففسررا الزيارة بممالي عادة الارثان 
وشبيوا النوسل با يفل مش ركو العرب رغيرهم » فانظر ما اشقائم واهقهم' 
وابمدهم عن الم ولو صح لهي هذا ألنا يل الباطل لكانرا هم اشد الئاس 
شر >لأنهم يزودون الاعرا. والحتكام ويترافون الهم ويتوساون ببعضهم في 
حوائجهم بكر قول وعمل ورما حاب_امليم با دجون الى أخ ركلامه .0 

والمواب » ومن الله استمد الصراب > ان يقال لهذا الملحد الضال المضل, 
الذي عتم الله على قلبه رمه وجمل على يصره غشارة فرقع في عر شرك 
العظم رنهج منه المنبيج الوخم وسلك في طريق اصحاب المحم ونكب عن 
طر يقة يقة 'هل لدين القريم والصسراط المتقيم فبمدا للقرم الظالمين : قد كان من 
مادم ان 'لوهابية لا يقولون ان الترسل بذات الني يَهُ رجاهه وحقه وزيادة 

قبره الشريف شرك بالله بل هذا من الكذب الموضوع على الوهابية وهم © 
ولله الجد * فيا يقولونه وينتحاون على صراط مستقيم ولا يقولون يجبل الماهلين 
وانتد ل المطلين الرائغين عن الدين القريم » بل يقولون ان التوسل يجاء ابي 
2 من الددع لحرمة الحدثة في الاسلام لاانه لم هنف هن رسرل اله 222 
ولا عن الصحابة ولا عن التابمين ولا من بعدهم من سلف الامة وائتها المبتدين 
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واذا كان ذلك كذ لك فتقول لفظ التوسل بااشخص والتوجه به والسو ل ب فبه 
امال واشتراك غلط بسي من لم يغهم مقدود الدحابة #ااديه التسس به 
لكونه داعاً وشاهما مثلا او اتكرن الداعي ححبا له طبما لامره مقتديا به 
فيتكون بالتسس اما #جة الساثّل له واتباعه له واما يدعا. الوسيلة وشفاعته 
ويراد به الاقام به والتوسل بذ'ته فلا يكون التوسل لا بشي. عنه رلا بثنى. 
من السائل بل بذ'ته ار بمجرد الاقسام به على الله » فهذا اك الي هر الذي 
كرهره ونهوا عنه وكذلك 'ظ السؤال بالشي. قد يراد به الممنى الارل وهر 
التسبب به لكونه سببا في حصرل المطارب وقد يراد به الاقسام اذا تبي لك 
هذا فاعلم ان ممنى التوسل في ائة الصحاية رضى الله عنهم وعرفهم 'ن يطلب مئه 
الدعا. والشفاعة كرون التوسل والترجه يه في اللقةة بدعائه وشفاعته رهذا 
لا محذور فيه بل هذا هر المشروع كما في حديث الثلاثة الذين أووا الى الغار 
وهر حديث مشبور في الصحيحين © فانهم ترلوا الى الله بصالم الامال لان 
الاعمال الصالمة هي 'عظم ما يتوسل به العبد الى الله تعالى ويتوجه به اليه ريسأله 
فالا نموي :ان يستجب للذين أمثوا وعماوا الصالمات ويزيده. من نخل » | 
وقال ركم ادعوفى استجب لكم “ وهؤلا. دعره يعبادته رفمل ما امر به 
من العمل الصالح وسؤاله والاضرع ال فن جمل دعاء الاوليا. والصاطين سيا 
لديل اللقصود كان يطلب من الولي والصالح فى حال المساة ان يدعر الله له 
الكرنه «طيما الله محبا له فيشفع له عند الله بدعا. الله ل فبذا «ى »6 فقد كان 
الصحابة دضي الله عنبه يتوساون الى الله سبحانه برسوله فبدعر لهم > ى قال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه ( الهم انا كنا 'ذا اجد بنا نترسل اليك ينيينا 
وانا نتوسل اليك بعم نمدنافاسقنا باستسقرا يه ) كا كاثر ! يستسقرت بالذبى كت 


بذ 


في حياته رهر نم يتوارد بدعائه وشفاعته لهم فدعرهى ويدعرن ممه 
كالامام والماءرمين من عير ان يكونرا يقسارن على ان تشارق كا ليس لهم 
أن يقسم بعذبى على بعض بخلوق > هاذ! عقنت ذلك » فاءلى ان الترسل فى 
عرف اهل هذا الزمان من عباد القبرر واصطلاحهم هر دعا. الاننيا. والاولياء 
والصالحين وصرف حالص حي الله تعالى لجمسع انواع السادات ءن الدعا. 
والأوف والرجاء رالذسح والمذر والالتجا. اليهم والاستغاثة بهم والاستمانة 
والاستشفاع بهم وطلب الاوائج من الرلائج في المهات رالمفات ككشف 
الكربات راغاثة اللبفات رمعافات اولي الماهات والليات الى غير ذلك من 
الامور ااي صرفها المشر كون لي فاطر الارض والسمرات © فن صرف من 
هذه الانراع ثُبثا لنير الله كان مشمركا فبذا هر الذي 3كره الوهابية ويقولون 
انه شرك بلله رمناف لتوحيد وبذلك قل اهل العم من سلف الامة واثتها » 
وام' زيادة قه الني يله على الرجه المشرو ع فالوهابية لا بنكرونها بل هي من 
افضل الا مال واما ينتكرون شد الرحال الى ذاك لترله مه لا تغد الرخال 
الا الى ثلاثة مساجد ' المسجد الحرام » والمسجد الا قمى » ومسجدي هذا ) 
راما قوله : وغرس في تاوبم. 0 الرول وءعاداته الى آخره » فالمواب ان 
يقال : لبس في انماع ما أمى الله به ورسرله هن طاعته وطاعة رسوله واجتناب 
ما نهى الله عنه ورسوله وحذرأمته عن ذلك !١‏ يوجب البغض لابي يِل معاداته 
بل ذلك عين تمظي الله ورسوله وتعظبم اتناعه كا ذكر ذالك اهل الملم في كل 
«داف وكتاب قال شيخ الاسلام ابن تبمبة » قدس الله روحه ونور ضر يحه 
في الجواب الباهر ٠‏ الوجه الثانث ٠‏ ان يقال لا رب ان اهل البدء يحجرن الى 
قر الاننا. والد'طه ر,:,1' غير 13و اله 92 :دون الدعا هم 
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كالصلاة على جنائرثم بل الزياءة عندثم والفر لذلك ءن باب تعظ هوم لمظام 
جاهرم وق رثم عند الله رعقصودثم دعازهثم والدعا. ببمار عندثم د 
منهم وغير ذلك ما يقصد يعبادة ال تمالى » ولهذا يقرلرن : 'ن من نبي عن 
ذلك فقد تنقص بهم > فبذا القرل مبني على ذلك الاعتقاد رالقصد والغلن ؛ 

والنصدارى يحجرن الى الكنائس لاجل ما فيا من لهأل ولا جل من ينث - 
لاجله كا يحجرن الى موضع ع عندهم التكنيسة التي يقال انها بنبت على 

قبره موضع الصلب بزتمهم “ وهم يبنون ااحكنائس على من يعظمونه مثل 
جرجس وغير > فيتخذون المعابد على القبور وهم من 'منهم ابي يِه على ذلك 
تجذيراً لامتة وقال لامته ( ان من كان قملتكم كانوا يتخذرن القبور مساجد 
الا فلا تتخذوا القبور مساجد فافي انها ؟ عن ذلك ) رراه مسلم . والشكاسية 
التي بنيت «وضع ولادته المماة بيت حلم وكنائس أخر ع الي -مونها القامة 
وكان صاغب الفبل قد بني كنيسة باللمن واراد إن يضرف - حنج المرب عن 
الكممة الها فدخلبا بعض المرب واحدث فيه فنضب وجمع المترد وساد بالفيل 
لدم الكسة حتى فعل الله يه ما فمل » و كذلك كان بالطائف (اللات) 
وكانوا يحجرن الها وفي حديث الي سفيان عن امءية بن الي الصلت لما اخهر عن 
العام الراهب انه قد الل زمان نبي يبعث من المرب طمع امية بن ابي الصات 
ان يتكون اياء وقال له ذلك المالم : انه من اهل برت محجه العرب © فقال ١‏ نا 
معشر ثقيف فينا بدت نحجه المرب قل انه ليس منتكم انه من اخرانككم من 
قريش وذلك البدت هو بنت اللات للذكور في قرله تعالى ( افرأيتم اللات 
والتزى ومئاة الثالثة الاخرى )© والطائف ومكدة هما القريتان اللاان قلرا 
فيها ( لولا اتزل هذا القرآت على رجل من القريين عل © وخر غروات النبي 
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ينه من غزه بات القتال م ي ردة الطائف ولم يفتحها ثم أن لهلبا اسهرا وطبوا 
من الني وَلله أن بمنعهم باللات حولا فامتنع من ذلك . هدمبا و'مر بنثا.المسجد 
مرضعها واساممل عليهم عثان بذ الي الماص الثقني © وهذا :مروف عند اهل 
المر * والمقدود 'نهم كاثرا يسمرن انسفر الى مثل ذلك حجا تويقولون ان بيت 
اللات يحج ك تح الكصة وكانوا يحجرن الى ( المزى ) وكانت عند (عرفات» 
ويججرد الى -ناة الثالثة الاخرى وهي حدر ( قديد ) فكان لكل مديئة من : 
“دائن الحجاز ؤثن يحجرن اله ؛ فالات بالطائف » والمدى عند مكة 6 وعمئاة 
لا هل المدينة “ كانرا يهاون نا » وهؤلا. الذين يحجرن الى 'لقمور يقصدون 
ما يقصده المثسر كون الذين يقصدون بعادة الخارق ما يصده المابدرن لله منهم 
من قصده قضا. حاجته و'جاية سؤاله يقرل هؤلا. اقرب الى لله مني فانا اتوسل 
. بم فبم يتوسلون لي في قضاء حاجتي 5 يترسط خواص الماوك لمن يتكرن بعداً 
عنم قد ينذر لحم ار أي بقربان بلا نذ. ويتقريرن اليم عا ينذررنه ريهدونه 
الى ةو هم كا يتقرب المامون با يتقريون به الى الله من الصدقات رالضحايا 
وكا يهددث لى مسكة انواع المدى > ومثهم من يجمل الضاحب القهر نصييا من 
“ماله 'و يعض ماله ار يجمل ولد له كا كان المشسركرن يغملون بآلهتم درمتم 

يسيب لهم السرائب فلا يذمح ولا يركب ما يسيب هم من بقر رغيرهأ 
كي كان المشمركرن وسيبون لطو'غة.م فبذا صدف وصنف ثان يحجرن الىقبورهم 
/ عندهم من حمة للميت والشرق اليه او التمظم والخضرع له فمجعارن السفر 
الى تبره او'لى صو ته الممثلة تقرم مام السفر الى ننه لو كان حيا ويجدون 
يذلك انا في قاريرم رطمأ نيثة وراحة كا يحصل لكثير من الحدين اذا رأىتبر 
حبوبه دكا يحصل للقريب والصديقى اذ رأى قبر قريبه وصديقه احكئن ذاك 
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حب وتعظ.م ديني فهو اعظم تأثيرا في النفوس ولهذا يحد كل قرم عند كهد من 
حمونه ويعظمرنه مالا نخدرنه غند ققَر غْرَه وان كان افضل وكثيز هن اتباع 
الممثه قفخ والائمة نيحد عند قهر سْمخه وإمامه مالا يحدد عند:قيرر الانساء لانبدأ 
ولا غيره » وذلك لان الوجد الذي محدرنه لدس سبمة نفس فضيلة المرور بلسده 
ها قام بنفوسبم من حبه وتمظيمه وان كان هو لا يستحق ذلك » بل قد يتكون 
الكرور كافرا مشسركا او كتاييا » والحدون له المعظامون تحدرن مثل ذلك وهذا 
كيا ان عباد الاوثان الذين جمارهم انداد الله يجبونم كح الله يحدون عند 
الاوثان مثل ذلك وكذلك عاد المجل » قال الله تعالى : ( وأشربوا في قلديم 
السجل يكنرهم ) اي حب المجل » هذا قرل الا كثرين ومومسى حخرقه ثم نسفه 
فاه كان قدصار لحا رقيل بل أمشرمرا برادقه التي كانت في ال وانموسىبرده 
احكونه كان ذهبا والارل عليه الجهور وهو صم » وقد سثل سفنان ابن عبنية 

عن اهل المدع والاهواء ان 000 » فاجاب الائل : بان ذلك 
كقوله ( ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يجبوذ,م كحب الله والذين ' 
امنوا شد حبا لله » وقوله ( واشريرا في قاودبم العجل ) والله تعالى في كتابه قد 
ذكر حب المثسر كين امتهم وبين ان من الئاس من يتخذ المه هراء اي يجمل 
ما يالهة ويصد ما يبواه فالذي يبواه ويجه هر الذي يمده » ولهذا ينتقل من 
آله الى اله كالذي يتتقل من محبوب الى محبوب اذا كان لم يجب بعلم » وهذا 
ما يستحق ان يحب ولا عبد من يستحق أن يعبد بل احب وعبد ما احبه من غير 
عم ولا هدى ولا كتاب متزل » قال تعالى ( أرأيت من اَذ الهه هواء فانت 
تكون عليه و كيلا ) الى قوله ( سيلا » وقال تعالى : ( افرأيت من اد الهه 
وواء واضله الله على علم » قال ابن الي طلحة عن ابن عباس ذلك التكافر اتخذ 
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دينه بغير هدى ٠ن‏ الله ولا برهان » وقل سمد بد جبير : كان احدثم“يصد 
الج ر فاذا رأى ما هو احسن منه رماه وعبد الآآخر » وقال الحسن البصبري : 
ذاك المنافق نصب هراد ذا هرى من شى. ركبه وَل قنادة : أي والله كنا 
هري 57 ر أكية وتكارا اشترى ع اتاه لا جره عن ذ لك ورع ولا تقرى رواهن 
.ابن الي حاتم وغيره » وقد قال تمالى ( و١1‏ نكم لا تأ كلوا مما ذكر اسم الله 
ركد تقال لكم ما حرم عليكم ) الااية » وقال تعالي ( فأتوا بكتاب من 
عند لله هو اهدى منها اقبعه أن “كنت صادقين » الى قوله ( بع هدى من الله ) 
وقال تءالى عن المش كين( افلم يدبروا القرلام جا هم مالم يأت آيا .همالاواين ) 
الى قوله ( فهم عن ذكرشم معرضون ) رقال تعالى ( قل لو كان فيها آلحة الا الله 
لفسدتا ) الي قوله ( يسألون ) فالذين يحجرن الى القبور ثم من جنس الذين يحجون 
ل الاوثان » والشر>كون يدعون مع الله ال آعر يدعونه سكا يدعون اله واهل 
الترحيد لا يدعون الا الله لايدعرن مم الله الهأ آخر لادعا. سؤال وطلولادعاء 
عبادة وتأله والمشسر كرن يتصدون هذا وهذا و كذلك اللجاج الى القبور 
يقصدون هذا رهذا ومنهم ٠ن‏ يصرر مثال الميث وحمل دعاءه وحبته والأنى 
به قاءاً مقام صاحب الصورة سواء كان نداً او رجلا صالا او غير صالح » وقد 
يصور المثال له ايضا كرما يفعل النصارى 6 و كثيراً م يظنئرن في تبر انه قبا ني 
أو رجل صالح ولا يتكرن ذلك قبره بل قهر غير. او لايكون قبرا وربما كان 
قهد كافر وقد يحسترن الظن بن يظنونه رجلا صاطأً ولا لله ويتكون كافرا او 
.فاجرا كبا يرجد عند المش ركين واهل الكتاب ويعض الضلال من اهل القملة 
وهذا المنس من الزيارة لبس مما شرعه الرسول لا اباحة ولا نديا ولا استحمهاحد 
عن اث الدين بل ثم متفقرن على النبي عن هذا المنس كله ؟ وقد لمن رسول الله 
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له في الاحاديث الصححة المستفيضة ٠اهر‏ اقرب من هزلا. رهم الذين امخذوا 
قبور انساثهم مساجد يجذر ما فعاوا واخهر أن من كان قبلنا كائرا يتخذون قبرر 
اننيائهم وصاطبهم مساجد » وقال : الا هلا تتخذرا القبرر ٠ساجد‏ فافي. اناك 
عن ذلك > فاذا كان قد نبى ولعن من يتخذها مسجدا يعبد الله فيه ويدعي 
لان ذلك ذريمة ومظنة الى دعا. الخاوق داحب القير وعبادته فكى ينفس 
الشرك الذي سد ذريته ونبى عن امْحَاذْها مساجد ثلا يفضي ذلك اليه فملومان 
صاحبه ا<ق باللمنة والبي وهذا كما انه نبىعن الصلاة عند طلوع الشمس وعند 
غروبها » وقال ( فانها قطلع بين قرفي شيطان ) وحينئذ يسجد لها الكفار ونهى 
عن محري الصلاة في هذا الوقت لا فيه من مشاببة الكفار ؤ الصررة وان كان 
المصلي يقصد السجود لله لا للشمس للكن نهى عن المثاببة في الصورة لثلا يفضي 
الى المشاركة في القصد فاذ! قصد الافسان السجود للشمس وقت طلوع الشمس 
ووقت غروبها كان احق بالذم والنبي والمقاب » ولهذا يحكرن هذا كفرا 
كذلك من دعى غير الله وحج الى غير الله هر ايضا مشرك والذي فمله كفر 
لكن قد لا يكرن عالما بان هذا شرك مخرم كبا ان كثيرا من الناس دخاوا 
في الاسلام من التتار رغيرهم وعندهم اصنام لحم صنار من لبد وغيره وهم 
يتقربرن الها ويعظمونها ولا يعامون ان ذلك محرم في دين الاسلام» ويتقربون'لى 
النار ايضا ولا يعامرن ان ذلك محرم فتكثير من ازواع الشرك قد يخْفى على بعض 
من دخل في الاسلام ولا يعم انه شرك فهذا ضال مله وعلف الذي اشرك فيه 
باطل كن لا يستحق العقوبة حتى تقوم عليه الحجه قال تمالى١فلا‏ تيجملوا لله اندادا 
وأنتم تعمرن) وفيصحيح الي حاتم وغيده عن النبي َه انه قال الشرك فى هذه 
الامة اخفى من دديب الثمل فال ابر بكر : يا رسرل الله فكيف ننجر منه 
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قال تل : اللبم الي اعرذ بك ان اشرك بك وانا اعلر واستنفرك ل الااعلم 
وكذلك كثير هن الداخلين في الاسلام يء:قدون ان المج الى قهر بعض الائمة 
والشيوخ افؤلى من الج او .ثله ولا يعادرن ان ذلك محرم لا يحوز وقد بسطنا 
الكلام في هذا في مواضع والمقصرد هنا ان هؤلاء. المثسر كين الذين تجمارن 
اصحاب القبور وساقط يش ركون بهم كبا شرك اصحاب الاوثان باوثائهم 
يدعرنهم ويستشفعون بهم ويزجرنهم ويخافرنهم وقد جمارهم اتدادا حبرم 
كحي اللهُ.هم الذين يقرلون ان نبى عن هذا الشرك وامر بصادة الله وحده انه 
تنقصرم وعاداهم وعاندهم كا بذعم الندارى ان من جمل المسيح عبدا لله لا 
يملك ضرا ولا نفعا انه قد تنقص المسيمم وعاداه وسبه وعانده واما من عرف 
ان الانساء نبوا عن هذا الثمرك فاطاعبى واتييع سبيلهم وعبد اله رحده فبذا 
تشع ان يقول هذا تنقص وممعاداة فبذا الفرقان الذي يفصل بين عباد الرعن ‏ 
وعباد الشيطان والانبيا. يجب محبتهم وموالاتهم وتمزيره, وترقيرهم لاسيا خاتم 
الرسل ازاة الفعليم اجمين وقد ثبت في الصحيحين عن انسعن الدبي عله انه 
قل لا يؤمن احد حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اججمين» و في 
البخاري عن الي هريرة عن النى َيه انه قال : رالذي نفسى بيده لا يؤمن 
احدم الحديث وفي البخاري عن عد الله بن هشام قال باجىن مع الدبي عله 
وهوآ خد بيد عمر بن الخطاب رذى الله عنه قال له مر : يا رسول الله لأنك 
احب الي من كل شي. الاع ىقني لقال الني عله لا رالذي نفسي بيده حتي. 
. الكون احب اليك من نفسك فتّال له عمر :. فانه الآآن الله لا نتاحب اليمن 
نفسى > ققال النبى مَل : الآن يا عمر و في الصححين عن انس عن النبي يِه 
قال : ثلاث من كن فيه وجد ببن حلاوة الاييانمن كان الله ورسوله احباليه 
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ما سرهما ومن كان يجب المر. لا يه الا لله ومن كان يتكره ان يعرد في 
الكفر بعد اذ انقذه الله منه كا يكره ان يلقى في النار وفي بعض طرق 
البغاري لا بجد احد حلاوة الامان حتى يحب المر. لايحبه الا الله وذكرالحديث 
وتصديق هذه الاحاديث في كتاب الله » قال تعالى : تقل ان كان اباؤع 
وابناق؟ واخوانكم الاية ومحبة الرسول هي من محبة الله بي حب لله وفي 
لله ليست محبة بوب مع لله “الذين قأل الله فيهم ومن النا من يتخذ من 
دون الله انداد يجبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله والحي في الله 
والبغض في الله من اوثق عرى الاهان كيا جا. فيالحديث وحب فدمع اشر كَُ 
لا ينفرء الله فاين هذا من هذا والحبة التي اوجبها اله لرسوله وللاؤمنين لايختص 
ببقعة لاتختص بقبررهم ولا غيرها و كذلك سائر حقرقم من الايهان بم 
وما يدخل في ذلك فان ذلك واجب في كل موضع وكذلك الصلاة والسلام 
على الرسول وغير ذالك فن يحد قلبه عند قبرالرسول ا كثر محبة له وتعظيا ولسانه 
اكثر صلاة عليه عليه وتسليا مما يده في سائر المواضع كان ذلك دليلا على انه ناتص 
الحظ مبخرس النميب من كال الحبة والتعظيم وكان فيه من نقص الابهان 
وانحفاظ الدرجة بحسب هذا الثفارت بل المأمور به ان تكون محبته وتمظيمه 
وصلاته وتسلمه عند غير القبر اعظلم فان القبر قد حمل بين الناس وبائه وقد 
نبى ان يتخذ عدا ودعى الل ان لا تحمل قبره وثنا فان لم يحد اييانه به ومحبته 
له وتعظيية له وضلاتة عليه وتسلمه عليه اذا كان في بلدء اعظلم مما يتكون أر 
كان في نفس الحجرة من داخل لكان ناقص الخط من الدين و كال الدين 
والقين فكيف اذا لم يكن من داخل بل من خارج فهذا هذا والله اعلم ٠‏ 

الرجه الرابع : ان يقال عداوة الانبياء وعنادهم هر ببخا للم لا عوافقت.م 
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كن نبى عما اصررا به من عادة الله وحده وام يما نبوا عنه من الشسرّك 
بالخلرقات كلها بالملانسكة والانبيا. والشمس والقمر والتاثيل المصورة هؤلا.وغير 
ذلك ومن كذيرم فم هرايد من ارسال الله فم وما اخبروا به عن الله من 
اسمائه وصفاته وتوحيده وملائكته وعرشه وما اخبروا به من النة والنار 
والوءد والوعيد فلا رين أن من كذب ما اخبروا يه ونهى جما امروا به وام 
ما نهرا عنه فقد عاداهم رعاندهم واما ءن صدقبي فيا اخهررا به نواطاعيم فيا 
امروا به فبذا هو المرْمن ولي الله الذي والاهم واتبهم واذ! كان كذلك فننظر 
فوأ جا. عن نينا مد َه رغيره من الانسياء ان كأنوا اموا بالسفر الى القبور 
كما يسافر المسافرون لزيارتها يدعرنها ويستغمثون بها ويطلبون منها الحو تيج 
ويتضرعرن لها اي لا صحايها ويرون السغرالمها من جنس الحج او فوق ارقريب 
منه فن نبى عما امر به الرسول ورغب فيه يكون خالفا له وقد يكون بعد 
ظرور قوله واصراره .على عخا'فته معاديا ومعاندا كا قل تعءالى : ومن يشاقق. 
الرسرل من بعد ما تبين له الهدى الاية وان كان الرسول لم يأمى بشيء من ذلك 
ولكن شرع السفر الى المساجد الثلاثة » وقال : لا تعد الرحال الا الى ثلاثة 
مساجد: المدد اطرام ومسيشداق هذاوالم جد الاقصى 6 ونرىعن مذ القبور 
مساجد و لمن من فمل ذلك وهو اهون من الج اليها ومن دعا اصحابها مزدون 
الله فان هذا هر الذي جا.ت به الانسا. دون ذاك فالخ لف للرسول الامر بما: 
نهى عنه من شد الرحال الى غير المساجد الثلاثة الامر بالسفر الى زيارة القمور 
' قبور الانبيا. والصاللمين وهذا السغر قد عل انه من جنس الج وعلم اناصحابة 
٠‏ يقصدون به الشرك اعظم مما يقصد الذين يتخذون القبور مساجد الذي لا ينهي 
جما نبى عنه الرسول من احَاذ القبور مساجد وال ذها عدا زارثنا ‏ الممادي لن ‏ 
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وافق الرسول فامر يما امر ونهى هما نهى المكفر لمن: رافق الرسرل المستحل دمة 
هو احق نان يتكون معاديا لارسول مماند! له اهرا بع.داوة اوليا. الرسول 
وحزبه ومن كان كذ لك كان هو المستدق للباده وغقربته بعد اقامة المجةعليه 
ويبان ما جاء به الرسول دون المواذق للرسول الناصر لنته وشريعته وما بمثه 
لله به من الاسلام والقرآن ولتكن هذا ءن جنس اهل البدع الذين يبتدعون 
بدعة ويعادرن من خالفها وينسونها الى الرسول افترا وجبلا كارافضة الذين 
يقرلون ان الماجرين والانصار عادوا الرسول وارتدرا عن دينه وانهم ثم 
اولياء الله والخوارج المارقين الذين يدعرن ان عثان وعليا ومن والاهما -كفار 
بالقران الذي جاء به الرسول ويستحلون دما. المسادين ببذا الضلال ولهذا امر 
البي وه بقتالهم واخبر با سيتكون منهم رقال فيهم : يحقر احد صلاته مع 
صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقرأ.قه مع قرائهم يقرؤن القران لا يحادز 
حناجرثم يمر قون من الاسلام كبا يمرق السهم من الرمية اين لقيتموهم فاقتلوهم 
فان في كتلهم اجرا عند الله » وقال لثن ادر كتبم لا قتلنهم : قثل عاد والاحاديث 
فهم كثير: وعظم ذنبهم بتشكفير المسلمين واستحلال دمائهم واموالهم والا فلا 
لم يغعاوا ذلك لكان لحم اسوة امثالحم من اهل اللطا والضلال ومعلوم ان 
الشرك باللهوعمادة ما سواه اعظ, الغنوب رالدعا اليه والامر به مناعظم الخطايا 
ومعاداة من ينبي عنه ورأمر يا لتوحيد وطاعة الرسول اعفلى من معاداة من هو 
درنه ولولا بعد عبد الناس باول الاسلام وحال المباجرين والانصار ونقص العلم 
وظبور الجل داشتباه الامر. على كثير من الئاس لكان هؤلا. المشر كون 
والامرون بالشرك مما يظبر كفرشثم وضلالهم للخاصة ,العامة اعظم مما يظبر 
ضلال الخوارج والرافضة فان اولنك تشمثرا باششا. ٠ن‏ التكتاب والسنة وخاي 
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عليهم بعض السئة اللهم الا من كان منافقا زنديقا في.الباطن مثل بعض الرافضة 
ويقال ان ازل من ابتدعه كان منافتا زنديقا فان هولام من جنس امثالهم من 
الزنادقة لاقي بخلاف الخوارج فانهم لم يتكونوا زتادقة منافقين بل كان 
٠‏ قصده اتباع القرآن لكن لم يتكونوا يفبمرفه كا قال فيهم الني َيه يقرؤن 
القران لا يجاوز حناجرهم المبتدع المابد الجاهل يشم من هف الوجه واما 
الحواج الى القبرر والمتخذرن لها اوثانا ومساجدا واعيادا فبرلا. لم يكن على . 
عبد الصحابة والتابعين وتابعيم منهم طائفة تعزف ولا كان في الاسلام قهر ولا 
مشهد يحج اليه بل هذا اما ظهر بعد القرون الثلاثة والبدعة كلا لانت اظبر 
خالفة لارسرل يتأخر ظهررها وائما تحدث اولا نا كان اخفى مخالفة لكتاب 
والمنة كبدعة الأوارج ومع هف فقد جاءت الاحاديث الصحيحة فيها يفم 
وع'دهم واجمع الصحابة على ذلك 6 قال الامام احمد : صح فيهم الحديث من 
عشرة اورجه وقد رواها صاحبه مسلم كلها فى صحيحة وروى البخاري قطعةمنها 
واما بدع لهل الششرك رعادالقبور والحجاج اليهم فيفًا ما كان يظهر في القرون 
الثلائة لكل احد مخا لغة للرسول فل يتجرأ حد ان يظهر ذلك في القرون اثلاثة 
وبسط هذا له موضع آخر ولكن نبهنا على ما به يعرف ما وقع فيه مثل هذذا 
المنترض وامثاله من الضلال والجل رمءاداة سنة الرسول ومشبعيها وموالاة اعداء. 
الرسول وغير ذلك مما يعدم عن الله ورسوله ثم من قامت عليه الحجة استحق 
العقربة والا كانت اعماله البدعة المهي غنها باطلة لا ثواب منها و كانت 
٠‏ منقصة له خافضة له يمس بعده عن السنة فان هذا حكم اهل الضلال رهو 
البمد عن الصر'ط المستقم وما يستحقه اهله من الكرامة ثم قامت عليه الحجة 
سحن العقربة رالا كان بعده ونقصه وانخفاض درجته وما يلحقه فى الدنيا 
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والاآخرة من امْخَناض «تزلته وسقرطه حرعته رالصط ط درجة جزرا.ء رالله 
حكم عدل لا يظل مثقال ذرة وهر علم حكم اطيف لا يشاء سبحانه , تعالي 
جما تقول الظالمرن علراً كبيراً » وله لخد في الادلى والاخخرة رله لمتكم واليه 


ترجعون ٠‏ انتبي ٠‏ 
فرد من كلام الشيخ اعذب مهل 
يديك صراطً مستقيا على الحدي 
دلائله كالشمس تندر شسبرة 
عد كلام الشخ ان كنت علا 
ودع عنك تلفيقات كل مره 
وت يأة لا بند :اله روعت 
ودعرهم غير الاله لحاجة 


ران يلستعسث المثمر كون يعره 


وذقه نحد طما ألذ من الشبد 
وسالكةه حقا يسير على له مد 
ولا تختني الا عبى الاعين الرمد 
محا وخذ بالمم عن كل ذىي نقد 
يصد عن الدين يني والركشد ' 


بلشرا كم بالله من كان في الاحد 


وكشف مهات نحل عن المد 
تمالئى عن الاشراك والإمل للند 


2 كدولان »> ذي الكفران والشرك والردي 
و« ويوسف » من يدعي لنبهان » ذى المحد 


: «كالكم» من قد كان بالله مشر كا 
فليسرا على نبج من المق والحدي 
اضارا رضارا واستزلوا عن الحدي 
يعادرن 'هل المق من حنق بهم 
لان ذرى الاسلام والدين والحدى 
وقد صدقوا المعصوم في كل امره 


واشباهرم من كل غاو ومرتد 

ولكم عن مهمع الى بي فم 

غرة طناة ممكدين ذ يي حقد 

ربعي وعدرات وظطللم بلا حد 

على 'للة البيذا طريقة ذي الرشد 

وقد را كل مابردي 
.١‏ س0 ) 


0: 


وغيرثمر في مهمه الغي واللهري 
.فأما ذري الاسلام من اهل « تبدنا » 
فقد سلكر' 5 دن الدين واضحا 
6 فن كان ه_ذا ثكأنه وطريقه 
يتكرن بهذا مبفضاً وماديا 
لعمرى لقد اخطأنوا. طرق الحدى 
وعاديير الالام جهلا ببفكم 
تبأ هاتتك المة_رل .الى فوت 
قد 'نكرت دئث البي تمد 
فظنوا غاء من سبفهة زأيهم 
رالبموا 'ولى بدين ( جمد ) 
رهيرات لا ينني ذ ي الكفر. و لورى 
وقد خرجوا عن منبج المق .والهدي 


وله عين الكيل. لانه 
- امر المصطفى باتا'عه 
فيأتي الذي يرضاه من كل مطلب 
فن شد رحلا لتريارة. قاصداً 
بمسجد. الاسني » فقد الف الذي 
وخلف “قرال الانمة كلهم 
ب 'دى رسول الله بل كان مبغضا 


غواة حماري زائغين عن القصد 


واتباهم من كل ندب وذي ذقد 
على نئة المعصوم ٠١‏ كل ءن يهدي 
ونحلته في الدين من غير ماصد 
ومستنقصا للمصطفي التكامل لد 
وجاننتمرها يا ذرى الني والطرد 
واحزابه من كل عاد ومستبدى 


وحاددتعن التقري وعنمبيء الرشد 


وعادته جبرا واجتراء على جمد 


انين اهل المدى وذو الجد 
٠‏ .وتلك الاماني لا تفند ولا تحدى 


من المي شيا ما ادعاه ذرو الجحد 
الى دث عباد القبود ذرى الطرد 
يتكون' مماداة ويمضا لذى الحد 
على وفق .ما قد تقال في كل مايبدي 


٠‏ ورك الذى يأياه من كل ما يردى 


وتنب المنبي اذ كان لا يحدى 
الى قورءه لا للصلاة على مد 
اراد به المددوم في القصد بالشد 
واقوال اصحاب النبي ذرى المهد 
لدين النبي المصطفى خير .ن ببدئيا 


ومن شد رحلا قاصد! عسيره 
ويطار. مر انا سن الله رحضده 
رمن بعد أن صلى يزرر ( صمداً ) 
ولا يدعه بل دذل المد في الثنا 
وارشاد اهل الارض بعد ضلاهم 
وابءادتم عن مورجبات عقابه 
فبذا هو المتررع ,هر الذي أي 
عله صلاة الله ما انبل وايل 
واصدابه والاا ل مع 57 تابع 
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بمسجده الاسني الى (": لإستجدي 
وخر أ راء_انا .ن المنمم المدي ‏ 
فدعر ه لا هدانا الى الرشاد 
عليه با ابدى ءن اير رالحد 
الى كل ما يدني الى جئة الخلد 
وعزنارء الكبرىر عن كل١ايردي‏ 
بهالاعر عناء ك'لردي خيد من يبدي 
وما هبت النكبا .قبقف من رعد 

وكا بم في 'لدين من كل مستهد 


وأما قرله « واغواشم با جا في القرآن المظم يق المشر كين » 

فالجواب ان نقول : لس الاستدال بالقرآن غواء من الشطان » ولكنه 
صنيع اهل الملر من حملة السنة رالقر"ن » راما كرنه جا. فى القران فنمم فن 
قن كا :فيل ثرون الشرك يالل مرق عالق ته لت الاين الانناء 
والاوليا. والصاحمين ودعاهم مع الله راستفاث يهم كا وستفيث بالله وطلب منهم 
مالا يطلب الا من الله وتملق عليهم وطأ الهم في جمبع مهاته رملهاته »ف المانع 
من تنزيل الآيات على مزفمل كا فمل المشمركون رتكفيره * رقد ذكر أهل 
العم ان المهرة بعمرء اللفظ لا تخصوص الس ولككن ذا عمدت قاويتكم عن 
معرفة اق و'نزيل ما انزله الله إفي حق ال مسر كين على مس صنه صدعهم لاحتذا 
حذوهم هلا حيلة فيه “رمن يرد الله «تاذه هلمن تملك له من الله شيك »ومن ايمل 


له توراً فا له من نور . 


واما قرله 5 بذه باعانهم نحت ستار السادة » . 


لحل 


فقول : مماذ الله ما هذا بالذي يذهي بلامان بل هو محض الايمان بلله 
ورسوله و'متثال ها امر به والانتها. ما نبى عنه وذلك لا يفي الا على من 
اعمى الله بصيرة قلبه وقد. تقدم بيان ذلك مجمد اللتومخه وذلك لا يكونبنذاً 
لرسرل انه عَلّهُ ولا مماداة له » واها المبغض ارسول الله عه والممادى له من 
. عصاه رخال امره واشرك بلله في خااص حقه وانا بم الني يله لتكنير 
من فمل هذا وتنله واستسسلال ماله واعة وان يكون الدين كله لله ولا يتكرن 
فيه شركة لاحد سواه ( ومن بعص الله وزسوله ويتعد دراه يدخله ثاراً غالداً 
فيا وله علذاب مين )  .‏ ., 

واما قوله « ففسروا الزيارة ببنى عادة الامثان." وشبهو | الترسل يا يفءله 
مشسر كوا العرب وغيدثم ؟ , ظ ْ ظ 

فاقول : نعم من زار قبور الاننياء والاداء الصالمين وفمل كا قله 
مشر كو العرب من ذعائهم الانا. والاواما. والصالحين ويا يفارته عند 
الاشجار كا'مزى والاحجار كاللات رعناة الثااثة الاغرى واستناث بهم كا 
استغاث اير كون بأراتهم وطلب منهم قضا. الماجات رتفريج الكربات 
واغاثة أللبغات ذبح لهم الذبائخ ونذر لهم التذوز كا كان يفله المشركرن 
عند تلك لالشجار والصخور و كا كان يفمله أليوم عباد القبور فهذا هو ممنىعبادة 
الاارثان و١١‏ اهارق بين من فمل هدًا وهذا ان: كنم تعاون7(قل هاترا برهانتكم 
ان كتتم صادقين - هل عندكم من عم فتخرجوه نا ان لتغرة الأ الظن وان 
انم الا تخخرصون ) . 

داعا قوله « فانظر ما اشقاهم واحقهم وابعدهم عن لمق رلواصح لمم هذا 
التأر يل الباطل لكدبْوا ثم شد الئاس شر كا لانهم يزورون الامراء والحتكام 
ويك افرن اليهم ويتوسلون يبعضهم في حوائجهم: بتكل قول زجمل ودنا خاب 


ا 


املبم بما يرجون » 3 
فامواب ان نقول : من نظر يعين البديرة رجدثم من 'ه_.دى الناس 
وارشدهم واتريهم الى الى الذي بمث الله به نب مد يَلُِمِ انهم بذلك على 
الصراط المستقم والدين القويم روجد كم الشقى الخلن واحمقهم وابعدثم عن 
الحق الذي بعث الله به رسله وانزل به كته وانكم بذاك على الكفر الوخمم 
والشرك الذء م الموافق لما عليه يه اصداب الححم لا يماري في ذلك مر كان ذا 
قلب سل وعقل مستقيم ٠‏ وقوله 2 واو صح لهم هذا التأريل الباطل لكائر ثم 
اكد اللي كر كا لاتيم لوروة الاسراء والمنكام » الى آخره . فاقول ٠‏ هذا 
من 'فسد القئاس وابطل الماطل وامحل الحال واضل الضلال فان هذا لا يقوله 
من له ادنى مسكة من عقل او دين او يغرقبين دين المسداين ودين 'لشر كين 
وبين ما يحرز من الاسباب الءادية وما لا يحوز ٠ن‏ الامور والافمال الشسر كية 
فان زيارة الامرا. والمتكام والتزئف اليهم رالترسل ببعضهم في حوائجهم فليا 
كان بايديهم وداخل تحت قدرتهم وملتكهم .تصرفهم من الامور الدنيوية التي 
لا يسبزون عنبا وهي نحت مقدورهم وفي طوتهم ليس بشرك بل هو من 
الاساب المادية التي اجرى لله نفع الساد بعضهم ببعض ببا فان ذلك كله مما 
لا تزاع في جوازه لدى الموحدين رقد ذكر ذلك اهل الملم فى مصئفاتهم * قال 
الشيخ صنع الله الملبي رحمه الله تعالى : « والاتغاثة رز فى الاسماب الظاهرة 
العادية من الامور المسية في قال او ادراك عدر أر سبع ونحره كقولهم : 
٠‏ يا أزيد »يا لهادين » يجب الافعال الظاهرة » انتبى . وهذا كا يقول الرجل 
لصاحبه في السغر اعني على حل دابتي وعلى حمل متاعي واعطني ما يرد على هذا 
الغارد ار ادفع عني هذذا السبع الصائل او كن يقرل ابعض ار المكام | 
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اذا رفد اليم عطي هذا ار تفضل علي ركذا مما هر داخل نحت قدرته ونحر 
ذلك نبذ' جائر ولا نزاع فيه بير الماما. فان هذا سؤال من جي حاضر قادر 
على ما ينفء به أخاء المسل من لون الدذوة ومن زعم ان هذا من الشرك 
المخرج من اللة فبو اضل من ار أهله . 

واءا قوله < فهاذا علينا اذا توسلنا مجاه من فضله الله على كل خلقه في طلب 
نمي د'ثم ورضا. كري لا ين ولا مدع او بقضاء حاجة دزيرية » . 

فالمواب ان يقال : نعم ان عليك من الاثم ما قد يستدقه من فمل احد 
هذين الذنمير المظلمين فان كال قصدك بالترسل انك تطلي من الله بجاه نية 
وبجرءنه وحق على الله ان يتفضل الله عليك ينعم دائم ورضاء كر لا يمن ولا 
ممننع ار و يعضاء حاجة دفبرية فبذا النوسل بدعة مسكروهة محرمة وعليك في ذلك 
إثم من ابتدع في الدين ما لم ياذن به الله ولا شرعه رسول اث عله لأمته ولا 
فمله الصحابة والتابمرن ولا الائمة المتدون وقد ذم العلما. البدع راهلبا 
.ذكروا اث من عمل بها او سنها وانهم ملمونون على لسان مد يله . قال 
الامام ال فظ مد بن وضاح : 'خهرنا فير واحد أن أسد بن موسى كتب الى 
أسد بن 'لفرات « اع يا اخي ازما حملني على التكتاب اليكما ذكر اهز بلادك 
من صالح ٠١‏ اعط ك الله من انصافك الناس وحسن حالك مما 'ظبرت من السنة 
وعيبك لاهل البدعة وكثرة ذ كرك لهم وطمنك عليهمْ فقمسهم الله بك وشديك 
غلبر اهل السنة رقر ك: عليهم باظبار عبهم والطعن علهم فاذلهم الله بك 
وصا دوا ببدعتهم مستترين فابشر ٠.ي‏ اخي بثواب ذلك . واعتند به من افضل 
حسناتك ١ن‏ الصلاة رالصا م واج والجباد وأين تقم هذه الاعمال ٠‏ ن اقامة 
كتاب الله واحما. سنة رسوله » وقد قال رسول الله ينه من احا شيئاً من 
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سدئي كنت انا وهر في اللنة كهاتين وذم بين اصبعيه » وقال : اها داع وعا 
الى هدئ فاتبع عليه كان له مثل اجر من اقبعه الى بيرم القامة فى بد ك هذا ظ 
إجر دي. من مله ” وذكر ايضا ان لله عند كل بدعة كيد بها الاسلام ولا 
لله يذب عنبا وبنطق بعلامتها فاغتنم يا اخي هذا الفضل وكن من اهله » فان . 
النبي عه قال لمماذ حين بمثه الى اليمن وارصاء قال : لآن يدي لله بك 
رجلا راحدا خير لك من كذا و كذا وعظم القرل فيه فاغتنم ذلك .ادع.الى 
السنة حتى يكن لك بذلك الفة وجماعة يقومون معامك ان حدث بك حدث 
فيتكونرن ائمة بمدك فيتكرن لك ثواب ذلك الى ا فى الاثر 
فاجمل 0 ولمة وحسة فيرد شبك الميتدع المنترن ن ارخ يغ الحائرفتكون 
خلا ل كرون للك من 
اهل البدع اخ او جلدس او صاحب فانه جا. في الاثر ؛ من جالى صاحب بدعة 
تزعت منه العصمة ووكل الى نفسه ومن مشى الى صاحب بدعة مشى في هدم 
الاسلام ٠وجاء.:‏ ما من اله يمدمن دون الهابفض لىالله من صاح_هرى «رقد 
وقمت اللمنة من رسرل الله عله على اهل البدع وان الله لا يقمل منهم صرفا 
ولا عدلا ولا فريضة ولا تطوعا وكلا ازدادرا اجتهادا وصرما وصلاة ازدادوا 
من الله بعدا فارفض ححا لهم واذلهم وايمدهم كا ابسدثم الله واذلهم رسول الله 
َِدهُ رائمة الهدى من بعده » انتبى . ثم الم بن وضاح باسناده عن السن 
قال : لا نحالى صاحب بدعة فا يمرض قا لك . ثم ذحكر باسناده عن سفيان 
الثوري قال : من جالس صاحب بدعة ل يلم من ثلاث ما ان يكن فتنة. هده 
واما ان يقع في قلبه شي. فيزل به فيدخل الثار واما 'ن يقول والله ما ابا الي ا 
تتكذرن والي راق بنفي فن امن الله على دينه طرفة عين سلبه ايا 2 ذا كر 


ال 


باسئاده عن بمض السلف قال :من انى صاحي بدءة لبوقره فقد اعان على هدم 
الاسلام 'نتبى . وقد احبر َه ان اهل البدع ثم منرار الخلق عند الله ولمن 
رهر في السياق من فمل ذلك ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ان 

اام شامة وضى الله عنها ذكرت ارسرل يِه وسلم كنيسة رأتها يأرض المبشة 
وما فيها من الصور فقال : ف ارلئك اذا مات فيهم الرجل الصالح اوالمبدالصااح 
بنوا على قبره 00 فيه تلك الصور اولنك شرار الخلق عند الله 
فهؤلا. حمموا بين- الفتحين فتئة القبور وفتئة عنة. التاثبل » ولها عنبا قالت لمانزرل 
برسوك اذ عله 0 حممعمة له على وجبه فاذا اغتم بها كشفا فقال : 
وهو كذلك ٠‏ امنة الله على اليبود رالنصارى ذا قبور انيائهم مساجد يحذر 
ما صنموا ولولا ذلك ابرز قبرءغير انه خشي ان يتخذ مسجدا» اخرجاء رقال 2ه 
لمن الله زائرات:القبور والمتخذين علها المساجد والسرج » رواء اهل السئن » 
وان كان قصدك - ايها الملحد - بالترسل طلب النبي عله ودعاؤه والاستغائة 
به ان يتفضل عليك بنع د'ثم ودضاء. كريم لايمن ولا يمنع اد بقضا. حاجة 
دنيرة فبذا هو الشرك المظيم والذنب المسيم الذي م من اتى به فقد حرم اله 
عليه 'لئة لانه محض جو الله » ومن صرف ذفك انير الله كان مشسركا قال الله 
تمالى ( ان الله لا ينفر ان يشرك به وينفر ما درن ذلك لمن فكاء ) الاي وقال 
تعالى ( ولقد اوحي اليك و الى الذين من قبلك لثن الشركت ليحبطن ملك ) 
الا 5ة من أستفاث بغير الله في طلي حاجة أو كشف كربة 0 
نما دنئما فور مشرك كفر بال بعص كتات لله وسنة رسول ونه » كلام 
اهل المل بالله وبديئه وشرعه » قال شيخ بخ الاسلام رحمه الله في الرسالة السنية » 
اا د عو عبد الس لكلل عن اند اوم مار تلت مع عبادته 
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المتايمة . فليءلم ان المنتس. الى 'لا لام والسنة فى, هذه الازمان قد يمرق ايضا 
من الاسلام لاسباب منها اافلر في بعض المشائخ بل الغلو في علي بن الي طالب | 
بل الغلر في المسيح عليه ال-لام فكل من غلا في نبي ار رجل صالح وجعل فيه 
نوعا من الالهرة مثل ان يقول يا سيدي لان انصرفي او اغثني او ارزقني او 
انا في حسبك ونحو هذه الاقرال فكل هذا شرك وضلال يستتاب 
صاحيه فان تاب والا قتل > فان الله سبحانه وتعالى انما ارسل الرسل وأنزل 
الكت ليد وعده لا شريك له ولا يدعي ممه إله والذين يدعون مع الله آله 
اخرى مثل المسيح والملائكة والاصنام لم يكرنرا يمتقدون انها تلق الخلائق 
أو تنزل المطر او تنيت النبات وانفا كنا يصدونهم او يصدرن قبورثم او 
يسدون صور يقولون « ما نصدهم الاليقربونا الى الله زلفى » ويقولون < هؤلا. 
شفماؤنا عند الله » فبعث الله سبحانه رسله تنبي عن أن يدعي من دونه لا دعا. 
عبادة ولا دعاء اس تناثة انتبي ٠‏ وقال ايضاً : من جمل بيئه وبين الله وسائط 
يتوكل علوم ويدعرثم ريسألهم كثر اجاعا نقله عنه صاحب ١‏ القروع) وصاحب 
( الانصاف ) وصاعب ١‏ الاقناع ) وغيرهم وقال ابن الهم رحمه الله : ومن انواعه 
يعني الشمرك - طلب الهرائج من الموثي والاستفاثة يهم والتوجه الهم وهذا 
اصل شرك الءلم فان الميت قد انتطع حمله وهر لاعاك لنفسه نفنا ولا ضراً 
فضلا عمن استغات به او سأله ان يشفع له الى الله وه ذا من جبله بالشافع 
والمشفوع عنده » وقال الحافظ حمد بن عبد الحادي -- رحقه الله - في رده على 
السكي ( قرله ان المالئة في تمظل-ه » أي الرسول يَيدّهُ » واجبة ان اريد به 
المبالقة بحسب ما يراه كل احد تمظلما حتى الحج الي قبره والسجود له والطراف 


ب واعتقد اله يلم الغنب رانه #عطي وينع ويلاك لمن استغاث به من دون الله 


رين 


الضر والنفع وانه يغذى حرائج السائلين ويفرج كريات ا حكروبين وانه يشفع 
فيمن يشاء ويدخل المنة من شاء فدعرى المبالفة فى هذا التمظم مبالفة في الشرك 
وانلاخ من جملة الدين رفي الفتارى البزازية من كتب الحنفة قال عدازنا : من 
قال ارواح المشائئخ حاضرة تعلم الغيب يتكفر “ وقال الشيخ د:. لع الله اللبي 
المنني رحمه الله في كتابه في الرد علي من ادعي ان للاوليا* ا الحماة 
وبعد المات على سزمل التكرامة: هذا وانه قد ظبر الآآن فيا بين المسامينجاعات 
يدعرن ان للارليا. تصرفات مجاتهم وبعد مماتهم ويستذاث بهم فى الشدائد 
والبليات وبهمم,م تتكشف المبات فياترن قبورثم وينادرنهم فى قضاء الحاجات 
مستدلين ان ذلك منبم كرامات وقالوا منهم ابدال ونقبا. ونجبا. وسبعرن 
وسبعة واريعون واريعه والقطب 0 للناس وعلسه المدار يلا التساس 
وجوزوا لهم الذبائح والنذرر واثيترا لهم فبما الاجور قال : رهما 
كلام فيه تفريط وافراط بل فيه البلاك الابدي رالمذاب السرمدي لما 
فيه من روائح الشرك المحتى ومصادمة الكتاب الزيز المصدق وعخالفة لمقائد 
الائمة وما اجتمت ت عليه الامة وفي التتزيل ( ومن يشاقق الرسرل من بعد ما تبين 
له البدى ويتسع: غير سيل المؤمنين نوله ما تولى رنصلهجيم وساءت مصيرا ). واله 

دد الشيخ ملا جمران حيث وشح قول النصرافي ببذه الابيات الالي ذكرها 
لا نفي النصرافي الشركة في حقه فتكيف مق الله سبحانه وتعالى 
قال النصرالي ٠‏ ش 

تركت حمس القلن لا عن ملالة 2 ولكن جنا ذنبا يرل الي الترك 
٠‏ اداد شريكا في الحبة بيسا واهان قبي لا صل. الى الغرك 
وذلك انه كان له زوجة فاتحدت لا + خدنا فاطلع زرجما على ذلك ففارتما 


ا 


وانشد المتين المذ كودين فقال ( ملا عمران ) ترشحا على كلامه : ظ 

اذا كان ذا الخرل عن نفه نا شراكة ند في الحبة رالصها 

واعلن لاحرب باترك والخنا ‏ فكنى بأن يرضي إله قد اصطفا 

له رسلا تدعوا آليه بلا شك 

فل كان اهل الشرك فيا تقدءما 2 يرجون من اوثتهم مطر الما 

ول مار! رزقاً لمن كان معدم لها كات ذا منهم ولا بعضه كا 
اتى وخي رب العالمين بذا يحكي 

ولحكنم يرجرن منهم شفاعة تقر بهم زلفى اليه وطاع.ة 

وعند اشتداد الكرب حمئا وساعة يردرن لله الرؤرس ضراعة 
اليه »يدون النجاة من الحلك 

وباللحكس عباد القبور فانهم اذا اشتد خطي سا. في الله ظنهم 

وان هاجت الامرج ما زال فنهم ينادرن اصحاب القباب كانهم 
يبارن فى البيداء تلبية النسك 

فما أتتى الشيخ المحكم منيأ على الملة البيضا. بالنرد والببا 

وقال ذ.وا هذي القباب ومن بها 2 وسنة خير الخلق منتصراً با 
تلقره بالسبتان والزور والافك 

فقالرا يب المالمين ويتدي 2 ويقدح فيهم وهو ليس بمتدي 

وبالادا في ديئه غير مقلدي 2 ويطنب في تكفير كل موحد 
ويجكم فى الاسلام بالنبب والسفك 

فحاشاء مما ينتررن عليه بل20 اتى ناصحاً يدعو الى صااي العمل 

يوحد ربا قد تفرد في الازل 2 وينهى عن الشسرك المؤدي الى الزال 
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: وعن محدثات العرب والمجم والترك | 
وقد قال قول المق محض مريحه على علهم ان قد اتى يصحيحه 
ولكهم م ينشقرا طيب: رمه فيا رب نزل دحمة في طريحه 
واتحفه بالنفران يا مالك الملك 
:ويا منعلى امرش استوى صل سمرمدا . وس على من جا. بالنور والمهدى 
وال وصحب جاهدوا مصر المدى< وإرك وزد ما ناح طير وغردا 
وما فاح تشر الورد والند والمسنك 


>50 


جز مله 

ثم قل الملحد : فالمؤّمن لا يمتقد ان لخاوق فملا او تأثيراً » وقد بسط 
الملما. الجواب عما يفط الموام مما يظن ان فيه شببة شرك وما هي فيه ونحن 
واياثم ما نقصد بذ لك الا اتباع امر الله تعالى باذ الوسائل وايتعاء الاسباب 
الي منها السعي والكسي والدعا. وَاحْحَاذْ الوسائط والتوسل مجاه احمائه الى 
آخره . والجواب ان نقول : هتكذا كان مشر كوا العرب من الماهلية حذو ‏ 
النمل بالتعل كانوا يدعون الصاسلين والانبيا. والمرسلين ط لبين منهم الشفاعة مند 
رب المالمين ويلجأون الهم ويسألونم على وجه التوسل مجاهم وسفاعتهم ويعامون 
ان الله تعالى هو النافع الضار وان الله سبحانه هو الث وان غيره لا تأثير له في 
جلب نفع ار دفع ضر » ول يدخلهم ذلك في الاسلام للا جماوا , بعش الفاوقين 
وسائط بينهم وبين الله تعالى فلم ينفهم اقزارثم بتوخند الربوبية . واما ما يغمله 
العام ما يظن ان فيه شبهة شرك فا اجابهم علها. الْو. الا با إرداهم فاضَحوا 

من اكاسرين » وانتم وايام في فيدان الكفر “كفرمي زهان واعمري لقند 
ضارا واضارا كثيراً وضارا عنسو. السبل والالفاظ التي يقرا المرام وينطقون 
بها دالة دلالة مطابقة على اعتقاد التأثير من غير الله تعالى فها ممنى الشيبة ثم لو 
سل هذا البل لاستحال الارتداد وانسد باب الردة الذي يعقده النقباء فى كل 
مصنئف وكتاب من كتب اهل المذاهب الاريعة وغيرها فان المسل الموحد مق 
صدر مئه قول او فمل موجب للكفر يمي حمله على الْهاز المقلي ٠والاسلام‏ 
والتوحيد قرينة على ذلك الباز وايضاً يازم على هذا ان لا.يتكون المششركون 
الذين نطق كتاب الله بش ركبم مش كين فانهم كانوا يتقدون ان لله هو 


حر 
الخالق الرازق الضار النافع 1 ان الخير والشر بيده كن كائرا يصدرت الاصنام 
لتقربهم الى الله زلئى » فالاعتقاد المذكور قريئة على ان المراد بالسادة ليس 
معناء المقيقي بل المراد'هو المني الموزي اى التكرم مثلا» فا هر جوابكم 
فهو جوابنا وايضا انتكم هؤلا. أولمٌ عنهم في تلك الالفظ. الدالة. على تأثير غير 
الله ا تنماون في اعما لهم الشركية من دعا. غير الله والاستغاثة والنذر والذبح 
فان الشركلا يترتف على اعتقاد تأثير غير المهبز اذا صدر مناحدعبادةمن الساد'ت 
ليد المدصار مش ركاسواء اعتقد ذذكالمير مؤثراً ام لا انتبى “فاذا عرفت ان هذا 
هر اعتقاد كفار قريش وغيرهم من العرب فانهم كانوا مسترفين بأن الله هوالفاعل 
هذه الاشاء وانه لا مشارك له في اماد شى. ولا ادخلوم ذلك فى الاسلاء بل 
قاتلبم دسول الله صلى الله عليه وسل واستحل دماهم وامواهم الى ان مخلصرا 
السادة لله ولا شركرا في عمادته أحدا سواه كان دعري هزلا. ان هذا من 
الالفاضظ الموهمة من الاوهام المربقة . واما قرله : وضحن واياهم ما نقصد بذلك 
الا اتباع 'مر الله تعالي باْحَاذ الوسائل وايتما. الاسباب التى منها المعي 
والكسب والدعا. . فالمواب ان نقرل لهذا المنترى على الله وعلي رسوله وديئه 
وشرعه ( اما يفتري التكذب الذين لا يؤمئون بآيات الله واد لثنك ثم الكاذيرنا 
وقال تعالى (ومن اظلم من افترى على الله الكذب وهر يدعى الي الإ لام وال 
لا يبدي القوم الظالمين. يريدون ايطفئوا نور الله بأنواههم والله متم نوره وأو كره 
التكافرون ) وقال تعالي ( واذا فملوا فاحشة قالوا وجدنا علها آيا.نا را 
أعرنا بها قل ان الله لا يأمر بالفحشا. أتقولونعلى لثمالا تعامرن8 - قل امر دلا 
بالقفسط واقيمو وجرهكم عند كل مسجد وادعره مخلصين له الذين ) وقالا 
تعالى ( ولا يأمرى ان تتخذوا الملائكة والنبين اربابا أيأمر؟ بالكثر إنه 
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إذ أنتم مان ) وقد انكر الله سبحانه وتعالى على منامْحد الملائكة رالانبيا. 
والارليا. وسائل يدعونهم من درن الله دقال تاللي ( قل ادعو الذين ذتم من 
دونه هلا يلْكون كشن الضر مننكم ولا تحريلا أولنك الذين يدعرن يتغون 
الى ديهم الول ملة 'يهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ريك 
كان محذورا ) واخبر تعالى ان هؤلا. المدعرين غيده كا ان الداعين عبيدهر انهم 
: يرجون رحمته ويجافرن عذايه فكيف تدعرئهم من ورن اله رقد اخبر تعالى 
انهم يتغرن الى دبهم الوسلة > أي القربة » وقيل الوسملة الدرجة الملا » أي ' 
يتضرعون الى الله في الدرجة الملا وقيل الوس.لة كلا يتقرب به الي الله عر 
: وجل فين ان الذي امر الله به عاده المؤمنين دعا.ه والتقرب اليه يال 
الصالحة فالوسيلة التى قطلب من الله هى التقرب اليه بطاعته والعمل جا يرضيه 
قال البغري على قوله ( وابتموا آليه الوسيلة » : اى"ما تنرسلون به الى ثرابه 
والزاغي منه من فعل الطاعات وترك المعامى منوسل الى كذا اذا تقرب اليه . 
انتبي » فبذا الذي ذكره المفسرون في الوسيلة التى تبتئى وتطلب واما التوسل 
بدعا. الاندا. والارليا. والصاحين والاسحَعائة بهم فى الممات والممات فهو 
. الكفر البواح الذي نبي الله عنه ورسوله واجمع المسامرن على كفر من فمله 
وال به » والله سبحانه وتعالى لا رأمر بالكفر ولا يرضاء لعاده واما ينترى 
الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وار للك ثم الكاذيون ويحسبون انهم على 
سىء الا انهم ثم الكاذيرن . واما قرله وابتاء الاسباب التي منبا السعي 
والكسي والدعاء فالمواباننقرل : وهذا هوقرل الجاهلية الكنار فانهم ماعبدوا . 
الانبياء والاولياء والصامين الا لكونهم اسباباً ووسائل لنيل المقصود والا 
فهم يمتقدون ان الله هر النافع الضار وانه المتفرد بالائجار والاعدام وان الله هو 


0 ظ 

الخالق الاشيا. واه هو دب كل شي. ومليكه ولا ييتقدون ان ألحتهم التي 
يدعرنها من دون الله من الانبيا. والاولا. والصاطين والملائكة شار كرا الله 
في خلق السموات والارض واستقاوا بشي. من التدبير رالتأثير والايماد وانا 
دعرهم والتجًا الييم واستثاثوا بهم على سديل التسبب والتوسل بهم. فكفرهم 
: لله بذلك وةتلهم رسول الى كله على ذلك واستحل دماءهم واموالمم > قال 
شب الاسلام ابن تيمية رحمه الله: ( الخامس ) ان يقال نحن لا نتازع في اثيات 
ما اثبته الله من الاسنباب والمجكم » لكن من هو الذي جمل الاستفاثة 
بالمخاوق ودعاءه سباً في 'لامور التي لا.يقدر عليها الا الله 7 وءن الذي قال انك 
اذا ستغث يبت او غائي من البشر او غير. » كان ذلك سبباً في حصول الرزق 
والنصر والحدى وغير ذلكما لا يقدر عليه الا الله7 ومن الذي شرع ذلك وامر 
به #رمن الذي فمل ذلكَ من الانبناء والصحابة والتايمين لمم باحسان #فان هذا 

المقام: يحتاج الى مقد متين احداهما ان هذه الاسساب مشروعة:لا يحرم فملها فانه 
ليس كبا كان سبباً “كونياً يحوز تعاطيه فان المسافر قد يتكون سغره سباً لاخذ 
ماله وتكلاهما محرم والدخول في دين التصارى قد يكون سباً لمال يعطونه وهو 
بحرم وشرادة الزرر قد تتكرون سد ليل المال يؤخذ من المشنود له وهو محرم' 
تي من الفواحش والظلم قد يتكون سبباً لنيل مطلب وهر حرم والسحر 
والتكهانةسبب في يعض المطا وهر حرم و كذ لكالشرك كدعوةالكوا كب 
. والشياطين بل وعبادة البشر قد يتكون سببا لبعض المطالب وهر محرم. فان الله 
تعالى حرم من الاسباب ما كانت مغدته راجحة على مصلحته كالمر وان كان 
يخصل به بعض الاغراض احباناً وهذا المقام ما يظبر به ضلال هؤلا. المشسر كين 
خلا وامراً فانم مطالبون بالادلة الشرعية > انتبى فتبين ان الاسباب التي 
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بظن هؤلا. المش ركون انها اسباياً شر>نية لم يأمر الله بها ولا رسوله ولا شرعا 
الله ورسوله لا فى القراان ولا في البسئة ولا عمل بها الصحابة رضي الله عنهم ولا 
من بعدهم من التابمين والائمة الموتدين > بل.هي من الاوضاع الشركية ألمي 
ايتدعرها في الدين ويحسون انهم مبثدون ٠‏ : 

واما قوله : واتخاذ:الؤبائط والتومل مجام_احبائه الى آخره . 

فالحواب ان نقول : ان اا الرسائط بين الله وبين غلقه كفر باجاع 
المسادين . قال شيخ الاسلام ابن تسمية قبس الله روحه زنور ريه : من جمل 
بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعرهم ويألهم: كنر أجاءا نقله عنه 
صاحب (الفروع) د صاحب ١‏ الانصاف ) وصاحب (١‏ الاقناع ) وغيرهم وهزلا. 
الذين نعلوا كلام شيخ الاسلام من أثمة الحنابلة وساداتهم وهم ممن اخدذ 3 
الاثمة الاربعة. اصول ديتبم وفروعه بواسطتهم الى النبي وله » فان كان حلا 
وصراباً فقد ذّكروا الاججاع على كفر من اتخذ الود قط بن قزق الله وانت 
من جملة من تخد الوسائط وان كان باطلا فقد عدت على تأصلك بالهدم والره : 
والتزمت مذهب اهل التلنيى الذي ترمي به وتازمه اهل النحقيق وانت به اليق 
من ذلك الفريق وعلى نفسها تحني برأقش “ واما التوسل مجاه احبائه قد تقدم . 
المواب عنه واما صراحتهفى القر ان المظم والسنة فمن الكذب على اللهورسوله 
بل نقولون بافواهتكم ما لبن كم به علم وتحسبونه هيئا وهو عند الله عظي 
قال تعالى ( ومن ظل ممن افترى على الله كذباً. ليضل الناس بغير علم ان الله لا 
يبدي القوم الظ لمين ) ففي أي أية وفي أي سئة ذكر الله ذلك ورسوله ان كنتم 
صادقين ولن نحدوا الى ذلك سبلا يلفظ صريح ار نص صحبح وأو ذكرت 


(م- ؟١)‏ 


5١ 
ذلك لفدلنا لك 'لمواب تفصلا‎ 

وقرلك لكن اذا سق الشقاء حمست الايصار وضلت الصائر > فاقرل 
نعى قد سبق عللك الشقا.وعمت عدنك عن معرفة الى والحهدى رضلت يصيرنك 
عن ادراك حقائق الامور التي يحبها الله ويرضاها من الايان بالله ورسوله واخلاص 
السادة لله وحده لا شُريك له وثرك عبادةما سواه وامرتك نفسك الامار:بالسر. 
الى اتخاذ الوسائط والشفعاء من دون الله راتبعث نفسك هراها ومن اضل ممن 
اسع هواء بغي هدى من ذه ثم قال الملحد : رحيث ان هذه المسألة ذات فروع 
ويتملق بها مسائز أخر فاقسمبا الى مباحث ان شا. لله تعاللى وما توفيقي الا 
ان «الحث .١‏ ول:في حباة الرسول عليه الدلاة الله ان هذه المألة هي *ن 
اهم المسائل التي اختلت فيا عاونا يبعضهم وأثم رالمعتزلة وغيرثم وسيبه عدم 
وجود نص في القرآن العظيم يبين كفية حياته عليه الصلاة والسلام يمد وفاقه 
يزيد الاحاديث الدالة على حاته المسدية بعد وفاته الى آخر كلامه . 

والمواب ان نقول : قد اطنى هذا الملحد في هذا المسحث وذكر مخرقة 
راقوالا لا دلير علها من كتاب ولا سنة ولا قرل احد من العاماء الراسخين 
الذين لهم قدم صدق ف المالمين » واما ذكر 'ختلاف علدا الذين لا معرفة لحم 
بمدارك الاحسكام ولا درادة للحم بعلرم اهل الاسلام الذين لهم في هذه المباحث 
اعظم هيام راحتكموا البحث ها غاية الاحتكام وحيث ذذكر في هذه المسألة 
ما تستك عند سماعه اسماع الموحدين وتنفر عنه طباع المؤمئين وتعرض فيهما 
لتأديل آنات التكتاب العظم وسنة نيه التكرم با لم يذكره الحققرن من ائة 
التفسير وشر'ح الحديث الذين لهم في الدراية والرواية والرعاية ما ليس لتيرهم 
إتم تدان ء حسن تسير » وذ كر فى هذه المألة اقى لا واارا لسست مناقوال 
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اهل الاسلام ولا امجاثهم فلذلك ضريئا عن جوابه صنحاً رطوينا عليه كسا‎ 
ومن اراد الاطلاع على 'خقيقة هذه المسألة وتنقحها وتقرير الادلة رتحرير اقوال‎ 
العلدا. بتوضبحها وذكر ما ورد في ححاة الانسا. والشهداء. و لاحاديث الواردة‎ 
في ذلك فعليه بمطالمة كتاب( الروح ) في الكلام على ارواح الامواث والاحباء‎ 
لابن القم - رحمه الله - ونذكرها هنا كلامه في ( التكافة الك فبة ) في‎ 
الانتصار للغرقة الناجية ؛ والمقصود يذلك ان يعم عن اراد اطق تحفيق الكلام‎ 
فمها بارضح بان بادلته عن اهل الم والامان » واما هؤلا. الملاحدة الزنادق. فلا‎ 
يزيدهم ذلك الاعتواو نغرراً رعوا عوقول اللق تمنتاً وفجوراً » وكان ذلك‎ 
تسويلا من الشيطان لحم وغروراً »قال ابن العم رحمهالله تعالى: فصل يالكلام‎ 
3 في حاة الانبيا. في قبررهم : ب‎ 
ولاجل هذا رام ناصر قرلتكم ترقيمه يا كثرة الخلقان‎ 
قال الردول بقبره حي كا قد كان فوق الارض والرججان‎ 
من فوقه اطباق ذاك الترب واللبنات قد عرضت على المدران‎ 
او كان حياً في الضريح حياته قبل المهات بثير .ا ذرقان‎ 
ما كان نحت لارض بزمن فوتها والله هذي سنة الرحمان‎ 
أثرام نحت الارض حنا ثم لا يفتهموا بشرائع الايمان‎ 
ريديم امه من الارا. والخلف المتلم رسائر الببئتان‎ 
ام كان حيا عاجرا عن نطقه وعن الحواب لاش لحفان‎ 
وعن المراك فا الاة اللا قد * اتيتموها اوضحوا بسان‎ 
هذا ولم لاجائءء أصحابه يشكون بأس الفاجر الفتان‎ 
اذ كان ذلك دأبهم. ونم حي يشهدثم شبود عبان‎ 


1 1؟ 
هل ج0.م ثر بان صحابه 
فأجابهم يجراب حى ناطق 9 


هلا أجابيمو ج_رابا شافيا 


سألوه فنا وهر في الاكفان 
فأتوا إذا بالمى والبرهان 
ان كان حبا ناطتا .بلسان 


هذا وما مدت ركاه عن الحجرات للقاصى من البلدان 


مع شدة المرص المظم له على 


اتراء يشبد أيهم وغلانهم . 


ان قلامو صدق البان صدقامر . 


هذا وم من امر الشسكل يمده 
أو م' ترى "مفاررف ود رأنه 
لبد في مياه وكلالة 


اتراهمر يأترن حول ضريحجه 
ونيم حى شاهدثتم 
افكان يعجر ان يجيب يقوله 


لرشادثم بطرائق التبيان 
ويتكون لتبان ذا كان 
قد كان بالتكرار ذا تبان ٠‏ 
. اعنى على الملاء حكل زمان ' 
قد كان منه العبد ذا تبان 2 
وبسعض ابراب: الربا الفتان 


ويسمهم ولا .أت بيان؟ 
ان كان حيا داخل البنئان 


يا قومنا استحيرا من المقلا. والبمرث بالقرآت والرخمن 


الله لا قدر سول عر فتمو 
من كان هذا البدر مبلغ عامه 


ولقد ابان الله ان رسوله . 
ألخا. ان لله إعمه نا 


أثلاث .وتات تكرن ارسله 


اذ عند نفخ الصود لا يبقى امرؤ 


كلا. ولا للنفى والانسان 
فلستتر بالصمت والكيان 
ميت كا قد جا. في القرآن 
في القبم قبل قامة الابدان 
وائيرثم من خلفه مرتان 
فى الارض حا قط وبالبرهان 


افهل يمرت الرسل ام يبقو اذا 
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مات لوري'م هر احكم قولان7 


كارا با لعلم لا الدعري وجشواأ بالدمل فحن ذدر ذهان 


او لم يقرمن قبلكم للرافمي الا 
لا ترذمرا الاصوات حرمة عبده 
قد كان يمكنهم يقرلوا انه 
لكنم بلله اعلم منحكرا 


صراك عرل: الت بانتكران 
متا كحرمته لدى اللروان 
حى فءذوا الصرت بالا<سات 
' الاء_ان 


«دره 
ورسواه وحهالق 


ولقد لنوا يوما الى العياس يستهوث من قعط وجدب زماث 
(ضل) 2 
اتير بهل عدا الول اود 


فان احتججتم بالثيذ يأنه 
والرسل ١‏ كل حالة منه بلا 
فلذلك كنوا بالحناة احق من 
وبأن عقد نائه لم ينفسخ 
ولاجل هذا لم يل تير. 
افليى في هذا دلل انه 
ار لم يري الختار مرسى قائما 
اقبت بأني الصلاة وان ذا 
اد لم يقل الي ارد على الذي 
ارد ممت اللام على الذي 


أل 3 قدا عاة في القرأن 


ى 
خك رهذا! ظاهر التبيات 


عبد'ثنا باللقر: والامدات 
فنساؤه في عدية رصيات 
منبن واحدة مدى الازمان 
حى من كات له اذءاث 7 
في قيره احلا: ذي القربان 9 
عبن المدل وو'طك- النطلان 7 
أل بتسلم مم الاحسان 


دكا به هك من أ[بمتثان 
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ىم 
هذا وقد جا. اللديرتث يأتهم 
إيدا 


وبأن أعمال الساد 


| 
.م - ويوم الاثنين الذي 


احا. لي الأجداتٌ اخ تسا 
3 


عليه 0 وت في جمعة 
يرمان 


قد خص بالنضل المظم الثذان 


حر فصل > 
في الجواب عما احتجوا به في هذه المسألة 


فيقال اصل دايللكم في ذاك حيتنا 
ٍ متنا علتكم وهى ذات بيان 


ان الشهبد داز 

ش : انه منصوصة 
- مع النبي اللو كد اننا 
0 حل لما من بعده 
هذا وار الارض تأكل له 
2 مع ذاك حئ فارح 
فالرسل اولى بالماة 5 : 

وهي الطرية في التراب 3 


ولبعضاتباع الرسول يتككرن ذا 


فانظر الى قلب الدايل علمهموا 
لكن رسول الله خص أساوء 


يرن دير ر له : : 


شكر الآله هن ذاك 
قصر الرسول على اوتنك رنة 


ورينا 


لا بالقياس القائم الاركان 
ندعره مبتا ذاك في القر ان 


والمال ٠«قسوم‏ على السسهان 
وسباءما مع امة الديدان 
مستشر بكرامة الر<_ان 
موت امسوم وهده الابدان 
فهر المرام عليه بالبتقان 
0 وقد وجدره رأي عبان 
5 يحرف ظاهر الثسات 
بخصحة عن سائر النسرات 

الامان 
سحا زه للمبد ذو شكران 
منه ببء, ش كر ذي الاحسان 


وكذك ايضا قصرهن عليه 
زوجاته فيهذه الدنيا وفي الا 
فلا حرهن على سواه بعده 
كن اتين بعدة 
هذا ورؤيته الكلم .صلا 
في القلب منه حسيكة هل قاله 


هه 0 
سمر عيةه 


ولذاك اعرض في المحه حمد 
والدار قطني الامام أعله 
ان يقرل رأى اكيم مصلا 
بين الساق الى الساق تفارتا 
لكن تقلر هسلم وسراه 
فرواته الاثبات اعلام الحدى 
لكن هذا لس غختصا به 
'فررى ابل حمان الصدرق وغيره 


فيه صلا: امسر في ته الذي . 


فتمثل الشمس الذي قد كان ير 
عند الغروب ياف فرت صلاته 
حتى اصلي العصر قبل وفاتها 
هذا مع الموت الحقق لا الذي 
هذا وثابت البنافلي دعا 


قد 
ان لايل مصلا في تيده 
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معلوم بلا شك ولا حسبان 
واضح البرهان 
اذ ذاك صرن عن فراش ثأن 


خرى يأينا 


ها دود ومارم الارطان 
فق قبر. اثر عظيم الشأن 
فالحق ماقد قال ذر البرهان 
عه على عمد بلا ذسيان 
معارمة التسان 
في قبره فاعجب لذا الفرقان 
لاتطرحه فا ها سيان 


برواءة 


من صح هذا عنده بسان 
حفاظ هذا الدين في الازمان 
والله ذو فضل وذو احسان 
خبراً صحداً عنده ذا سان 
قد مات وهر تحفق الامان 
عاها لا جل صلاة ذي القريان 
فقرل لللكير هل تدعاني 
قالا :ستفمل ذاك يمد الآن 
ددكيت لنا يشوته القرلان 
اران دعوة صادق الاي ن 


6 .ان كان اعطلى ذال من اسان 


م" 


لككن دؤيته الموسى ‏ للة الممراج ذرق جميع ذي الاكران 


1 يرويه اصحاب الصحارح جمعم 
ولذاك ‏ ظن ممارضا. “لصلاته 
واجب عنهة بانه اسرى به 
فرا .. ثم في الضريم . لبرذا 
هذا ورد نينا لسلام من 
ما ذاك مختصا ب. ايضا كا 
من زاد قهر اخ له فأتى 
رد الاله عليه حهًا ررحه 
وحديث ذ كر حياتهم بقبرد ثم 
فانظر الى الاسئاذ تعرف حاله 
هذا ونحن نقول هم احا. لا 
والزن نحتهم رفرق رؤسهم 
مثل الذي قد قلاموه معاذنا 
بل 5 رببمر تعالى مثلما 
لكين حاتهمو اجل رحالهم 


هذا راما عرض اعمال الما 


والقطم ٠رجبه‏ بلا نكران 
في قبره اذ لاس_ يحتممان 
يواه ثم 'مشاهدا يسان 
بثاقض اذ امكن الوقتان 
يأتي يتليم 52 الاحسان 
قد تاله المعرثا بالقرات 


بتليم عله وهر ذر ايان 
حى يرد عليه رد سان 


/ بصح وظاهر النكران 
ان كنت ذا علم ببذا الشان 
كن عثدنا كحاة ذي الابدان 
وعن الثمائل ثم عن أييان 
بالل من افك ومن ببتان 
قد قال في الشبدا. في القر ن 
اعلى وا كل عند ذي الاحان 
د عليه فبو الأق ذر امكان 


راتى به اثر فان صح الحديث به تحق ليس ذا نكران 


فملى الي الاذسان يعرض سعيه 


ايضا باثار رو 2 حا نَ 


وعلى اقاربه مع الاخوان 


واستششروا يا لذهّ الفرحان 


او كان سعا سئئا حزنوا وقا 
ولذا استعاذ من الصحابة فئروى 


يارب افي عائذ من خرية 


1 


هذا الحديث عقسه بلسان 


ذاك الشبيد المرتضى ابن رواحه الحو بالتفران والرضوان 


لكن هذا ذر اختصاص والذي 
هذي نبايات لاقدام الورى 
والحق فيه لين نحمله عقر 
وجليم بالررح مع أحتكاما 
فارض. الذي رضى الاله لم به 
هل في عقرنهمرا بان الروح في 


وترنى اوقات السلام عليه من 
وكذاك ان زرت القمور مسلاا 


فبموا بردرت السلام عليبك لا 


لمصطفي ما يعمل الثقلان 
فياذا المقام الضتك صعب الشان 


ل ينى الزمان الثلظة الاذهان 


وصنفاتبا للف بلابدان 
أتريد تنقض حتكمة الديان 9 
اعلى الرفيق مقيمة مجنان7 
اتاعه في سائر الازمان 
ردت لهم ارواحهم للاان 
ركن لست تسمعه بذّيالاذنان 


هذا واجواف الطبور الخضر مسكنبا لدى المنات والرضوان 


من ليس يحمل عقله هذا فلا 
لاروح شان غير ذي الاجسام لا 
وهو الذي حار الورى فيه فلم 
هذا وأمر فرق ذا لو قلنه 
فلذاك امسكت العنان ولو ارى 
هذا وقولي انبا خخارقة 
هذا وقرلي انها ليست كا 


تظامه واعذره على التسكران 
تبله شان الروح اعجب شان 
يعرفه غير الفرد في الازمان 
بادرت بالانتكار والعدوان 
ذاك الرفيق جريت في الميدان 
وحدرثا الملوم بالبرهان ‏ 
قد قال اهل الاك والبتان . 
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لا داخل فينا ولا هي خارسج عنا كما قالره في الديان 

والله لا الرحمان اتيتم ولا اروا حكم يا مدعى المعرفات 

عدالتمرا الابدان من ارواحبا والمرش عطائ من الرحمن 

انتهى ٠‏ ظ ِْ 

وق نضل #3 

قال الملحد :7 البحث الثاني ) في الريارة . اعم يا اغبي شمرح الله قلبي وقلبك 
بثور الاخلاص ان لنا معششر المؤمئين وجداً في حي نبينا عليه الصلاة والسلام 
يكنينا عن الاستدلال والاستشهاد وعلى كل ما نحن فى صدده > فن شاء 
فلتبعنا فيتذوق با ذقنا ولا ينازع لتكن للا رأينا اناس منا اغراهم الشيطان 
بواسطة زمرة من جنوده المتد لسين بالعلم والدين فاتبعرهم عن جبل فقمنا امتثالا 
ام رينا راقتدا. يئنيئا واصحابه عليه وعليهم الصلاة والسلام رجاء انننالشهة 
من الفلاح بالذب عن الشسريعة المطبرة والائمة لاعلام »رانببك بشيء لا دايل عليه . 
غير الذوى والوجدان وهو ان الداخل للحرمين الشريفينوالواقف بغرفات اذا لم 
يكن .تزرداً بارفر نصسب من الاخلاص والاءشمار فلا يشمر بشى. ولا يدرك 
شينا رلا يم لذة في عمل ولا عمة باغتنام اجر ولا رغبة بزيادة فضل أما من 'نعم 
الله عله ببذا الراد هانة يشعر ويدرك كنات وجزشمات امور وحد لذة: وهمة لا 
يحد الا-ان اله ظا يعبر بها عنها فلا تامه ان رأيته في عرفات تارة « قص وثارة 
يتمرغ فى الرمل غير حاس مجرارته الى آخر كلامه . 0 
0 «الجواب 'ننقول : وهذاايضا من جنس ما قبله من المفرقة التي 
يمخرق برا هؤلا. 'لانحياس الارجاس 2 ويمرهون بها على اعين كثير من الناس » 


لضا 


لبوصمرهم انهم بذلك من اهل الذوق والفناء في الصادة منغير شك ولا التباس > 
رهى من اكغر خاق الله وابعدهى عن سارك طريقة اهل التمد ءن الانافل 
الاكياس » با غرهم به الشبطان من المكر واآ__ داع والالاعب بالدين؟ 
وسلوك على غير سدل المؤمئين » ذ'نه قد كان من المعلوم بالضرررة من دين 
الاسلام انهل يكو نو اهل لندا عله افضل الصلاة راثم اللاء » ولا كان 
هذا يرجد من احد من اصدايه الافاضل الكرام كورلا من التابعي لهم باحسان 
ولا فعله احد من الافاضل الكرام ولا من التابعين لمم باحسان ولا فعله احد 
من افاضل الاثمة الاغمان “فا هو الا من تلاءي ااشيطان واغرائه لاوليائه من 
ذري الكفر والفسرقوالعصان» فتنعوذ بالله من ريب الذنوب انكاس القارب 
ومن كان هذا سمسله فلا حاجة ينا الى المواب عنه لانه مخرقة وزندقة لا طائل 
في اتاب القلم بردها واشتغال الذهن بردم اصرها رهدها » واتكن نشير بعض 
الاشارة الى ما قد بعرض لبعض اهل التضرق: من الشطحات والنبية عن انفسبم 
ممحوببم فسقي قلب احدشم متملقا محبوبه غائها عن نفسه منطرحا ببايه مشاهدا 
نحوبه المق يلاف ما قد يعرض ابؤلا* الزنادقة الملاحدة من الذهرل والغسة عن 
انفسهم فانهم لما كانوا غهر مؤمئين بالل ورسوله بل كنوا مثمر كين بالله غير 
مخلصين له في ع.ادته بها يصرفون من خا'ص حرق الله لغيره عن الدعاء ود 1 
واسنوف والرجا. والتوكل والاستغاثة وسائر انواع السادة التي اختص الله بها 
درن غير فلزذلك تلط د هم الشراطين وتستولى على قارب. فيظل احدث يرقص 
ويتمرغ كا تثمر تتمرغ الداية 09 ليس من العبادة في. مىء بل هو من تلاعب 
الشطان بمقرهم ولا كان يظن بعض اللهال ان حال هزلا. كحال اراتك 
ويغتر به من لا تبيز له بأحوال القرم اشرنا بعض الاشارة الى ١1.ذ‏ كره شمس 
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الدين ابن القم رحمه الله بعد ان ذكر من احرال ارين والنه قد يغب |حدهم 
عحمريه عن نقسه او يتمكن من جرع أجزانه قلمه .قال - في اثنا. كلام له - : 
تم ياطف شأنبسا سا ويقهر سلط نها حتي يثيب الحب محبزبه عن نفسه فلا يشعر | 
الا كحموبه ولا يشعر بنفسه ومن ها هنا نءأ ت الشطحات الصوفية الي مصدرها 
عن قرة الرارد رصعف التمييد 9-5 صاحيها ب فسبا الال وجعل الحكم له وعزل 
عله ءَنْ اللميير زر وكيم | الحققون فمبا 3 العم على سلطان الحال وعدوا ان كل 
حال لا ينكرن الم حا كا عليه قانه لا يدممى ا ولا يمكن اله كا 
لاياكن المغلرب المقهود لما برد عله ا يعجر عن دفعه رهذه حال ١‏ كل القوم 
الذين ججعرا بين نور المر واحوال المماءلة فلم تطفي. عواصف احوالهم نور اعبالحم 
ولم يقصر به عام عن الثرقي الى ما وراءه عن مقامات الايان رالاحسان فرؤلاء 
حتكام على الطائفتين ومن عذهم فحجرب بعلم لا تفرذ له فيه او معرور يحال . 
لا علم له لمضصمعدمع<د4 منقادء.» “ والله المسثول من فضله أنه قريب جيب» فالكامل 
'من يكم العلم على الخال فتصرف في حائه بعامه ديجمل الملل نزلة النور الذي , 
عيذ به الصحيمم من الفاسد لا من يقدح فى العم بالحال ويحمل الال معباراً عليه 
وميزانا فا رافق حانه من الملر قله وما خا مه رده ونفاه فهذا اصل الضلال في 
هذا الراب يل الواجب نمكم العلر والرجوع الى < كمه ويبدذا اوصى العارفون 
من سبو الطريق كلهم وخرضرا على ''عام اعظم تحر يض اميم كما في الحال 
المجرد عله عن ن الغو انا ل والمها لك والله بدي ٠ن‏ يشاء اللي صراط مستقي انتبي ٠‏ 
فتأ.ل ما ذكره ابن القي رحمه الله و'نظر الي قوله :حت يغسب الحبْ بم وبهعن 
نفس فلا يشمر الا بمحبريه فتكيف تن يغسب بالرقص والتمرغ فى الرمل عن 
بريه وانظر الى قوله : كم صاحب! فا الخال على العلم وجمل اللككم له 


5١ 
له وعزل علءه عن لثميز وهذا بخلاف اتحتقين التكمل الذين يحكمون العلم‎ 
على الال‎ 
(فضل)‎ 
ثم ذكر لملحد مكلاما من جنى ما تقدممن الخرقةما لا طائل نحته. ثم قال:‎ 
تتبعت اللظان من الكتي لا عرف إول قائل ببذه الضلالة ودا اليها فا وجدت‎ 
ها ثرا عزاحد من علما. اهل السئة قمل الشبيع امد بن تدمية فتعقدت ماعرفت‎ 
من مؤلفانه لاقف على نص صريح له فوجدته ذكر هذه المسألة في موضضين‎ 
من كتايه ( المواب الصديح ) فالاول في صفحة من الر. الارلكوالثاني‎ 
في صفحة هه من المز. الثافي » نقل في الارل حديث «ءن الله الود والنصارى‎ 
اتخذوا قبور اندمّهم مساجد » وحديث « ان من كان قبككم كانوا يتخذون‎ 
القنور ماجد ألا فلا تتخذه! القور مساجد فافي انبا ؟ عن ذلك » وحديث‎ 
«لا تجلسوا على الور ولا تصلوا اليها » ثم قال : الى امثال ذلك مما فيه نحريد‎ 
التوحمد لله رب العالمين - ثم استطرد فى تَشسه ما جا. في هذه الاحاديث بعبادة‎ 
الشمس والقمر والاوثان والصور والسجود لها والاسةشفاع لها وياصحايها » الى‎ 
ان قال : وان كان يذ كر عن بءض الانسا. تصوير صررة لمصلحة فان هذا من‎ 
الامور التي قد تتترع فيها الشراع بخلاف السجرد ها والاستشفاع بأص<ايرافان‎ 
هذا لم يشرعه ني من الاندا. ولا امر قط احدمن الانباء ان يدعي غير الله عر‎ 
وجل لا عند تبره ولا في منيبه ولا يتشفع به في«ميبه بعد موق بخلاف الاستشفاع‎ 
بالني عله في حباقه ويوم القيامة وبانتوسل به بدعائه والايان به فهذا من شرع‎ 
وانظر ما في هذا الكلام “ن التلاعى والتفاب‎ ٠ التبى‎ ٠ الانساء عليهم السلام‎ 
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والقياس الفاسد والتهرد الذي ادخل في زمرة محرفي كلام رسول الله عن مواضعه 
والاحاديث التي استدل بها وحرضم! مسريحة في النهي عن الطلوس على القبود كا 

يفعله اهر زماننا نسا. ورجالا والعلا: الها ؟! يفعله الوثثيرن ليس فيا نبي عن 
الريادة بلا تشبيهءن يزرد قبر ني او غيره بء'ابد الشمس والقمر وغيرهه'. وسيأقى 

حديث اتنبي عن الزيارة ثم اباحت! وانه عله الصلاة والسلام "كان يزور اهل 

البقسع ويتغتر لهم . نعوذ بالله من الاو المؤدي الى عو اجماع الامة من عبد 

الرسول الى البرموتشييه كادة اللسيزيء اد الشمر والقمر والارثان ٠‏ ولا يغرنك 
ما رأيته من استثنا. الرسول عله الصلا: والسلام فاه حصر الاستثنا. في حماته 

ويرم القيامة ومن هذا الحصر تفبم اعتقاده بتحريم زيارة القبر الشريف والثمريه 

بعدم انسكاره ماجا.في كلام اللهر انكار الاحاديث الو'ردة يمن الريارةوالتوسل 

والاستشفاع فهل بعد هذا الخلال ضلال والماذ بالله . 

والحواب ان نقول : لولا قصر باعك وعدم اطلاعك لوجدت ما ذ كره من 

الحق فيالكتي المدرنة مذ كرراً وفي مظانه مطرا مزبوراً ولكنبما انتتكست 
قارتك. وقدسر عن معرفة الكق مطاربكم جمبت عن ذلك ايصار بصاف ركم 

وكشفت عن ادراك ذاك طبا اكور رألايتكم كرالا فقد ذكر ذلك ثم الدين 
ابن القم رحمه الله في كتابه « اغاثة اللبفان في مصائد الششطان » ذ كر الزيارة 

البدءية الشركة والريارة 'ندينية الشرعية في صفحة ١١١‏ وذكر ذلك شيخ 
الاسلام فى دده على ابن الاخنائي رالاءام الحافظ مد بنعيد الحادي فى«الصارم 
المنكمي في ارد على البكي » فاما ما ذ كره الملحد عن شبخ الاسلام ابن 
تيمبة رحه الله تعالى في « المواب الدحيح لي الرد على عباد مسي » فى صفحة 

١‏ إحدى وعشرين وماثة دلم يكن من هذا الباب ونم يتعرض لتريارة فيذلك: 


رف 
الخطاب واما ذكر في ذلث ما ابتدعته الامى قبننا فجوبما ذلك الابتداعرالغار 
الى الوقوع في الشرك بالله وعبادة الارثان وذلك ان سب كفر يني أدمر ثر كيم 
ديهم هو الغار ف الانساء والصاطين فذ كر رحمه الله ان الا.م قلنا من كان 
يعبد الشمس والقمر والتكوااكب ويمدون الاننيا. والصالمين لما كان فى زعميم 
واعتقادهم ان تلك الاجرام الفلكية العارية لما ارواح تدبر ؛ تنصرفء. في 
الكائناتبطباعها وقراها وان لها تأثير فى ذلك فاذ' سلقت 1::ى الناطقفة 
بالادواح العلوية قاض عليها منها النود فبنوا لها الهيا كل والبيرث. وذخرفرها 
وصوروا فا الصور وجمارا لما استاراً وعتكغرا علمها وجماوا لها السدنة والخدام 
وذبجرا لها الذبائح قربا لها القرابين وعبدرها من دون الله وقد اخه الني 
صلى الله عليه وسلم ان هذه الامة تأخذ مآخذ الامم قبلها شبراً بشبرا وذراعا 
ذراعا بذراع حتى لو كان فربم من بأ امه علانية لكان في هذه الامة من 
يفس ذلك وثبت في الصحبحين إن رسول الله له قاله لتتبعن سئن من كان 
قبلكم حذو القذة بالقذة حتى ار دخاوا حجر ضب لدخلتمره قالوا يارسول الله 
اليبود والنصارى7 قالفمن» وفيرواية* وءنالناسالا اولئنك»9رقد وقعما اخبربه 
البي َبْلّهُ من ان هذه الامة ستفعل كا فملت الامم قبلها فكان من غلاة 
هذه الامة من زعم ان الانبياء والإوليا. والصالمين احياء في قبورم وان 
لا دواحهم قربا ومنزلة وئرية عند الله تعالى لا يزال تأتيهم الالط ف من اللهتعالى 
وتفيض على ارواحهم اخيرات فاذا علق الزائر روحه يهم وادناها منهم قاض 
من دوح المرود على دوحالزائر من تلك الالطاف براسطتها كما ينكس الشماع 
من المراة الصافة والماء ونخوه على اط[سمم المقايل له ع ذلك فل لك بنوا على 
.قبورهم.القباب وزخرفوها وجماوا لها التور والحجاب والسدنة الجاررين عنذها 
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٠‏ وعكفوا عند قبو.ثم رذتجرا م الذبائح وقربوا لهم القرابين ودعرثم والتجاؤًا 

الهم واستفاثوا بينم في المرات والمادات لتكشف الحكربات واغاثة اللبغات 
وطلبوا منبم قضا. اللاجات الى غير ذنك من انواع السادات اثثي صرفبا 
المثسر كون لير فاطر الارض والسموات فبذا هو حقيقة ما ذكره شخ الاسلام 
فى « اللراب الصحيح في الرد على عباد المسيح » من المشاببة فاذا تحققت ذلك 
وعرفته فبذكر لك انموذجا من ممتتقد عباد القمور والصاين وحقيقة ماهم عليه 
من الدين لبعلى !لواقذ . عليه أي الذريقين احوبالاءن» ان “كان الواقف بم ناختتصة 
الله بأأغضلوالمن » اثلا يلتبس الامر عليهبتسسيتهم لكفرهم وحالهم.تشفمارتوسلا . ٠‏ 
ونذ كر قمر ذلك ما ذكره شمس الدين ابن القم فيه مفتاح دار السمادة » مما 
ونهم ساروا على آثارهم واقتفوا مناهجبم كا اخهر به الصادق المصدوق عليه 
الصلاة والسلام » قال ره الله تعالى : 


(ضلع) 

واما ما ذكره عن ابراهيم خليل الرحين انه تمسك بعل النجرمحين قال(افي 
سقيم )فمن الكذب والافتراء على خليل الرحمن يِلِكُهُ فانه لبس في الاآية | كثر 
من انه نظر نظرة في النجرم ‏ قال لهم الي سقيم فمن ظن من هذا ان علم 
| احسكام النجرم من عل الانبيا. وانهم كانوا يراعونه ويمانونه فقد كذب على 
الانسيا. ونسبيم الى ها لايليق رهو من جنس من فسبم الى الكبانة والسحر 
وذعم ان تلقيهم الغيب من جنس تلقي غيرهم وان كانوا فرقهم في ذلك لكل 
نفوسهم وقرة استمدادها رقبرنها افيض العلويات علها وهؤلا. لم يعرفوا الانييا. 
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ولا أمنوا 5 وام ثم عندثم بتزلة اصحاب الرياضات لذين خدرا يقوة الادر كُ 
وزكاة النفوس وزكاذ الاخلاق ونصوا انفسبم لاصلاح الناس وضبط امورهم. ل 
ريب ان هؤلا. ايعد اخلق عن ن الانساء و'قباءيم ٠‏ معر فلبم ومعرائة 3 مرسا.مر ١‏ 
ارسلبم يه هؤلاء فيخأن اخر بل هم ضدهرفٍ علرميم و شماخم رهديم, واءادتهم 
وطر تم ٠‏ معادهم ٠‏ في شأنهم كله ولهذا نحد اتباع هؤلا. ضد اتباع الرسل 
في العلوم والاعمال والحدى والاراد'ات ومتى يمث الله رسولا يمافي التنجيم 
والنعرجات رالطلمات والارفاقوالتد'خين والنجورات رمعرقفة التراناتر المكم 
از اكرات انحر لوو اراي روي داورل 
هذه الا صنائع المشر كين وعاو م.م وهل بعت الرسل الا بالانكار عل على هؤلاء 
ومحقهم وتحق عاومبم واعماههم من الارض وهل للرسل اعدا. بالذا'ت الا هؤلاء 
ومن سلك سباهم هذا «ملوم بالاخطرار لكل من آمن بالرسل ضلوات الله 
وسلامه عليهم وصدقهم في جَاوًا به وعرف عسمى زسول الله وعرف 

مرسله وهل كان ميم اليل عله “الصلا: رالعلام عدر مثل هؤلاء 
المنجمين الصابثين و( حران ») كانت دار مملكتهى والخليل اعدى عدرهم .هم 
المشر كون حقا والاصنام الي كانوا يصدونها كانت صور ر ثبل لكر كب 
وكاتوا يتخذون لها هيا كل وهي بوت السادات لكل كو كب منها هتكن 
فيه اصنامتناسبه فتكانت عبادتهم للاصنام زتمظب بم لهاتمظيا من اكوا كب 
الر وضعوا الاصئام علها وعبادة لها وهذا اقوى السسين في الشرك الراقع في 
المالم رهو الشرك بالنجوم رتعظيمما راءتقاد انها احيا. ناطقة وبا روحانيات 
تنقزل على عابديها وعخاطبيها فدوروا لبا الصور الارضيةثٌ جملو' عبادتب! _تمظيسبا 
ذريعة الى عبادة تلك اتكواكب واستتزال ررحانياتها كانت الشياطين تتتزل 
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علهم ا تخاطبهم و تحكلهم وتريهم من العج ب ما يدعرهم الى يذل نغوسهم 
وارلادهم رامرالهم لتلك الاصنام والتقرب اليها وكان مدأ هذا الشرك تمظم 
التكرااكب وظلن السعود والنحوس «حصول الخير والشر في العالم منها وممذا 
هو شرك خراص المشر كين و'رياب النظر منهم:وهو شرع قوم ابراه عليه 
الصلاة رالسلام والمس الثالي عباد: الة.ور والاشر اك بالاموات وهو شرك 
قرم نرح علبه الصلاة والسلام وهو اول شركطرق العالم وفتثته اعم راهل الابتلاء 
به اكثر وهم جور !هل الاشر الك ركثيراً ما يجتمع السببان في حق المشرك 
كرون مقابر يا نيرميا قال تعالى عن قوم نوح ( وقالوا لا تذرن اللتتكم ولا 
تذرن ردا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا ) وقال البخاري : فيصححه قال 
ابن عاس كال هزلا. رجالا صالمين من قوم فوح فانا هلكرا اوحى الشيطات 
الى قومبم ان انصبوا على جا لسهم التي كاتوا يحلسون عليها انضايا وسمرثها 
ن سور انان لي 'ذا هلك 'رائك وفسخ العلم عدت والبذا لمن 
النبي عله الذين اتخذ, 0 مساجد » ونبى عن الصلاة الى القبور 
رقال « الب لا تحمل قبري ثنا يسد اشتد غضي الله على قوء اتخغذوا قبور 
انب ثم مساجد »6 وقال « ن من كان قبلكم كانرا يتخذرت تور انب ثهم 
مساجد ألا هلا تتخذو الةبور مساجد ذ في انها ك] عن ذلك » واخبر ان هؤلاء 
شرار الخلق عند الله يرمالقيامة وهؤلا. هم اعداء نوح كا ان المشر كين با 'نجوم 
هم اعدا. ابراهم ؛ فنواح عادام المشر كوت با لقبور وابراهم عاداء المشر تكوث ' 
٠‏ با لنجوم والطائفتان صوروا الاصنام على دور مه وديهم ثم عبدوها وانما بعت 
الرسل بمحق الشرك من الارض و#ق اهله للم ابه وهدم بموته ومحاربة 
اهله وذكيف يظى بامام الحتقاء وبشيخ الانساء وخلل ب الارض و"سما. أنه 
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كان يتماطى علم النجوم ويأغذ منه احسككام الموادث -_بنحانك هذا ببتانعظي 
واغا كانت النظرة التي نظرها فيعلوم النجرم من مءاريض الادمال كا كانقراه 
« فمله كبيرهم هذا »وقرله < افي سق » دقوله عن امرأته سارة ) هذءاختي 
من معا ررض المقال ليتوصل بها الى غرضه من كسر الادمنام 5 توصل بتعريضه 
بقوله « هذه اختبي » الى خلاصا من يد 'اماجر ولا غاظ فهم هذا عن كثير من 
الناس و كشفت طانيم عن ادراكه ظنوا ان نظره في النحوم ليستنبط منها علم 
الود روه نجمه رطالمه يقضي عليه بااحتم وحاشا لله لد نظن ذلك 
بخلد عله او باحد من انباعه رهذا من جنس ممارض يوسف الصديق صلى الله 
تعاللى عليه وسلم حين تفترش ارعية اخيه عن الصاغ فان المفتش بدأ ياوعبتهم مع 
. علمه انه لدس فا واخر وعا. اخبه مع علمه انه فا تعردضا بانه لا يعرف في 
اي وعا. هي ونفيا للتهمة عنه بانه لو كان عالما في اي الاوعية هي لبادر ا 
دل يتكاف نفه تعب التفتيش لنيرها فلبذا نظر اليل عي في النجوم نظر 

تودية وتعريض حض ينفى به عنه تهمة قومهويتوصر به الى كيد اصنامبم انتهى ٠‏ 
فهذا ما ذكرءشمس الدين ابن القم رحمه الله تعالى في مشاببة زنادقة هذهالامة أن 
قبلها منالامم من عبادة الاجرام العاوية واعتقادالتأثهرات منها في المرالم السغلية» 
واما ماذكره في الزيارا تمن الاعتقادات التيضاهرابها البهردية رالنصرانية فنذ كر 
شما يسيراً منه قال بن الي رف الله تعالى في « غاثة اللبئان»فن مفاسد ال ذها 
اعباداً الصلاة الها و''طواف بها وتقبيلها واستلامما وتمذير الدرد على ترباتها 
وعبادة اصحابيا والاستة'ثه بهم وسؤاهم النصر راارزق والمافية رقضا. الديرن 
وتفريج اللكربات راغاثة اللبغات وغير ذلك من انواع الطلبات الني كان عباد 
الاوثان يسألونا اوثانْم فلو رأيت علا المتخذين لها عمدارقد نزلوا عن الااكوار 


هق 


والدراب اذا رأرها من مكان بعد فوضهوا لما الاء وقباوا الادرض 
وكشفر' الرؤزس وارتفمت اصراتهم بالضجبح وتباكوا حتي تسمع لهم النشبج 
ورأر ر انهم اربوا في '١‏ ربح على الحجيج ف ذاتة ثوا يمن لا سدي ولا يسد وثادرا 
00 ن مكان بعد حتى اذا دنوا منها صاوا عند القهر ركما سجداً ييتغون 
ظ 00000 رقد ملااوا | كفرم خببةرخسرانا لنير الله بل للشيطان 
ا 0 هن العهدات ويدقفع من الاصرات: يطلب من اميت منالماجات 
ويسأل من تفريج الكربات واغنا. ذي الفاقات وممافاة اولى الماهات 
والملئات ثم انشرا بمد ذلك حول القهر طائفين تشدها له بالبيت الخرام الذي 
جمل الله مماركا رهدي للءالمين ثم اخذرا فى التقبيل والاستلام أرأيت الحجر 
الاسود وما ينل به وفد بيت الله الحرام ثم عفروا لديه 'تلك الجباه والخدرد 
الذي يعلم الله انها لم تعفر كذ لك بين يديه في السجود ثم كلوا مناسلك 2 
التهر بالتقدير هناد والحلاق واستمتعوا بخلاتهم من ذلك الوئن اذ لم يكن 
هم عند الله من خلا وقربوا لذالك الوئن القرابين وكانت صلاتهم ونسكهيم 
وقربان.م انير لله رب المالمين فلو رأيتهم يبنيء بعضهم بءضا ويقرل اجزل الله 
لنا رلكم 'جرا وافرا وحظا فاذا رجعوا ألم غلاة اللاخلفين ان يع احدشم 
نو ب حجة القهر بمج المتخلف اليالبدت المرام فيقول لا ولومججك كل عام 7 هذا 
رم نتجارز فيا حكناء عنهم ولا استقدينا جميم يدعهم رضلالهم اذ هي فوق 
ما يخطر بالبال ويدور في الخال رهذا مدأ عمادة الاصنام في قوم نح كا تقدم 
أوكل من سم ادفي رائحة من "ملم رالفقه يعلم ان من اهم الامور سد الذريعة 
الى هذا الحذ.ر وان صاحب الشرع اعلم بعاقبة ما نبي عنه وما يؤرل اليه 
واحسكم في نهيه عنه رترعده عليه .'نهالخدي والخير ني اتباعه وطاعته والشر 


افا 


والضلال في معصنته ومخالفته » ثم ذكر رحمه الله كلاما طوبلا » وأما ما ذكر 
الملحد من المخرقة وصريح الافك رالزندقة بقوله : فانظر مافي هذا اكلام .ن 
التلاءب والثقلب والقياس الفاسد ,الثهر الذي ادخله فى زمرة محرفي كلام 
رسول الله عن مواضعه » فتقول مماذ الله رحاشًا لله ان يكون في كلامه تلاعب 
وتقلب وقياس فاسد او تبرر بل هر كلام امام عالم بالله ورسوله. رديئه وتشرعه 
واما التبور واتكلام الباطر والتلاعب بدين الله ورسوله والقياس الفاسد منكم 
بدأ واليتكم يعرد لانكم اهله ومقره ومحله ومستقره ويل لك من غانع ! 
ما اقل عنايتك ودرايتك وما 'كثف طبعك وما اشد غماوتك ! أى تلاعب في 
كلامه وجوابه راى تهود وتقلب في خطابه و'ي قياس فاسد أو.ده أبريصحبح 
وأ يكلام ذكره في كتابه غير صريم 7 ذلك فى قوله عله ٠‏ لمن الله اليهود 
والنصارى اذا قبور انسائهم مساجد » يجذر ما صنمرا ولرلا ذلك ابرز قبر. 
غيد انه عشي ان يتخذ مسجداً رقوله َيه « الا وان من كان قبلكم كاتوا 
يتخدون القبرر مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فالي انها م عن ذلك » 
وقوله يله « لا تحلسوا على القو. ولا تصلرا الها »؟ فاى تحريف في هذ' واي 
تلاعب 7 ( هاترا برهانكم ان كنتم صادقين هل عند] من عل فتخرجوء لما ان 
تتبعرن الا الن وان انتم الا تخرصرن » اما ثبت في المحيدين ان رسول الله 
َه قال ( لتتبعن سئن من كان قبلتكم حذو القذة بالقذة حي ولو دخلوا جحر 
ضب لدخلتمره ) قلوا : يا رسول الله الييرد رالصارى 7 قال فن * اما وقع 
مصد'ق ما اخهر به يِه فنوا تلك القباب على القسور وجماوا لها الدنة 
وقربوا لها القرابين وارقدرا فيها السرج ؤقد قل عَبِلّه « لمن الله زائرات القبور 
والمنخذين عليها المساجد رالسرج » رفعل فيها وعندها من الامور الشر كية التي 


1 


تقدء بيانها "نقاً و تعرف من ذلك الا التصريح بالنبى عن المارس على القبرر 
والى لا: المها وهو مر الوسائل والذر نُع المفضية الى محظردات إله شرائع وبابعد 
ما يدها فان هذ رسائر وتلك غاياءت ٠‏ 

واما ما زجمه انه لبس فيها نبى عن الزيارة ولا نشبيه من يزور قبر نبي ار 
غيده بعابد الش.س والقمر وغيرهما . : 

فأقول : بل هذا من سو. فبمك وقدور عاءمك اليست الملة الحذررة المشبه 
بها من عباد الكواكي والشمس والقمر رهى اعتّقادثمان ارواح تلك الافلاك 
العلرية اذا تعلقت بها النفس الناطفة تفيض عليه الانرار فاها اءتقدوا ذلك ررجره 
منها واعتقدوه فها ينوا لها الما كل والسيرت وصرروا فها تلك الصرر وجدارا لها 
الدنة والحجاب وقريوا دما القرابين ومكذ لك الببرد والنصارى لما اعتقدرا 
ا اعتقدره في اندائهم وغارا فيه وصرفوا لهى من حق الله ما صرفرء امْخْدَوا 
قبور السائهم مساجد وصرروا فيها تلك الصور رجءلوا لما الدثة والحجاب 
وقريوا لم القرابين والنذرر » فلا علم نبينا يله ان هذه الامة تأخذمآخذ الامم 
قبلبا نبي عن ذلك وهذه الملة المذكررة مرجودة في هذه الامة من عباد قبود 
الانبيا. رالصامين حتى ينوا علرها القبابوجلرا عندها سدنة وقصدها الميارر ون 
واوقدوا عندها السرج و عكفرا عندها وامتقدوا ان لا رواح الاتبياء والاوآما 
والدالحين تصرفات في الحاة وبعد المات فاسةةاثوا ببم في الشدائد رت 
واعتقدوا ان بهممهم تكشف المهمات وترون قمور#رينادونهم فيقضاء الحاجات 
مسد لين ان ذلك منهم كرامات وقد نبي الني يه امته ان تذمل كا فملث 
المبود والنه اري وحذرثم من ذلك غاية التحنذير طا. ورثة الأندا ٠.‏ والرسل 
الذين ثم الام الحمدى يي ومصابيح الدجي فنهر©! نبي عنه نبييم وجردوا 


فرق 


التوحيد لله رب المالمين فرعم هؤلا. الزنادقة 'ن هذا تلاعب بادين ون ذلك 
تبور دقياس فاسد فبمدا للقرم الظا لين 


قال الملحد : واما كلامه الثالي فانه يمد ما نقر آيت انزات في حق 
لمش ركين “قال : وقالالله تعالى (وما 'رسل' قملك من رسول الا نوحى اليهانه 
لا اله الا انا ماعمدون) فالمسيح صلوات الله عليه وءن قمله من الرسل اما دعوا 
الى عبادة الله وحده لا ريك له وفي الترراة من ذلك ما يمظم وصفه لم يأءر 
احد من الانبياء بأن يصد ملك لا ني ٠لا‏ كو كيبلا وثن ولا قسألالشفاعة 
الا من الله لا ميت ولا غائب لا نبي ولا ملك فل يأمر احد من الرسل بان 
يدعوا الملاكة ريقولوا اسفعوا لنا الى الله انني . فانظر ما في هذا اللكلاء 
من اخلط والضلال ( اولا ) قياسه الترسل والاستشفاع على عبادة الندا.ى 
والوتشين للصور والارثان ١‏ ثانيا ) جمل الاستشفاع والتوسل بهذ' القياس ء*ن 
المكفرات ( ثالثا ) استثنا. الاحنا. والهاضرينر حصر ال حرجالاءواتوالفائين 
وادخال الملائكة مع الاموات والفشبين مع ان الملانكة لوا امواتا لا 
غائبين والتوسل والاستشفاع بالحى اقرب لمظنة الشرك من الميت وججيم الذرق 
المسركة ما قالوا بالوهية حدثت ليت بعد موته بل كلب. قالرا بأأوهية اخ . 
وكلبم ينتكرون موت آآمتهم . سأي في البحث الثالك اننا . لله مى كلام 
الله تعالى و كلام رسوله ما يثبت به ضلال هذا المضل ويدحض افترا.ء 
على الله وانبيائه . فلعمر الحق ان كلام هذا الرجل ان لم يكن عن فسق ٠٠‏ 
فبو اجدر بالأئرن واختلال المقل الي آخر كلامه . 


لاض 

والهواب : ان يقال هذا الملحد نظرنا يكلامه نرجدناه على اقوم منيج 
وطريق وقد سلك فيه .لك اهل احلق والتحقيق وزجدنا كلامك واعتراضطك 

هو الخبط والهاط رالتخدط والضلال الواضم المثتمز على آنراع من الافراط 
والنغفريط فقصر بك نمل والضارة المفرطة عن ادر'ك حقاقق الملوم النافمة 
الديشة وا مسرت بك فى مبهامه ١‏ مي رالضلال هم تلدى باهر الملة المشفية وتجارى 
بك الغلو والافراط حتى ارذا غلت فى اشر والاختلاط فكان ما انت بصدده 
هر الألط والضلال لاهل الايان بالله ورسوله من ذري الفضل والكيل . 

فاما قوله : « اولا قئاس اأتتوسل والاستثفاء على عبادةالنصارى و الوثنيين 
للصرر والارثان » فاقول نعم ان قياس التوسل والاستشفاع على عبادة النصارى 
والوتنيين للصور والاوثان هو القياس الصحبح الموافق لانص الصريح قال الله 
تعالى ( ويسدرن من درن الله ٠١‏ لايضرهم وينفم. ويقرلرن هؤلاء شَفعاؤنا عند 
ال » الآة وقد بينا فيا تقدم ان التوسل على عرف عباد القبور البوه هو دعا. 
الانساء والاولياء والتشنع ببم في قضا. الماجات وتفريج الكربات واغاثة 
اللبذات ويننا ان هذا هر محض ق الله وان من صصرفه اير الله كان مشسركاكما 
ذكر ذلك اهل العلم واذا كان المشر كون الاولون اما عبدوا من عبدره من 
دون الله بصرف هذه المادة لثير الله وسمره تثفماً رتقرياً الى الله فتكفرشم الله 
بذلك ولم تغب ذلك تشاما وتقرباً مع وجود الحققة فأن اللقائق لا تثغير 
بتغير اممائها “وقد ذكر اهل العلم اشيا. من دين'لنصارى كقول بعذ.م :يارالدة 
المسيح اشتي لنا الى الاله ار ياعدسى اعطني كذا وانمل لي كذا .فاذا كان 

هذا هر حققة امرك لله الذي كثر الل به النصارى وكان من غلاة هذه 
الانة من يقرل كا تقول النصارى رى! يترله المشركون الاولون كن يقول 


لان 


يا على » ار ياحسين ؟ او يا عباس 2 او يا عبد القادر “ او يا عيدروس * او يا أحمد 
الندري » او فلان وفلان اعطني كذا راجرفىي من كذا وانا فى حسبك ار تحر 
ذلك من الالفاظ الشركة تي تتضمن المدل بات والتسرة به تعالى وتقدس 
فبذا لا تأقي شريعة ولا رسالة بأباحته قط بل هو هن شعب انشرك الظاهرة 
المرجبة للخارد في النار ومقت العزيز الغفار » فتكان قياس شيسخ الاسلام ما فمله. 
غلاة هذه الامة على ما فملته وقالته النصارى والمشر كون الاولون من اصح 
القياس المطابق له في اللذظ والممنى فلا عبس عليه ولا لرء يتوجه اليه ٠‏ واماقوله: 
ثأنياً جعل الاستشفاع والتوسل بهذا القياس من المتكفرات فاقول : نمم وجوابه 
ما تقدم وتأريل الجاهلين والمير الىشمه المبطلين هر الذي اوقع هؤلا.واسلافهم 
الماضين من اهل الكتاب والاممين في الشرك بالله رب العالمين فبعضهم يستدل 
على ركه بالمعجرات والكرامات وبعضهم برؤيا المنامات ويعطذهم بالقياس: 
على السوالف والعادات وبعضهم بقرل من يحسن به الظن وكل هذه الاشياء 
ليست من الشريع في بِثى. وعئد رهبان الندارى وعباد الصليب والكوا كب 
من هذا الضرب شُي. كثير وما اشبه الدلة بالبارحة فانا لله وانا اليه راجعون 
( كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعامون ) 

واما قوله : ثالثاً استئنا. الاحباء والماضرين وحصر التحريم بالاموات 
والفائبين والتوسل والاستشف'ع بالمي اقرب اظنة الشمرك من المت وجمسع 
الفرق المثمر كة ما قالوا بالوهية حدثت ابت بعدءوته ب ابم قالوابالرهية احيا* 
وكاهم ينتكررن موت الهتهم ٠‏ 

فالحراب ان تقول : أما استثتاؤه الاحساء والماضرين رحصره التحريم 
يالاموات والغاشين فلقوله تعالى(وء! يستوى الاحما. ولا الاموات) فان الطلب 


ا 
والاستدفاع من احلي الحاضر القادر على ما يقدر عليه منالامورالظ هرة العادية 
الي اجري الله على ايدي الساد اذياذع ب بعطمء بعضا جائز لا نراع فيه بين 
المادا. وأما الامور اتى لا يقدر عليبا الا الله ولدسست في مقدور البششر ملا يحرز 
ان تطلس الا من الله ومن طلبها م ن الاء وات والثاثنين والأحياء فقد اش ركهم 
لله فيا لا يقدر على فمله الا الله وهذا هر الشرك باججاع العلناء واما خصره 
التحريم بالاموات والغائبين فان المت قد انقطع مله ينص رسول عله حمسث 
قال «اذا مات بن آدء م انقطع جملد الآ من ثلاث » الحديث فجميع ذلك وما هو 
نحوه دال على انقطاع الس والمركة من المبت وان ارواحهم ممكةران 
اعمالهم منقطعة عن زيادة او نقصان فدل ذلك على ان لس للست تصرف في 
ذاته فطلا عن غيره فاذا عجز عن حركة نفسه فكيف يتصرف في غيره فالله 
صبحانه يور ان الارواح عنده وهؤلا. الملحدرن يةولون ان الارواح مطلقة 
متصرفة (قل أأنتم أعل أم اله )” هذ' ملخص ما ذكره الامام صدع الله الخلبي 
الحنفي > راما الملائكة فلا يقول عاقل انهم حاضرون وانياترا احياء فهم في 
حكم الاين الا ما كان من الملافكة المركاين ببني آدم الذين لا يغارقونهم 

ولا يقرل مل ان الطلمن هؤلا. الملائكة الاحماء. المركلين ببني آدم جائر . 

واما قوله : والترسل والاستشفاع بالحى اقرب لمظنة الشسرك من ايت 
فقد تقدم المواب عنه قرياً واما قوله : وجميع الفرق المشسركة ما قالوا بإلوهية 
حدنت ليت بعد موته بل كلهم قالوا بالرهية احيا. وكابم ينحكرون موت 

اهم : 

00 فالمواب ان نقول: من جعل في مخارق نوعا من الالحية مثلان يقول ياسيدي 
فلان اندرفي ار اغاني ار ارزقني او انا في حسبك ونحر ذلك كان مشسركاسوا. 
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كأ ذلك المدعو حيا او ميئا فقد اتخذه إله وهؤلا. التصارى عليهم لماثن الله 
نصدرن عدى بن مريم ويتخذونه إله مع الله وهر حي قد رفمه الله الئه 
والمثسر كون الاولون كانوا يدون ودا و.سواعم! ريموث ويعرق ولسرا وهم 
اموات ولا يعتقدون ان الالهية حدئت لم بعد موتهم ولكن كانوا يعبدونهم 
لدشذموا له عند الله وان يقربؤهم اليه زافى وكذلك الناردة الفراعنة الاولىكان 
قومبم يصدونهم وثم احيا. ويدعون ذلهم الالة بل الربوبية والسبثية قد ادعرا 
الالحية في علي بن الى طالب فاستتاببم ثلاثا علدا لم يتوبرا ولم يرجموا خدهم 
الاخاديد عند باب كندة فقذفهم فيا وقال : 

لما رأيت الامر امرا منتكرا اججت تار ودعوت تنبرا 
فالس كون كانوا يسدون الثم احماء وامواتا فلا ادري ما هذه المخرقة قة التي 
يمخرق ببا هذا الضال المضل . 

فمصل 

ثم قال الملحد ' وسأقٍ في البحث الثالث انشاء اللهتءالى من كلام الله تعالى 
. وكلام رسوله ما يثدت به ضلال هذا المخل ويدحض افترا.ه على الله وانسائه 
فممر الحق ان كلام هذا الرجل إن لم يكن عن فسق وزيغ فهو اجدر بالمنون 
واختلال العقل الى ا خر ما هذى به : 

والمواب ان نقول : وسيأقٍ الكلام على كلام انشاء الله تعالى با يدحض 
ش ضلائته ودبين سفاهته وجبالته » واما تسمية ث.. م الاسلام الخال المضل اينهذا 
من قوله لما ذكر كلام شيخ الا لامفى (رفع الملام عن الائمة الاعلام قال فانظر 
رحمك الله اذا كان حال الخلفا. الراشدين واجلا. الصحابة دذي الل عنهم على 
ما معت وشبادة عن عشمر شبادات من امام جلل ٠قتدى‏ به عند الساداة 


رس 


المنايلة © وما و لوهابيين واتباء,م خدرصا لما كان موافعا مراء مع ان الذي 
ذاكره شبخ الاسلام في حق الاثمة الاعلام هر الى الذي ندين 0 كرف 
هذا البحث لما كان مخالها لما ببراه وقد كان هر الم والصواببالموافق لنصوص 
المنة والكتاب انه هر الضال المطل المفتري عل الله وعلى انسائه وان 
كلامه ان لم يكن عن فسق وزيغ فهر اجدر بالمنون واغتلال التقل 
فان لم يتكن هذا من التلذيق الذي شدء علي من سللكه ورمى به أهل التحقيق 
فلدس على وجه الارض تلفرى فملى وجبة الشباب والمفا (وسلام على عباده الذين 
ادطفى ) ثم ذكر كلام بعد هذا في ذكر من رد على شيخ الاسلام رمن رد 
على الوهابية ولا فائدة في المراب عن ذلك ولا عن ما ذكره بعده من المفرقة 
اذلو تتبعنا جميع زلالله 6رهفواته ورعونات جبله وضلالاته لخُرج بدا جما قصدتاه 
من الاختصار »2 ويسأله الله عن ذالك ١‏ يرم يقوم الاشهاد يوم لا ينفع الظالمين ْ 
معذر تم ولهم اللمئة رلحم سوء الدار ) . 
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ثم قال الملحد : قال الاستاذ الفاضل الشيخ يوسف النببافي في كتابه 
( الفضائل الحمدية ) ما نصه : الف الملما. فى زيارة الرسول عليه الصلاة والسلام 
كتاً مستقله منهم الامام السكى وابن حجر ٠‏ فن الاحاديث التي نقلاهما 
وبسط السبكي الكلامعليها الارل قوله يَبْله ‏ من زار قهري وجبت لهشفاعتي» 
الثافى قوله « من جا*في زائراً لا دممله حاجة الا زيارقي كان حقا على ان اكون 
ل 
في حراتي » الرابع قوله « من حج البيت وم يرزفي فتد جفالي » الخامس < من 
زاد قهري كنت له شبداً ٠‏ ومن مات في احد المرمين ببثه الله في الآ منين يدم 


خرف 

القيامة > السادس قوله 3 منزارفي معتمداً كان في جواري يوم القامة » السابع 
قوله « ما من احد من امتي له سعة لم يزر في فليس له عذر » انتهى . 

واللواب ان نقول : قد ذكر الامام الحافظ حمد بن عبد المحادي المقدسي 
في كتابه « الصارم المتكي » المواب عن هذه الاحاديث فنذ كر من ذلك نزراً 
يسيراً تقوم به الحجة وتنضم به الحجة فقال : هذا الحديث الذي ارتدا. المعترض 
بذكره حديث غير صحيح ولا ثايت بل هو حديث منكر عند ام هذ! الشأن 
ضمِف الاسناد عندهثم لا يقرم بثله حجة ولا يعتمد على مثله عند الاحتجاج الا 
الذعنا. فى هذا المم » رقد بين اثئمة هذا الملم والراسخون فيه والمتمد على 
كلامهم المرجوع الى اقوالهم ضمف هذا الخبر ونتكارته كا سئذكر بعض ما 
بلغنا عنهم في ذلك ان شاء. اللهتمالى “وججيع الاحاديث التي ذكرها الممترض فى 
هذا الباب ؛ وزعم انها بضعة عشر حديثاً ليس فيها حديث صحيح بل كبا 
ضعيفة زاهية » وقد يلغ الخ الى ان سكم عليها الائمة الحفاظ بالرضع كا 
أشار اليه شبخ الاسلام » ولو فرض ان هذا الحديث المذ كور صحبح ثابت الم 
يكن فيه دليل على مةصود هذا الممترض ولا حجة على مراده كا سبأقي بيانه 
انشاء الله تعاللى فكن وهو حديث متكر ضعف الاسناد واهي الطريق لا 
يصلح الاحتجاج بثله ولم يصحخة احد من اللْذ ظ المشبورين ولا اعتمد عليه 
احد من الاثمة الحتقين ٠‏ ثم د كر رحمه الله من روى هذا الحديث من الملما. 
الذين يذ كرون في كتيهم الحديث الصدبح والمسن رالذيف بل والموضوع 
وسدئون في كتبهم صحه او ضعفه او نسكارته وغير ذلك مثل الدار قطنيوابي 
جمفر العقلي والي احمد بن عدي 2 رمثل الميبقي وكل هؤلا. الاثمة الفاظ 
ذكر انهم قد ببشرا ضف هذا الحديث وتتكارته وانه لا يحتج به فبطل 


رقا 


الاستدلال به والاءاد عليه ولا نطيل بذ كر ما ذكر على هذا الحديث من 
كلام العلنا. وييان ما فيه لاجل الاختدار رمن اراد الوقوف على ذلك » وعلى 
ما يأت من كلامه على هذه الاحاديث فليراجه ثي حله وبالله التوفيق 

ثم قال الملحد الحديث الثافي قوله : من جاءفي زائراً لا يعمله حاجة الا 
زيادقي كان حثأ على ان اكرن له شُفيما يوم القياهة . 

والحواب ان نقول : قال الحافظ محمد بن عمد الحادي : قلت: هذا الحديث 
ليس فيه ذ كر زيادة النبر ولا ذصكر الزيا.ة بعد الموت مع انه حديث 
ضيف الاسناد مشكر امن لا يصلح الاحتجاج به ولا يجوز الاعتاد 
على مثله ولم يرجه احد من اصحاب التكتي الستة » ولا رواه الامام احمد 
في مسنده ولا احد من الاثمة المعتمد على ما اطلقره في روايتّهم ولا صححمه 
امام يعتمد على تصحبحه © وقد تفرد به هذا الشيخ لذي لم يعرف ينقل العلم 
ولم يشتهر مجمله » ولم يعرف من حاله ما يوجب قبول خبره » وهو مسامة بنسالم 
الجني الذي لم يشتبر الا برراية هذا الحديث المنكر » وحديث آخخر موطوع ‏ 
ذكره الطبرافي بالاسناد المتقدم ومتنه . الحجامة فى الرأس امان من الهنون 
والمذام والبوص والنءاس والضرس » قال :.واذا تفرد مثل هذا الشيخ المجهول 
المال القليل الرواية مثل هذين اللديثين المتكرين عن عبد الله بن عمر ات 
ال حمر ابن الخعلاب في زمانه » راحفظهم عن نافع عن سالم : عن ابيه عبد الله 
بن عمر من بين سائر اصحاب عبد الله الثقاة المثبورين والاثبات المتقنين علم 
انه شبخ لا يحل الاحتجاج بخيدء ولا يحرز اناد على روايته ثم ذكر 
' كلاماً طريلًا . 


ثم قال الملحد : الحديث الثالث قوله : من حج فزار قبري يعد وفالى 


حرس 

نكاما زادفي في حاتي ٠‏ 

والمراتٍ ان نقول : قال الخافظ : واعلم ان هذا الحديث © لا يجوز 
الاحتجاج به ولا يداح الاعتاد على مثله » فانه حديث منكر المن ساقط 
الاسناد » لم يصححه احد من الحذ ظ © ولا احتج به أحد من الائمة بل ذمفره 
وطمنرا فيه » وذكر بعضبى انه من الاحاديث المرضوعة والاخبار الملكدرية 
ولا ريب في كذب هذه أزبادة فيه » واما الحديث بدوثها فهو متحكر جدا 
وداديه حفص بن سليان ابو مر الاسدي التكرفي البزاز القاري الئازي » رهو 
صاحب عاصم بن الى النجود في القراءة وابن امرأته » وكان مشبهررا جمرفة 
القراءة ونقلها » واما الحديث فانه لم يكن من اهله ؛ ولا تمن يعمد عليه في 
نقله » ولهذًا جرعه الاثمة وضعفره وتركوه راتهمه بعضهم » قال عثمان بل سعيد 
الدارمى وغيده عن يحي بل معين لبس بثقة > وذ كر الم بى عن يحي انه سثل 
عنه فقال : لبس بشيء“وقال عبد الله بن الامام احمد : معت الي يقول : حفص 
بن سلمان ابو عمر القاري متروك الحديث > وقال البخاري : تركوء ٠‏ ول 
ابراهم بن يعقوب الموزجالى : قد فرغ منه من دهر . وقال ملم بن المجاج 
مقروك » وقال على بن المدينى : ضعيف وتر كته على عمد وقال النسائي : لاس 
بثقة ولا يكت حديثه » وقال مرة مقررك المديث » ثم ذكر كلام الحناظ 
فيه واطال اللكلام » وفيا ذكرناء كفاءة انشا. الله تعالى : 

قال الملحد الحديث :الرابع قوله: من حج الدت ويد في فقد جذافي : قأل 
الامام الحافظ : واعلم ان هذا الحديث المذ كور حديث منكر جدا لا اصلله 
بل هو من ا1كذوبات رالموضوعات © وهو كذب ٠وضوع‏ على مالك مختلق 
عليه » لم يحدث به قط ول يروه الا ..ن جمع الغرائب والمن كير والموضرعات ” 


0 
ولقد اصاب الشيخ ابو الفررج بن الموزي في ذكره في الموضوعات © رامل في 
هذا الحديث على مد بن خمد ابن النمان لا على جده كما ذكره الدار قطني فى 
المراشي على كتاب الجروحين لالي حاتم بن حبان البستي »> ثم ذكر دلاما 
الى ان قال : ولقد صدة. الى مظ في هذا القول فان النمان ابن شبل اما يعرف 
برواية هذا الحديث عن محمد بن الفذل بن عطية المشهور بالكذب ووضع 
الحدرث عن جابر المءني عن تمد بن علي عن علي بن اللي طالب هككذا رواه 
الحافظ ابر مرو بن خرزاد عن النمان بن شبل كا تقدم ذكره هذا الحديث 
المرضوع لا يليق ان يتكون اسناده الا .ثل هذا الاسناد الساقط ولم 1258 
النمان بن سبل عن مالك عن نافع عن بن حمر الا ابن ابنه مد بن مد ابن 
النمان » وقد هتك تمد في رواية هذا المديث شره وأبدى عن غورته وافتضح 
بررايكه حيث جعله عن مالك عن نافع عن بن عمر » ومن المعاوم عند ادلى مله 
علم ومعرفة بالحديث ان تفرد مثل محمد بن محمد بن النمان بن بل المنهم 
بالكذب والوضم عن جده النما: بن شبل الذي لم يعرف بعدالة ولا ضط وم . 
يرئقه امام يعتمد عليه »© بل اتبسه مرسى بن هارون امال احد الائمة الطفاظ . 
المرجوع الى كلامهم فى اللرح والتعديل 7 الذي قال فيه عبد الْغي ين سعيد 
المصري الحافظ : هر اح, الناس كلاما على حديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى رقته عن مالك وعن نافع عن بن عمر بثل هذا الخهر المتكر 
المرضرع من ابين الادلة رارضح البراهين على فضحته و كشف عررته »رضضف 
ما تفرد به و كذبه وردء » وعدم قبوله » ونسخة مالك عن نافع عن بن جمر 
محفرظة ٠عروفة‏ مضبوطة > رراها ءئد اصحابه رراة الموطا وغير رواة المرطا > 
ولبس هذا الحديث منه! بل لم يرره مالك قط ولا طرق ممه » ولو كان من 
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حديثه اماذر الى روايته عند يعض اصدابه الثقاة المشرورو ثبل لو تفرد بروايته 
عنه ثقة ممروف من بين سائر اصحايه لا نكره الح ظ عليه ولمدوه من 
الاحاديث المنتكرة الشاذة فتكيف وهو حديث لم يروه عنه ثقة قط وأيخير به 
عنه عدل انتبى المقدمود مثه . 

ثم قل الملحد : الحديث الثاءس قوله « من زار قبري كنث له شبيدأر من 
مات في احد المرمين بعثه الله في الا منين يوم القيامة 

والمواب ان يقال : هذا الحديث ليس بدحم لانقطاعه وجبالة اسناده 
واضطرابه ولاجل اختلاف الرواة في اسناده واضطرايهم فيه » قال وهو حديث 
واحد ساقط الاسناد لا يحوز الاحتجاج به رلا يداح الاعماد على مثله كا 
سندين ذلك ان شاء الله تعالى » وقد خرجه السمقي في شمب الامان وفي كتاب 
السن الكبير » وقال.فى كتاب ١‏ النن ) زمد تحريي. هذا اسناد مجبول قلت 
وقد خالف ابا دارد وغيره في اسناده لأظه وسوار بن مرمون شيخه يقبله بعض 
الرواة » ويقرل ميمون بن سوار رهو شبخ يبول لا يعرف بعدالة رلا رط وم 
يشتبر مجمل العلم ونقله » واما شخ سواد في هذه أرواية ألي داود فانه شيخ 
مبهم وهو أسو. حالا من المجهول » وبعض الرواة يقرل فيدعن دجل من آآل عمر ‏ 
كا فى هذه الر. ايه » وبعضهم يقول عنرجل من ولد حاطب > وبعضهم يفرل عن 
ردجل من ١ل‏ الخطاب ٠‏ ثم ذذكر الحادظ كلاء! طربلا فى سواد بن ميمون 
فاقتصرنا على ما سبق والله اعلم . 

قال الملحد : الحديث السادس يعينه هو الحديث الخامس رهرءد الحافظ 
الحديث السابع )رهر السايع فجمل المدكرض له حديثين بل ثلائة احاديث 
هرو حديث واحد ضيف مضطرب يبول لاسئاد من ارهى المراسيل د'ضعنها 

)١5 رم‎ 


بحس 


دهو من باب التموبل والشتكثير جا لا ينج به وما مكفاء هذا حتي اخسذ يقري 
ويدقش من رده وتكل فيه وقد عم ان ضمفقه حل بامور متمددة واشاء عختلفة 
دهي الاضطراب والاختلاف الم لة والارسال والانقمذاع وبعض هذه الامور 
تكني في ذف درت . دده ر عدم الاحتجاج به عند اثمة 1 ثمة هذا الك أنز مكف 
باجمّاءا ف خبر واحد 00 خر ما ذكره اللافظ والحديث المذ كور من رواية 
سوار لل +ممون ٠‏ 


ثم قال الملحد الحديث السابع ( قوله ) ما من احد من امتي له سعة ثم 
لم زدلي فلس له عذر تب 

والجواب ان نقرل قد ذكر اله ظ مد بن عبد الحادي ان هذا هر 
الحديث اكفي عشر مس كتاب السبكي ٠‏ قال ال فظ هكذا ذكر المترض 
هذا الحديث وخرس بعد ذكره فلم ينطق يتكهة وهو حديث موضوع مكذوب 
مختلق مصنوع من ال-خة الموضرعة المكذ بة الملصقة بسممان المبدي- قبح الله 
راضنما !1 واسناده 'لى سممان ظاءات يعضبا فوق بعض »6 واما سممان فهو من 
الحبو نات الني لا تدري هل ارجد م لا وهذا الممقرض ان كان لا يدري ان 
هذا لخدي من اقبح الموضرعات فهو من اجبل الناس وان كان يعلم انه موضوع 
ن. يذ كره في ممرض الاحتجاج يتكثر به ولا يمين حاله فهو داخل في قوله 
َيه من حدث بني بحديث ٠‏ هو يرى انه كذب فبو احد الكاذبين فبو اما 
عافن مترطل'ى اعطيل 'و معائد اما حت هزعا مع قرام تمرة قاين الجدلات 
انتبى ما ذاكره اط ظ عغتصراً » رمن كان لله به عناية عل ان هذه الاحاديث 
الموضوعة المكذ. بة على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي غاية ما يعتمدرن 
عليه وهي ددهم وقد رأيت ما ذ كره اطفاظ ائمة هذا الشأن فيا ولم 


ديل 

نذ كر من ذلك الا عشر معشار 8 ذ كره ال ول طلا الاختد ار »راذا 
يطل الاصل الذي يعتمدرت عله بطل الفر ع الذي يتفرع عليه *نْ الاقوال 
الخترعة والمذاهب المتدعة ثم ذكو هذا ل بعد هذا كلاماً لبعض العاما. 'لذين 
ل يعمد على اقوالهم ولا يعرل عليها في فروع الدين ف كيف بأصرةه؟! 
فلا نطيل بردها. ش 

ثم قال الملحد : وجماع القرل في هذه لألة 'تى وقع اجماع الملمين من 
أهل السنة والشيءة علي فضلها ووجريها هي من جلة الامور التي خرق لوهابيون 
واخوانهم الاججاع بجخطره واثتكارها ومرقوا بهذا الأرق من الاجاع وخلعوا 
ريقة الاسلام من عنقهم والعاذ بالله تعالى * 
اخوانهم وم تتدل هذه البدع رالشرك بالله اليه والي حريه من امسر كين الا 
من جبهم دعرى محردة عن الدائل فانه لم جمع العاما. على جراز شد الرحال 
الى قبره عليه الحلا ولا الى قور الانداء و لارلماء والصالطين ومشاهد# يقصد ‏ 
السلام ولا ايتعاء الفذملة بدعا. اله عادها “نْ غعر ان يدعرثم . بتشفعرا م 
ويطلبوا منهم قضا. الحاجات راغادة اللبغات فضلا عن'ن تجمعرا على شد أرحال 
المها لمصد دعاء ارباتا والشرك بهم والطراف بقور ثم ر تقر يب الغر 'دين 
والنذرر لها فان هذا جمع على المنع مجه وعلي انه بدا القصد ِ شرك بالله و حا لفة 
لل كات عليه الدداية والتابعرت والاعة المتدون فخرث 'جا+ نهذا د ينه رهذى 
حلت هو اعلق الذى ندين الله به وعله ' عه اهل السنة ا بدعري ه. ذا 
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المملحد اجراع المسلمي من اهل السنئة والماعة على اس تحباب شد الرحال بزيارة 
قبرر الانببا. والصامين دعرى باطلة فان الملنا. لم يجمعرا على هذه الدعري 
الخاطئة راذا كان ذلك كذلك فنذكر من كلام انم الاسلام خصوصطا امه 
الملاحكية الذي رتسب هذا لملحد الهم ويزعم انه يتمد علي اقرالهم قال 
الشبح دي الدين في ( الجواب الباهر ) تقال فى ( المدونة » ومن قال لله على أن 
آل المدينة ار بيت المقدس ار المثى الى المديئة او بيت المقدس فلا يأتيهما أصلا 
الا ان ينوي الصلاة في مسجديها او يسمببما فقول الى مجد الرسول ار٠سجد‏ 
ايليا وان لم يئو الصلاة فلأتهما راكبا ولا هدى عليه وكأنه لما سباها تقال لله على 
أن اصلى فيها ولو نذر الصلاة في غيرهما من مساجد الامصار صلى في مرض ول 
يأته فقد تبير انه نوي الصلاة في ال-جدين وفا بنذره وكذلك ان سمي المسجد 
امْ بِوْفٌ للصلا: واما اذا نذر اتبان نفس الملد فلدس عليه ان مأتنه وهذا متعاول 
اتبانه ازيادة قهه النبي كَزّْهْ وقبور الشهدا. واهل البقبع واتيان مسجد قباء كا 
يتنارل النبى عن السفر الى بدث المقدس زيار القسور والاثار التى هناك من أثار 
الانب'. واتيان المسجد لير الصلا: كالت.سح بالصخرة وتقبيلها او اتيانه للرقوف 
عشية عرفة والطواف بالدخرة ار لثير ذلك مما يظنه بعض الناس عبادة وليس 
بصادة » رمما هو عبادة لاتريب ولا يسافر لاجله كريارة تور المسامين والدعاء 
فم والاستنفار فان هذا مستحب لمن خرج الي المقهرة من البلد ومن اجتاز به 
ولا يشرع السفر لذلك فالك وغيره نبوا عن السغر ال ىالمديئة ار الى بدت المقدس 
مه الساد: المشروعة في المسجدين -واء كان المسافر يسافر لامر غهد مشروع 
يمال او لما هو .شر.ع للقريب ولا يشرع السفر لاجله وكذلك مذهب مالك | 
انه لا يسافر الى لمدينة لشى. من ذلك بل هذا السفر منهي عنه والسفر المئبي عنه 
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عنده لا تقصر فيه الدلا: لكن بعض اصحابه وهر تقد بن مساءة اسآني م جد. 
قما. وابن عبد البر جمل السفر مباحا الى غير الثلاثة مساجد ولا يلإم بالنذر لاله 
كا يقول بعض اصحاب الشافمى . احمد واما جمبرر اصحاب مالك ذملى قرله في 
ان السفر لغير المساجد الثلاثة بحرم لا يحرز ان يفمل ولو نذر 2 فلا ياتحب عند 
احد منبهم »وقال القاضى عياض : لا نيباح السفر اغير المساجد الثلاثة لا لثاذر 
ولا لمتطوع > وققل ابو الوليد الباجي قله في السغر الى مسجد قبا. انه منبى عله » 
قال القاضى عبد الوهاب الغدادي المالكي في « الثررق » فرق بين مسألنين 
يازم نذر المثى الى 'لبيت الحرام ولا يثرم ذلك الى المدينة ولا المقدس >“والكل 
مواضع يتقرب بأتبائم! الي الله قال : والفرق بيبا ان المثى الى بيت لله طاعة 
تثرمه والمديئة ربت المتدس الطاعة الصلاة في مسجديبما مقط فل يترم نذر 
المشي لانه لا طاعة في ألا ترى 'ن من نذر الصلاة فى م-جديهما لزمه ذلك 7 
ولو نذر ان يأثي المسجد انير دلاة لم يئزمه ان أت فقد صرح بأن المدينة وبوت 
المقدس لا طاعة في المشى المهما اما الطاعة فى مسجديهما فقط ‏ » وانه لو ندر ان 
أت المسجد انير صلاة لم يثرمه ذلك بنا. على انه ليس بطاعة ٠‏ فتبين ان من 
أي مسجد الرسول اثير الصلاة انه لدس يطاعة ولا يلزم بالنذر » فين ان'اسغر 
اليه واتيانه لاجل القبر لس بطاعة كا ذ كر ذلك الك سار اصدابه »© ولا 
يرد على هذا الاعتسكان ذفان المشتكف عند. لا بد ان يصلى © وكذئنك من 
دخله لتملم العم او تعليمه “فانه يصلى فيه اولا والمتصود ان هذه المألة.ذ كورة 
في الختصرات ذكرها ابو القاسم بن املاب فى التصريع قال : دمن قال على 
المي الىالمدينة او بي تالمقدس فاناراد الصلاة فيمسجديبما لزمه 'تتانها را كبا » 
والصلاة فيهما » وان لم ينو ذلك فلا شي. عليه » ولو قال لله على المشي اللي مسجد 
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المذينة او مسجد بيت المقدس أزمء اتيائهما راكب والصلاة فربما » وان نذر 
السفر لى مسنجد المدينة سري المجد المرام ومسجد الدينة او مسجد بيت 
المقدس فان كان قرببا لا ينتاج الى راحلة مضي اليه » وصلى فيه وان كان بعيداً 
لا ينال الا براحلة صلى في مكانه ولا شى. عليه » رهذا الفرق الذي ذكره 
ابن الملاب في سار المساجد من 'القريب والبسد ذكره قبله مد بن المواز 
في ' الموازنة » وغيره قال : اما السفر الى المديثدين مديئة الرسول وبيت المقدس 
لني الصلاة في المسجدين فانه لا يستحمب ان تشد الرحال؛الا الى ثلاثة مساجد > 
وقد ذكر ذلك ابن بشير فى « تنيهم » والقيرراني في « آتريه » وغيرهما من 
اصحاب مالك فبذ نص.مالك واصدابه على 'ن من نذر اتبان المديئة لثير 
الملاة في مجدها رلو. انه أزيادة 'هل البقبع وشهدا. احد © وزيارة قبر النني 
َه » فانبا لا يأتيا ولا يوف بنذره بل السفر لذلك منبي عثة © قله 
(لا قصل المطى الا الى ثلائة مساجد © بل السفر الى ما يظن انه زيارة لتبر 
الني نه وليس.بزيادة لههد. ادلى بالنهى .عن السفر ازيارة قبود اهل البقبع 
وشهداء اخد ومسجد قناء. هذه الاماءاكن يستدي لاهل المديئة اقبانها وان 
مم يقد.وا من سفر اقتدا. بالنبي مله حيث كان يخرج الى القبرد يدعر لهم 

وكات يق قبا كل سبت. را كبا وماشيا ٍ 

و'ما ما يظن انه زيادة 'قبر. مثل الوتوف خارج الأجرة لالام والدعاء 
فبذا لا يستحب لاهل المديئة بل ينبون عنه لان السايقين الارلين ءن المباجرين 
' والانصار والذين اتبعرشم باحسان الخلفا. الراشدين رغيرهم كنرا يدجلون الى 
مجده للداوات الخمس وغير ذلك © والقهر عند جدار ال-جد و1 يتكرنرا 
يذه ون اليه » ولا يقفرن عنده » فاذا كا نالشفر لما شرع هل المدينة غير الجد 
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منهراً عنه فا لنبي عن ال-فر لما لسر بشروع مما يسمي زيارة لقبره ؤليس زيازة : 
اولى و'حري > وقد ذكر هذا مالك وغيرءس الماما. ذكروا الهلا يستحب بل 
يكره الفقمين بالمدينة الرقرف عند القهر لالام ارغير. » لان السلف من الدد'بة 
لم يكونوا يفملرن ذلك اذا دغلوا المسجد للدارات الخس وغيرها » على عبد 
الخلفاء الراشدين الي بكر . عثان وعلى > فانهم كانوا يصلون بالناس في المسجد | 
ابر بكر وعمر فصليا بالناس الى حين ماا وعثان الى ن حصر وعلى صلى فبه 
مده معامه بلمديلنة الى ان خرج الى الفر'ق وكان النا'س يقدءوث 
علهم من الامصار يصلون معهم ومعلوم انب لو كان مس”حباً لم ان يقفوا 
حذر القبر ويسامرا ار يدعوا او يفءلو' غير ذاك لفملرا ذلك ولو فعلوه لكثر 
وظبر واشتهر للكن مالك رغيره خصوا من ذلك عند السفر لما نقر عن ابن جمر » 
قال القاضي عياض : قال مالك في ( المبسوط ) : رايس يثرم مر دخل المسجد 
وخرج منه من اهل المديئة الوقرف لله وغ ذلك للثرباء وقال.ف ايضاً ولابأس 
لمن قدم ءن سفر او خرج الى سفر ان يقف على الني عله فيصلي عليه ويدعر 
له ولالي ي.كر وعمر : قبل له فان ناسا من اهل المديئة لا يقد.ون من سفر 
ولا يريدونه ينملون ذلك في الوم مرة او ا كثر ورا وقفوا في لممة ار في الايام 
المرة او المرتين ار ا كثر منذ لكعند القهر يسامون ويدعون ساعة فةل. لمسلني 
هذا عن اهل الفقه ببلدنا وتركه واسع ولا يصلح أحر هذه الامة الا ما 'صلح 
اولها رلم يبلئني عن اول هذه الامة وصدرها انهم كانوا ينملوى ذلك فقد اخهر 
مالك ان صدر هذه الامة واممتها لم يله عن احد منهم انه كان ريقف بالقهر 
وذ كر ان ذلك يكره الا لمن جاء من سفر واراده ريكره الا لمن جا. من 
سغر واراده واما اشتبر هذا عن ابن عمر انه كان اذا قدم من سفر الى القهر 
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فقا "السلام علباك بر ول اللهالسلام. عليك يا ابا بكر السلام عليك يا 'بتاء. 
دمن دواء القاضي !سماعيل. بن اسحاق في ( كتاب الصلاة على النبي عله ) 
قال حدثنا. سلمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن ايرب دن نافع عن ابن مر 
كان اذا قدم من سفر اتتى السجد ثم اتتى التهر دقال السلام عليك يا رسول الله 
السلام عليك يا ابا بكر : السلام عليك يا ابتاء . فان قيل ما لك وغيره استحموا 
للثربا كلها دخاوا المسجد ان يأتوا القهر وهذا يئاقض ما ذ كر عنهم من النبي عن 
السغر لاجل القبز فانهم خصوا الثرباء المسافرين بقصد القهر فيتكر نهم في المسألة 
روايتات قبل لس الامر كذ لك بل ثم استتحبوا للغربا" 'لذينقدموا لاجل الصلاة 
في المسجد ان يقفوا بالقهر ويساموا كيا استحبوا لهم ان يأتوا مسجد قاء وان 
ردروا اهل البقبع وشهدا احد كر لو قصدوا السفر لاجلاهل البقسع والشهداء 
او لموضع غير مسجد الرسول يِه كان ذلك مناً عله عندهثم .لكن اذا سافروا 
لاجر المسجد والصلاة فيه انوا القبر وزاروا قمور الشبد'ء واهل البقبع ومسبجد 
قباء ضمنا :رتبعا كبا ان الرجل ينبى ان يسافر الىغير المساجد الثلاثة فلو سافر 
الى بلد اتجادة ار طلب عل او نيو ذلك كان يأتي م-جد ويزور قوره وان 
كان لم يسافر لاجل ذلك وانا. الرخصة فى هذا للغربا. دون اهل المديئة فاهل 
المديئة يفعلون ذلك عند السفر فتحصل مةدودث والثريا لنما يقسمون بالمدينة 
اياما وصار هذا مثز صلاة التطوع في مسجد رسرل الله يه رفي المسجد المرام 
فانبه يستحبرن لاغربا. ان يتطوعوا فيه » واما اهل الملد قتطوعبم فى السيرت 
افضل > قال مالك التنفر فيه للغرباء أحب الي من التنفل في الربوت وحجتم في ' 
ذلك ان الصلاة فيه بالف صلاة في غيره من المساجد واهل البلد يصلون فيه دائًا 
افرض فبحصل مقصودهم بذلك وقطوعهم فى البيرت انضل لا ثبت في الصحيح 
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عن النبي يله انه قال ايا الناس افضل الصلاة صلاة المرء فى بيته الا. 
المكتربة > وقال في النساء : لا تقنعرا اما. اله مساجد الله ربيرتهن خير لمن > 
واما الغريا. فلا يمسكنهم أن يدارا الأرائيقة فنه دامًا لان الفرائض لحا اوقات 
٠‏ محدردة فتكثروا من الننفل فنه وكذلك المسجد الخرام ولهذا استحبوا في 
الممبجد اللكر'م الطواف للغرباء وفضلوه على الصلاة انتهبى . وقد. اختلف العاماء 
في جواز شد الرحال الى غير الثلاثة المساجد : المسجد الخرام والمسجد النبري 
والمسجد الاقمى > فجوز بعض الملدا. ذيك كأبي حامد الترالي والي الحسن بن 
عبدوس اللرافي والبي مد بن قدامة المقدسي ومنعه بعش العادا. كالي عد الله 
ابن بطة والىي الوفاء ابن عقلل وطوائف كثيرة من الماداء المتقدمين » وحججة 
هؤلا. ما ثبث في الصححين عن النى َه قال : لا تشد الرحال الا الى ثلاثة 
مساجد : المسجد الخرام والمسجد الاقمى ومسجدي هذا » وهذا الحديث اتفق 
الائمة على صحته والممل به فلو نذر الرجل أن يصلى فى مسجد او مشبد او 
يمتسكف فيه ار يافر اله غير هذه الثلاثة ' يجب عليه ذلك باتفاق الائمة » 
ولو نذر ان يأتي المسجد 'لحرام لج او عمره وجب عليه ذلك باتفاق الملناء > 
ولو نذر ان يأتي مسجد النبي يِه او الم.جد الاقصى لصلاة او اعتتكاف 
وجب عليه الوفا. ببذ' النذر عند مالك والشافمي واحمد > فانهم يوجموث الوفا. 
بتكل طاعة كا ثبت عن النبي عله انه « قال من نذر ان يطيع الله فليطعه » 
الحديث وراء الخاري. * ظ 

واما السفر الى بقعة غير الماجد الثلاثة فل يوجب احد دن العادا. السفر 
البها اذا نذده حتى نص بعض أأعداء على انه لا ينناقر الى مسعيد قباء لاته ليس 


من الثلاثة مم ان مسجد قبا ” تتح زيارته لمن كان بالمديئة لان ذلك ليس 
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بشد دحل ك في الصحبح * من تطبر في بيته ثم اتى مسعبد قبا. لا يريد الا 
الصلاة فيه كان كممرة » قلوا : ولاب السفر أزيارة قور الانبا. رالصاطين 
بدعة لم يغعلها احد من الصحابة ولا التابمين ولا امر بها رسول اله يه ولا 
استحبها احد من ائمة المسامين » فن اعتقد ذلك عبادة وفعلها فبذا مخالف. للنا 
واجماع الامة . وببفًا يظبر حجة ابي مد فان زبا.ة النبي يله لمسجد قباء لم 
تكن بشد رحل وهو يس لهم ان السفر اليه لا يحب بالنذد . 

وقوله : ان قوله لا نشد الرحال مرل على نفي الاستحباب يحاب عنه من 
وجبين : احدهما ان هذا تسلم منه ان هذا السغفر ليس يعمل صالح ولا قرية 
وطاعة ومن اعتقد في السفر أزيارة قمور الانسا. والصالين انه قربة وطاعة فقد 
خالف الاجاع واذا سافر لا عتقاده انبا طاعة فان ذلك حرم باجماع المسامين ' 
فصار التحريم من جبة ااذه قربة » ومعلوم ان أحدا لا يافر الها الا لذنك 
واما اذا قدر ان شد الرحال البها لغرض مساح فبذا جائر .ن هذا الياب 


الوجه الثافي : ان النفي يقاضي النبي * والنبي يقتضي التحريم » وما 
ذكروه “من الاحاديث:في زيارة قبر النبي ركه فكلبا ضيفة باتفاق اهلالملم 
بالحديث » بل هي موضوعة ول يمجنج احد من الائمة منها بشيء بل مالك 
امام اهل المديئة النبوية الذي هو اعلم الناس مجتكم هذه الميألة حكرهء ان 
يقول الرجل زرت قبر النبي مَلدُهْ ولو كان هذا اللفظ مشسروعا او مأثودا عن 
ابي ينه يتكرهه عالم المدينة “ و لامام احمد دضي الله عن اعلم اناس في 
زمانه بالسنة لما سئل عن ذلك لم يكن عنده ما يمتمد عليه في ذلك الا حديث 
اللي هريرة عن النبي عَبْثّهانه قاله ما من رجل يام علي الا ارد الله علي دوحي 
حتى ارد عليه السلام وعلى هذا اعتمد ايو دارد في سئله » و كذلك مالك في 
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(الموطأ) روكءن عبد ادر غراك كان اذا دخل ال جدقالل : السلا علي كيارسول 
اغاللام عليك يا ابا بكر > !ل لام عليك يا ابت > ثم يتصرف وفي سنن لي داود 
عن النني صلى الله عليه ول ان قل لا تاخذوا قبري عيداً ودلوا علي ايا 
كنتم فان صلاتتكم تبلاني » وفي سان سعيد بن منصور عن عبدالله بل حسن 
ابن على بن الي طالب انه رأى رجلا ي#تلف الى قمر البي يل ويدعوا علده 
ذتَال يا هذا ان سول ان يل تال ٠‏ لا تتخذوا قبري عداً وصاو علي اينما 

كنم فان صلاتكم لني » فا انت ورجل بالاندلس مبه الا سواء . 
واما ححة المحرزين لشد الرحال الى قبور الانساء والارليا*. والصالحين 
فحجتهم عمرم قوله يِه « كنت نبيتتكم عن زيارة القبور فروررها فانما قذ كا 
الآخرة . وقد يحتج بعض من لا يعرف الهديث بالاحاديث المروية في زيارة 
قبر النبي صلى الله عليه وسلم كقوله « من زارفي بمد مالي فكافا زارنى في 
حبالى » رواهء الدارقطني وابن ماجة ٠‏ ْ ْ 
واما ءا ذكر بعض الئاس من قرله « من حج فلم يزرفي فقد جفافي » 
فهذا لم يروه احد من الماما* وهو مثل قوله : « من زارفي نهنت له على اللّه 
الجنة » فان هذا ايضا باطل باتفاق العاما. » لم يروه احد ولم يمتج به احد > 
والحواب عن هذا ما تقدم بمانه فى حجة من منع شد الرحال الى غير المساجد 
الثلاثة » والمقصود ان هذا الملحد ذكر الاجماع على ذلك من عبد الصحابة الى 
يومنا هذا » ران الرهابية خرقرا هذا الاججاع رقد يبنا فيا تقدم قريياً اختلاف 
المدا. ؛ وانهم لم يجمعوا على ما ادعاه الملحد يل هذا من الكذب على المادا. » 
خصوصاً > وعلى الامة عمرما ولم يجمع على ذلك الا الثلاة من اهل البدع الذين 
شرعوا في الدين ما لم يأذن به الله واتبموا غير سبيل المؤمنين فنمرذ الله من 
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الحور بعد الكور ومن الضلالة بعد الهدى ٠‏ 

فصل 
. اذا تحققت هذا > فاعم ان شيخ الاسلام ابقمية حفن :اله وعد ونون 
ضريحه -لم يحرم زيارة القبور على الوجه المشروع في شى. من كتبه ول ينه عنها 
ولى يكرهها بل استحبها وحظ علا في مصنفاته » ومناسكه طافحة بذ كر: 
استحباب زياره ته الني عه وسائر القبور قال رحمه الله تعالى في بعض 
| مناسكه باب زيادة قير النبي صملى الله عليه وس ) اذا اشرف على مديئة 
النيصل الله عليه وسل قبل الج او يعده > فيقول ما تقدم فاذا دخل استحله 
ان يتل نص عليه الامام اد فاذا دخل المجد بدا برجل اليمنى > وقال : 
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله * اللبم اغفر لى ذنوبي وافتيح لى ايواب 
رحتك ثم أن الروضة بين القمر والمنير فدتقمل جدار القبر ولا يمسه ولا يقله 
ويجمل القدديل الذي في القبلة عند القهر على رأسه ليكون قائا رجاء النبي 
طلنهُ ويقف متباعدا كا يقف لو ظر في حياقه يخضوع وسكون منتكوس 
الرأس غاض الطرف. مستحضراً بقلبه جلالة موقفه ثم يقول « اللام عليك يا 
رسول الله ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا ني الله وخيرته من خلفه ٠‏ 
السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبين وقائد الغر المحجلين . أشبد ان لا 
إله الا الله واشبد انك رسول الله اشبد انك قد بلغت رسالات ريك رنصحت ' 
لامتك ودعوت الى سيبل ريك بالحكمة والموعظة الأسئة وعبدت الله حتى اتاك 
«البقين فجزاك الله افضل ما جزى نيا ورسولا عنامته الابم آنه الوسيلةوالنضلة 
وابمه ماما خودا الذي وعدته يه.طه الاولون والأاخرون الهم صل على مد 
وعلى ال تخد كا صليث على ابراهم وآل ابراهيم انك يد مجيد الم بارك 


50 
على حد وعلى آل مد كا ياركت على آل ابراه انكحميد مجيد ليم احشرنا 


في زمرته وثوفتا على سئته واوردنا حوضه واسقنا يتكأسه مشربا رويا لا نظمأ 
بعده أبداً © ثم أت ابا كر وعمر رضي الله عنها فيقرل : السلام عليك يا ابا 
بكر السلام عليك يا جمر الفاروق . السلام عليتكب) يا حبي رسول الله مَل 
رضجعيه ورحمة الله ربركاته . جرا كم الله تعالى عن صحبةنبيكها وعنالاسلام 
خيرا سلام عليكم با صبرتم فئعم عقبى الدار- قال -ويزور اهل البقسع وقبور 
الشبدا. ان امكن )هذا كلام الشيخ مجحروفه وكذلك سائر كثبهذ كر فيها 
استدراب زيارة قبر النني َه وسائر القبور ولم ينتكر زيارتها في موضسع من 
المراضع انتهى ٠.‏ 

فاذا تبين لك هذا عرفت ان مراد هؤلا. الزنادقة الملاحدة لا ينسبونه من 
التشنيع بان شبيع الاسلام يحرم الريارة وانه ينبى عنها انما يريدون بذلك تنفيد 
الناس عن الدخول في دين الله وعن اتباع ما امر الله به ورسوله مما هو مناف 
ومضاد لما عليه غلاة المثش ركين مما يفعاونه ويقولونه عند حضرة النبي صلى 
لله عليه وس من الافمال والاقوال الشركة والاافاظ المخترعة البدعية 
وما يقولونه وينعلرنه عند قور الاواماء والصالمين من ذلك وكذلك ما 
بنسيوفه عن ( الرهابية ) من الاكاقيب الي يشنعون يا ويتفرون ببسب الناس 
عن الدخرل في دين الله ورسوله ظلاً وعدواناً وهم يقولون في الريارة ما يقوله 
شبخ الاسلام ابن تيمية مما تقدم بيانه وكا يقوله امامهم الامام امد وسائر 
غلا. السلف ومن نسب عنهم خلاف ذلك فقد افترى عليهم وحسينا الله ونعم 
او 
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: قال الملحد : البحث الثالك في التوسل التوسل والاتشفاع والاستغذار» 
كلبا الفاظ مختلفة ممناها واحد عند العلما. » لكن لما كان يتطرق لفهم العرام 

ع م م و 1 0 
حدة وبالله لستمين إذا نظرت بعين البميرة رأيت رت ان الترسل بمنيه اللقري 
والممطاح تاموس جعله الله فى الكون لصالم الانسان قٍ اعور حماقه و«جاسه فى 
الدنيا لا يستغني عنه الا من عصمبم الله » والشرع ما انكرء كا انتكر. هؤلاء 
المقاء ٠‏ مع تلبب,م فه وعدم استغنائهم عنه ولا حسبه شر كا 5 حسره يل 
أباحه » الكن المنسكو اعتقاد التأثير من غير الله وهو الشرك الو » ومع انك 
ترى اكثر الناس واقين في هذا الشرك الخفني سيا المعتقدون خلق الافمالومئهم 
من يعتقد يقيئاً بان الانان يتصرف ويضر وينفع كا ميعتقد بتأثير الامراض 
كالمدرى والادوة وامثالحا لكنك لا نيحد مؤْمناً يقد بالرسرل عليه الصلاة 
والسلام هتكذا اعتقاداً بل غاءة اعتقاده التوسل مجاهه مع التفريض لله تتالى 
وان ممت من عامي كلاما يفهم منه اعتقاد التأثير ف هر الا من عجزه عن التبير 
الشرعي لكن قلبه غير زائغ وان رأيته يقس الاعئاب والابواب والجدرانفليس 
عن اعتقاد شي. بها كا يعتقد عبد: الارثان فبذا الاءتقاد لا يتطرق لقلب مسلم 
بل لا قصد له الا النبرك بها » الى آخر ما هذي يه ٠‏ 

والمواب ان يقال : : قد بنا نا فماتقدم ممق نى الترسل والاستشفاع رما يداد بدفى 

عرف عباد القبور واصطلاحبم وما هر المبتدع الحرم من ذلك فاغني عن اعادته 
ها هنا وبينا فيا تقدم ان التؤسل رالاستشفاع على ممتقد عاد القبود وعرفهم 
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واصطلاحهم انه هر الشرك الذي حرمه الله ورسوله وان لم يعتقد من دعا 
الانسا. والاوليا. رالصالطين 6 واستفاث يهم في انه وماءاته وقضاء حاجاته 
وتنريج كرباته وشداته تأتيِ منهم فان هذا هو م«متقد جبال الكنار لذين 
قاتلهم دسول الله يله لينكون الدين كله لله واستحل ذلك دماءهم واموالهم 
ودعرى انبا مرهمة بشرك دعرى مجردة كا قد بيناه فيا مض ويينا ان هذا هو 
الشرك الى لذي لا يستريي فيه من يِوّمن بللهدورسله واليوم الآخرءودعواءأنه 
من الشرك الدذي تلبيس وتمويه على من لا معرفة له يمدارك الاحكام ولا يفرق 
بين الكفر والاسلام . 

فالجواب 'ن نقول :اذا كان قصده يبذهالافمال والاقوال الش ركيةالتبرك٠‏ 
فا الذرق بين هذا وبين قول من قال من الصحابة كا في حديث ألي واقد اللدثي 
رضي الله عنه » قال « خرجنا مع رسول لله لله الى ( حنين )ونحن حدثا. عبد 
بكفر وللمشر كين سدرة يمسكفرن عندها ويئوطون بها اسلحتهم يقال لها ذات 
انواط فررنا إسدرة 00 لله اجمل انا ذات نواط كا لهم ذات انواط 
فقال رسول الله عَبِل : الله الكبر انها السنن » قل والذي نفسي بيده كا قالك 
بثر 80 لماه افيه ع ع 
مان م ن كان قبلتكم » رواه الترمذي فقوله « ويترطون بم اسلحتهم. » 
يملقونها علبها لاجركة فاخبر-النبي يِه ان هذا الامر الذي طلبره مث ا 
شجرة لاسكرف عندها وتعلق الاسلحة بها تبزكا بها كلامر الذي طلبه ينو 
سرائيل من موسى عليه السلام حيث قالوا: اجمل لنا الحا كا لمم المة » فنطلب 
من غير الله شيئا او تعلق عليه لاجل البرك فقد اَذه الهأ مع الله بنص كتاب 
اله وسئة رسوله وان تغيرت الالفاظ واختلفت فان الامور يجقائقها ولا تتغير 


الى 


رتغير الاسماء. . 
فان قبل ان بني ١‏ سرائيل لم يكفروا يذلك ومكذ نك الذن قالوا الي 
َه اجمل لنا ذات انواط لم يتكفروا ٠‏ 


فالمواب ان نقول : ان بي اسراممل لم يفماوا وكذلك لذين سألوا الني 
ّهُ » ولا خلاف ان يني اسرائيل لو فملوا ذلك لكفروا وكذلك لا خلاف 
ان الذين نباهم الني ييه لولم يطيمر يطيعره واتحُذرا ذات انواط بعد نبيه لكفروا ظ 
وهذاهو المطلرب واذا تين لك هذا فلا فرق بين هذا وهذا ٠‏ 
وله ولى التوفيق ٠‏ ظ ش 

واما قرله : فانظر ما اقبح تناقض الرهابية واخوانهم فمن جبة تراهم 
يتعدون تادير الاعراض ومن جبة يمون الترسل الانيا. عليهم 
الصلاة والسلام "٠‏ 2 ْ 

فالمواب ان نقول : هذا كذب على الرهابية فانبم لا يعتقدون ان 
للاعراض تأثيراً بطباعبا لقوله يلل « لا عدري ولا طير: ولا هامة ولا صفر » 
لان هذا قد كان من امور الماهلة فنذاء يبت » وأما الترسل بالانساء على 
اصطلاح عاد القبور والانسا. والصاطين فانه هر الشرك اللى الذى من فمله 
كان مشسركا بالله متخذا معه إله وان سموه توسلا وتَحْفماً كا قد بننا ذلك مراراً 
فيا تقد 

وأما قوله : فى توسله بالابيات التي ذكرها من تبله فبى بكلام الجانين 
والطغام 'شبه يها من كلاماهل المعرفة بالنظام علا نتحكلن امراب عنها* م ذ كر 
كلاماً بمد هذا لا فائدة بالمراب عنه لانه قد تقدم المواب عنه فيا مضى . 
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وأما”فوله : فاذا علمت هذا وفهمت “تيف دغلوا بالتحريف واله لطة على 
العرام فاعلم ان علها.نا ما لوا مجواز التوسل بالانبيا. والاولياء ونديرا اليه من 
تلقا. انفسرم حاشاهم من ذلك رهم امنا. الد رغلفا. الرسل بل أخذره مز, 
كلام الله تعالى كلام رسوله امراً وفعلا كا سيق بيانه ان شا. الله تعالى 
وماذا عليهم لذالم تنوم وعول بد وجواميس مصر وبقر الشام, متاصدهم 
ماخ اترالهم . ٠‏ 

فالجواب ان نقول : واذا علمت ايها المنصف ما بيناه من معني التشفع 
والترسل وانه هو المي المطبق على اقوالحم وافدالحم تبين ان التحريفوالمنا'طة 
على العوام بهم اليق وجالْنم الصى لا اهل التوحيد والايان لله الخلصين له في 
عبادته التار كين لسادة ما سواه ومن اجاز هذا من عاءائهم فقد اجاز الشرك 
لله وقال على الله وعلى. كتابه ورسوله من قلقا. نفسه ما لم يأذن به الله ولا | 
شرعه رسول الله ولا فمله الصحابة ولا التابعون رالجيزرن لمذا الشمزك لنسوا 
يأمنا. الله علي دينه ولا خلفا. الرسل لوم يأخذره من كلام الله تعالى وكلام 
رسوله أمراً ار فملا كما سندنه ان شا ٠‏ الله تعالى وماذاعليئا اذا م تنهم عشرات 
الشام وخشاشه ومن نحا نحرهم من الةرود والخنازير والحج الرعاع الذين لم 
تو تود لولم يلجنوا الى دكن وثيق من الهم ان هم الا مانام 
بل ثم أضل -بيلا وكلامنا اما هو مع المنصف الذي يخاف الله ويتقيه : # 
ان الكلام مع الكبار وليس مع تلك الاراذل سفلة الحبران 
ارساخ هذا الخلق بل انتانه ‏ جف الوجود والحيث الانتان 


ةا 4 


م١‎ 
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ثم ذ كر الملحد كلاماً قد 7 000 ما سبق وذ كر في هذا 
ان قرب الخلق الى الله رسلة نبينا مد وُه ثم قال اما هر الذى قال الله له 
( وما ارسلثاك الا رحمة للعالمين ) “ما هو الذى فال الله عث النبي ادلى الؤمنين 
من انفسهم اما هو الذى قل الله عنه ( قد جام رسول من من اننكم + ع 
عليه ما عندثم حريص علرككم بالمؤمئين رؤرف رحم . 
ظ فأقول : وهذا كله حق ندين الله به ولكن لا يوجب ذلك دعاه 
والاسةشفاء به وطلب قطا. الحوايج منه يمد .رته عليه الصلاة والسلام لان 
ذلك لم يرد به كاب ولا سنة ول يقل به احد من الصحاية ولا التايمين ولا 
من يعدشثم من الائمة المتدين ظ 

ثم قال الملحد : اما 0 0 بقرله تمالما قل إن 
كنتم تحبون الله فار موفي يحبسكم الله وينفر كم ذنريتكم ) مانظروا يا من 
خذ لهم الله اي مقام اعظم من هذا الهم الذيعلق الله تعالى محبته تعالىر مغفرته 
على اقباعة عليه الصلاة وال-لام ( أتؤميون بسعض الكتاب رتكثر رند.عض ؟) 
مانظرء اما جا مجفمكى فى هذه لاءة 

والجحواب ان تقول قد كان من المالوم بااضرردة من دين الاسلام ان 
المفذول الذي خذله الله وختم على قلبه وحمه وجل على بصرء غشاوة هر الذي 
خالف امر الله وعصى رسوله واتبع ما نهى عنه وتجلب ما امر زَ الله به ورسوله 
فبذا هو الخذ ل 'ما قال 'نّ تمالى ( ومن يدع مع الله الها آخر لا برهان له به 
فَاعًا دعا عند ريه انه لا يغلح الكىفرون ) اما قال تءالى ( ولا تدع مندون. 
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الله ما لا ينفمك ولا يضرك فان فملت مانك 'ذن من الظلمين ) اما قال ( واه - 
ل قام عبدالله يدعره كادوا يكونون عله لبدا . قل انما ادعوا رلي رلا اشرك به 
احداً قل اليلن تحير فيمن ان احد ولن اجد من دونه ملتحد' ) اما قال (ران 
المساجد لله فلا تدعوا مع .الله احدا ) أما ثنت فى الصحبحين عن الههر برة ردي 
الله عنه قال : تام رسول الله يبه حين أنزل علمه ١‏ وانذر عشيرتك الاقربين ) 
قال : يا ممشر قريش - أو كلمة نحرها - اشتروا انذستكم لا أغني عنكم 
من الله شينا . يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيا يا صفرة 
عمة رسول الله كِب لا أغني عنك من الله شين ويا ف طمة بنت عمد سليني من 
مالي ما شئت لا أغني عنئلك من الله شيئا ٠‏ فاذ' صرح - وهو سيد المرسلين 
. بأنه لا يننى شيئا عن سيدة نسا. المالمين وآمن الانان انه لا يقرل الا الحق ثم 
نظر فيا وقع فى قلوب خواض الئاس اليرم تبين له التوحبد وغربة'لدين. اما هر 
الذي تقال لماقال بعض اصحابه: قوموا يئا فستغثبرولالله له مرهدذ' المنافق 
فقال به : انه لا يستفاث وام بستنا ثبلل المغير ذلك. نالا ياترالاحاديث 
التي امر الله باتباع نيه فيها فخالف هزلا. الملاحدة ما امر الله به ورسوله_ تبعوا 
ما نهى الله عنه ورسوله فان من دعا غير الله والتجأ اله واستفاث به فما لا 
يقدر عليه الا الله او تشفع به في جلب منفمة او دفع «ضرة فقد اشرك باه في 
عبادته غيره وانحْذه الحا مء الله شاء المثرك ام الي فانظر يا عدر الله من الذي 
أمن ببعض د كفر ببعض وءن الذي هو احق ببذه الآية لو ان اهر الشرك 
يعامرن ظ ظ 
ثم قال الملحد : اما هو الذي قال الله تالى له « رلو انهم اذ ظاموا انغسهم 
جاؤوك فاستغفروا لله واستنفر هم الرسول لوحدوا لله توابا رحيا » ٠‏ 


1 
وجرابه ان يقال هذه الآبة تزلت في حق المنافقين وكان هذا في في "له علمه 
الدلاة والسلام “فاما بعد موته فلم ينقل احد من الماماء ان من أؤذنب من 
الدحابة 'و غيرهم كان يألى الى قبر البي يله فيطلب منه ويسأله ان يستغذر له 
ثم اعلم الناس به و اعظموم قاما يحته واشدثم تمثليا له فتكين رغب الدحابة 
. عن هذه الفضلة ولم يعايو'ا بها وعم بها من جاء . يمدهم من لا يجاذريم في اله لم 
والفضينة فلهوها دعمارا بها وحرمها اصحاب سول اللْه وه سبحان الله ما اعقلم 

شأنه كذلك يطبع الله على قلرب الذين لا يعون ٠‏ 1 0 ظ 
ثم قل الملحد بعد ذلك اما هو الذي دل الله لهه ملا وربك لا يؤمنونحق 
كدر في شجر يي ثم لا درا فى انفسهم حرجا مما قضيت ويسايرا 

تلا .» 
فاقرل هذه الااة ركلام القسطلاني عليا لا يتتكرة الام ن اجمي الله بديرة 
قلبه رهر المق الذي ندين الله به فاي رم علينا علينا واي عيب يتوجه الينا اذا لم 

عو ساعن ع قار كرد رمسا قار بم الركيل . 
واما قرله . فبذء البشرى ازفها اسكاي يا وهابرين لاسكرنرا على يقين ان 
ابتكم بافربا لتر دا لودكي حب لم “عاد رسوله ومتمردتث 
عله فقول : - | : 
ما انت بالحكم القرضي 01 ولا الاصل رلا ذي اأراي رالحدل 
لله در ابن الم حيث يقرل : ِ ظ 
رادو ق المتكم رالمحل رلاهر اس تبريي الشروط فعار ذ' بطلان 
دان لمكم لاله يقص الم رهر غير الفاضلين قل لر انتم تلكون خر م شْ 
رحمة ادلي اذا لامسكم خشية الانفاق وتكآن الانسان قتورا 0 
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رس 

قال الملحد ' اعلم يا أخي انه لما كانت الرسالة نلثاً بالامر والهل فالرسرل 
عليه الصلا: والسلام كا بلغ 'لامة كل أمر فاهي كذلك بلمهم بالعمل 
ليكون اقتد وهم به والمحذهم عئه جامماً بين الاءر والممل الا ما كان من 
مخصصاته الذائية فكان ينهاهم جما فيه مشقة عليبم اذا قلدوه فيه ويستكت 
عن ما لا مشقة فيه ومن ذلك ما نحن بصدده واليك بان ما جا. عنة عله 
الصلاح وال-لام في ممني التوسل واله استئد عد'ؤتاريه 'قتدرا الاول في البخاري 
في باب تعاون المؤمئين عن ممد بد يرسف عن سفيان عن يزيد عن الي بردة 
عن الى موسى الاشمرى قال وكان البي 2 جالا اذ جا.رجل يسأل ار طااب 
حاجة فأقبل علينا عبت يوجبه فقال اشنمرا فلتوجروا ويقذى الله على لان 

نبيه ماشاء انتبي . 
والحواب ان نقول ةد كان 95 المعارم بالضرررة من دين الاسلام ان 
رسول الله يله بلغ البللاغ المبين ونصح الامة وادي الامانة وعبد الله حتّى أتاء 
البقين من ربه فصاوات الله وسلامه عليه وجزاه عن امه افضل ما جزي نا 
ورسولا عن امته فأما ماذكره هذا الملحد بقرك رمن ذلك ما من بص دده 
والك بان ما جا. عنه عليه الصلاة والسلام في ممنى التو-ل واليه استند عاماؤنا 
وبه اقتدر فد كر: ما رواء البخاري في باب تعاون المؤمنين وهذا ما لاشك ثيه 
ولا ادتياب انه هو محض الحق والصواب ولا ينسكر هذا الا من أعمى الله بصيرة 
قلبه ودان على قلبه سو. مله وكسبه فان هذا من الاسباب الظاهرة المادية التي 
. اجرىالله على أيدى الباد نفع بعضهم بمضاً بها رهذ' جائر لا نزاع في+ بين 


ركس 


اللا. لانه من حي <اضر #ادر وان التزاع في التوسل والاستشفاع بالوقي 
والغاشين رهذا لم يقر مجوازه أحد من الاثمة الممتدين ولا العلما. المحتتين بل هذا 
م ابتدعه 'لثلاة من المتأخرين الذين لبس لهم قدم صدق في العالمين وقياس 
الامرات بالاحما. قاس فاسد قال الله تعالى (وما يستوى الاحيا. ولا الأبرات؟ 
ألاية رقد تقدم بيان ذلك من كلام الملا. فيا “ضي 
وأما قونه الثاني ء في هذا الاب قال التسطلافي في قرله ( من يشفع شفاعة 
حسنة تكن له نصيب منها من يشفع سيئة يمكن له كفل منبها ) ان الله بين 
في هذ. لآية جواز الشفاءة في جلب نفع او دفع ضرر لم يكن فيه 'بطال حق 
ولا منم حد شرعى ولا نفع ذ لي فان كانت فى خير كان له ثواب ذلك وان 
كانت في شر كان عليه من وباها انتهى ٠‏ 
فالمواب أن نقول .هذا أيطاً من جنس ما قبله فان هذا استشفاع يحى 
حاضر قادر على ما ينفع به المسل أخاء مما هو قادر عليه ولس في كلام 
ا أن هذا استشفاع بالاءوات والثائبين ومالا يقدر عليه الا الله بل 
من الاسساب العادة المقده رد عليها وهل! ما لا نزاع في جوازه فالاستدلال 
تاعل جوال 2ع . الاموات والنائبين مما لا يقدر عليه الا الله من باب المغانطة 
رالوية وهذا لاخة .يه 
واما قوله الثالك أخرج ابن ماجه والحادظ والببتمي عن ألي سعد الخدري 
والسيوطي في المامع التكبيه ءته أيضا وابن السني عن بلال قال كان اذا خرج 
.عليه الصلاة واللاء الى الصلاة قل يسم الله آمنت الله وتوكلت على الله 
ولا حول ولا قرة الا الل اللبو الي أسألك بحق السائلين عليك ونجق مخرجبي 
هذا اع ا ولا بطرأ ولا ديا. ؤلا سمعة حرجت اتقا. سخطك 


انكض 


وابتغا. مرطاتك اسألك ان تميذفي من النار وأن تنفر بي ذنوبي فانه لا يغفر 
الذنوب الا أنت . 5 

والمواب أن يقال هذ الحديث رواه عطية الموفي وب ضف © قال شخ 
الاسلام ( لكن بقدر شوته هر ٠ن‏ هذا الباب فان حو السائلين عليه سسمانه 
ان يحببهم وحق المطيمين له ان يثديهم » فالسؤال له والطاعسة له سبي للصرل 
اجابته واثايته فبو من الترسل به والتوجه والتسبب به ولو قدر أنه قسم لكان 
قسمابا هر من صفاته فان اجابثه واثابته من افماله واقواله فصار همذ' كقرله 
َه في الحديث الصحيح ‏ اعرذ برضاك من سغطك وبماماتك من عقوبتك . 
واعوذ يك منك لا أحصى ثناء عَللّك انت كا اثندت على نفسك » والاسثءاذة 
لا تصح عخارق ك نص عليه الامام احمد وغيره من الاثة ) الى آخر كلامه »6 
فتبين من كلام''شسخ ان السؤال مج والسائلين هر اجابتهم وسؤّ'له بحق الطائعين 
اثليتهم فيكرن السائل بهاتين الصفتين سالا بدفات الله فان الاجابة رالاثلبة 
1 من افعا له واقواله سبحانه وتعالى “ورسؤاله بأحائه وصفاته والتوسل بها ثابت 
بالكتاب والسنة قال الله تعالى ( ولله الاسما. الحسنى فادعره بها ) وفي الحديث 
عن عبدالله بن بريدة عن ابيه ان رسول الله ته سم رجلا يقول : 'للهم افي 
اسألك بنك انت الله لا آله الا انث الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ول 
له كفواً أحد ) فقال : دجما الله باح الاعظم الذي اذا سأل به اعطى واذا 
دعي به اجاب . رواء التز.ذي وابو دارد الى غير ذلكمن الاحاديث و كذلك 
الترسل بالاعمال الصالمة كا ثبت ذلك بالتكتاب والسنة » كا روي عن ابن 
عمر عن الني عي 2 بينا ثلاثة نفر يتأشثون اخذثم المطر فإلوا الى غار في الى 
فا نحطت على فرغاهم صخرة من المبل فاطيقت عليهم فال بعضهم لبمض انظروا 
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اعدلا عماتموها لله صالمة فادعرا لله بها لعله يفرجبا » الحديث م" متفق عل »© وهو 
في الدحرحين © فلس في حديث الي سعد احذري ما يدل على ما ادعاه هذا 
الملحد من التوسلى بذوات الاندا. والاوايا. والصالحين فضلا عن دعائهم 
والاسحة تذاثة ببم والالتجاء ٠‏ اليهم وببذا يشئين عدم *عر فتهم على ما انزل الله على 

سوله وممافي كلام رسرله وان هذا المعقرض واشباهه اجانب من ذلك لا عبد 
1 به ولا تيز عندهم فاه الممثمان . 

واما قوله يهذا الحدث : ثلاثة ادلة 5 الارل توسله عليه الصلاة والسلام 
بالمؤمنين الممه عنمم بالسائلين رهو افضل غلك الله واغنىالخلق عن الخلق فتكي 
لا نتوسل مجاه ونحن اققر الخلق الى جاهه وببذا نص صريح مجراز الترسل 
بالانبيا. وما دونهم عن كل <ؤمن ١‏ الثاني » وهو ابلغ بالتجوز توسله عليدالملاة ‏ 
واللام دشي. محازي وهو ارج بنصب امم والراء و ارج برفع امم و كسر 
الرا. ( الثانث ) ايراد التوسل بصيئة الم 'ي قوله مجى فبذا ابلغ دعم في 
التدلل على الله ال من صينة الرجاء . 

فالمراب ان يقال : قد كات من المملوم عند من له 'دلى ممارسة باللوم اله 
ا ا ا ما يدل على 
«طارب ذنه َه لم يتوسل بالؤمنين واما توسل بحق السائلين وحق السائلين هر 
الاجابة والاجابة صفة من صفات له وتكذلك <ق المشاة الطائعين لله الاثابة 
والاثابة من صفاته الى فلا يتكون متوسألا باحد من الحق . 

واما قوله : الثافي وهر ابلغ بالتجوز توسله عليه الصلاة والسلام بشيء 
محازي .هو احرج ينصب اليم والزا. او خرج برفع امم و كسسر الراء : 

فالحمواب : ان المخرج والمنشى ممنى واحد وحق المخرج والممشى هو الاثابة 
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وهي من صنات الله وقد كان من المعلوم ان مخرجه الى الصلاة رمشاء الا 
حقيقي لا محازي رهذا مما يدلك على ضمارته وقلة معرفته بالملوم الشرعبة 
والاحاديث الشرية واللقة العربية . ش 


وقوله :اك الث ايراد التوسل بصنة الق.م اي قوله يق فبذا ابلغ وابلغ في 
التدال على الله تعامى من ضيغة الرجا. . 

: فأقول لو كان تسما لكان قم يا هر. من صفات الله فلا متملق فؤلاء 
الحرفين لكلام الله وكلام رسوله بشى. من هذا الحديث فيكون ما فهموه 
باطلا مردوداً وتزيد ذلك ايضاحاً بها ذكره شمس الدين بن قم المرزية في 
«بدائع الفوائد “قال - رحمه الله - في أثُناء كلام له ومنه قوله ( و كان حقاً 
علينا نصر الممنين ) فهذا حق على نفسه فهو طلب وايجاب على نفسه بلذظ اللق ' 
ولفظ على ومنه قرل الني عله في الحديث الصحيح لماذ أتدرى ما حق الله علي 
عباده قلت الله ورسوله أعل قال حقهم عليه أن لا يعذبم بالناد ومنه قوله َل 
في غير حديث من فمل كذا وكذا كان حقاً على الله أن يفعل به كذا وكذا 
في الوعد وفي الوعند فبذا اللق الذي أحقه على نفسه ومئنه الحديثالذى فيالسئن 
من حديث ألي سعيد عن الني عله في قول المالشين الى الصلاة اسألك يق 
مشاي هذا ويجق الس ثلين عليك فبذا حق السائلين عليه هو احقه على نفسه 
لا انهم ثم أوجبوه ولا أحقوه يل أحق على نفسه انه يجسب. من سأله كيا أحق على . 
نفسه في حديث معاذ ألا يذب من عبده لخن السائلين عليه أن يسم وحق 
العابدين أن يثدهم والحقنان هو الذى أحتبما وأوجبهم! لا الساثارن 
ولا المايدون : - 
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ما لساد عليه حى واجب كلا ولا.سعي لدية ضائع 
ان عذبر فبعدله أو تعموا فبفضله وهو الكريم الواسع 
ومئه قراه تعالى ( وعداً عليه حا في التوراة والانجيل والقرآن ) فبذا الوعد 
هر اللق الذي أحقه على نفسه وأوجبه انتبي ٠.‏ 06 
٠‏ وأما قوله : الثالث ايراد الترسل بصغة رك أى قوله يمل فبذا أبلغ 
وأعظم في التدئل عنى الله من صيئة الرجاء . 
فالمواب أن يقال هذا الكلام لا ينغى أن يقال في جناب ب لني لله لان 
التدلل على الله من الاعتدا. قال ابن القم- رح الله : : في « بد دع الفوائد» ومن 
المدران أن يدعوء غد متضرع بل دعاء مدل كالستغني مما عئدة المدل على ريه 
وهذا من أعظم الاءندا. المنافي لدعا. الضارع الذلل الفقير المسكين من 
كل جبة في تموع حالاته فا يسثل مسألة مسكين متضرع خائف فهو ممّد ومن 
الاعتدا: أن يده ما لا بشرعه ويثني عليه با لا يثني به على نفسه ولا اذن فيه 
من الاعتدا. فى دعاء الثناء والسادة وهو نظير الاعتداء فى دعا. المسألة والطلب 
وعلى هذا فتحكرن الآية دالة على شثين أحدهها حوب للرب تعالى مرضاة له 
وهر تضضرعاً وخنية والثاللى مكرره له مبغرضاً مسخط وهوالاعتدا. فأمربا يجبه 
وندب الله وحذر مما يمغضه وزجر عله عا هر أبلغ الزجر والتحذير وانه لا يحب 
فاعله ومن لم يجبه الله فأى غير يثاله . 


تيال 


قال الملحد الحديث الراء بع اخرج الطبرائى وابن ماجة ونلا وأو نعم 
والسيوطي في «الجامع الكبير عر كليم عن أنس رضى الله عنه وابن عبداله.. عن 


ذه 


ابن عباس رضي الله عنهما حديث حضرره عليه الدلاة والازم دفن ناطمة بنت 
أسد والدة سدنا على بن الي طا لس رذى الله عنه ولزوله في قبرها وقرله اغفر 
لامى فاطمة بنت أسد ووسع عليها مدخلبا يجق نك والانياء الذين من قلى 
فبذا رسول لله صلى الله عليه وس يتوسل بنفسه والانياء كليم وكاثرا أمواناً 
١‏ الى آخر كلاءه 5 


واللواب أن يقال : في سئده روح بن صلاح المصري ضمنه بن عدي 
وتصحيح ال > له لا يجدى شب فانه جمع في مستدرك من الاحاديث الذمغة 
والمنكرة المرضوعة جملة كثيرة وقد روي فيه ماعة من الجروحين في كتابه 
في الضذاء » رأما زواية الطبر'في فيقال لهذا الملحد؟ في الطبرالي من حديث ‏ 
يخالف هذا ويدل على وجوب التوسل يأسحمائه وصفاته وانابة الوجوه اليه فاأعمي - 
عبنك عنبها هل شىء أعماها ها سوى ابل والهرى ! وقد تكل في هذا الحديث 
غير واحد > وقال شيخ الاسلام قد بالنت في البحثوالاستقصاء فا وجدت احدا 
قال بجوازه الا ابن عبد السلام في حى نينا عليه افضل الصلاة والسلام اترى ٠‏ 
هذا الحديث خفي على علا الامة لم يعلموا ما دل عليه ثم أو سانا صحته او 
حسنه ففيه ها سيأتي في حديث الاعمى ان المراد بدعا. نك الله آخره واي 
وسيلة بذوات الانياء لمنعصى امرهم وخرج مما جاوًا به من التوحيد والشسرع 
قال شيخ الاسلام فاذا قال الداعي اسألك يمى فلان رفلان ل يدع له وهو لم 
3 بإتاينة لذ لك الشخص و حمته او طاعته بل بامس ذاته وما جمله له 
دبه من التكرامةلم يكن قد سأله بسبب يوجب المطاوب انتهى . 

واما قوله : فهذا رسول الله يِه توسل بنفسه والانساء كلم وكانوا 
امواتا فيقالقد ذكر هذا الملحد فيا تقدم من كلامه ان رسو لاله ييه والانساء 


١110‏ ظ 
كأنوا احبا. حياة جدمانية وانهم ليسوا بامرات وفي هذا يقرل و كوا امواتً فا 
اقيم هذا الشاقض . 

فصل 

وقوله ( الخامس ) خرج التر.هي والنسائي والبيبقي والطبراني عن عثان 
ابن حنيف رضي الله عنه ان رجلا ضرا اتى الني َل فقال ادع الله ان 
يعافيني فقال له : ان عه شنت دعوت الله وان شُنْت صبرت رهر خير لك » قال 
الرجل : فادعه فامره ان يتوضأ ويحسن وضوءه ويدعر الله بقوله < اللهم انى 
اسألك واتوجه اليك بنيك تمد نبي الرحمة يا مد اني اتوجه بك الى ربي في 
حاجتي لنقضي اللرم شُنعه فى » فعاد الرجل وقد ابصر انتبى . واخرجح هذا 
الحديث البخاري فى تار يخه وين ماجة واللاع في (المتد.ك ) والسيرطي في 
( الا ممين ) وشاع هذا الدعا. بين الصحاية حتى استعماره فيما بينهم و 
والمواب ان يقال : هذا الحديث - اعني حديث الاجمى - غير محفرظ فيهمقال 
مثبور وفى سنده ابن جمغر عدسى بن ماهان الرازي النميمي > قال الحافظ بن 
حجر في ( التقريس ) الاكثرون على ضفه » وقال احمد : والثاني لاى بالقرى 
وقال ابو حاتم صدوق وقال ابن المديني ثقة كان يخلط > وقال مرة يككتب 
حديثه الا انه يخطي وقال القلانسي سي. المنظ وقالبن حيان يئر د با منا كير 

عن المشاهير وقال ابو زرءة بهم :كثيراً وقال الحفظ في ( الثقريب ) اذ في 
ترجمة الرازي اللمسه ى ابن جعفر الرازي التميمي مولاهم مشبور يكنيته واسمه 
عدى بن ابي عاسى عبدالله بن ماهان واصله من مرو وكان يتجر الى الرى 
صدوق سى. المنظ خصرصاً عن مغيرة من كبار السابعة مات في حدود الستين 
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انتب . وعلى قدر صحته وشوته فلا يدل على ما توهيه هذا المنحد وبيان معنى 
الحديث يعم ان هزلا. الغلاة غير سحيم * 

فقوله اللبم اللي ! سألك اي اطد.. منك راترجه اليك ينيك مد صرح 
بامه مع ورود ال بي عن ع ذلك تراضما مئه احكون التملم من قله وفي ذلك 
قصر الؤال الذي هو اصل الدعا. على الله الى الملك المتعال » ولكنه توسل 
بالني عله بدعائه ولذا قال في آخره : اللبم شنعه فى » اذ شفاعته لا تكون 
الا بالدعا. اربه قطءا ولو كان المراد "تومل بذ'ته فةط لم يكن لذلك التعقيب 
ممنى اذا الترسل بقوله نك كاف في 'فادة هذا الممنى * وقوله « يا مد الي 
اتوجه بت الى ربي » قال الطببي : الناء في يك ك للاستعانة . وقوله « اليتوجبت 
بك » بعد قوله « ا'وجه اليك » فيه معنى قوله ( من ذا الذي يشفع عنده الا 
باذنه » فكرن خطايا لماضر مءاين في قلبه مرتبطأً ا ترج به عند ربه من 
سؤال نبيه بدعائه الذي هو عين شفاعته ولذلك اتى با لصيئة الماضرية بعدالصيغة 
المضارعيه المفيد كل ذلك ان هذا الداعي قد توسل بشفاعة نيه فى دعائه 
فنكأنه استحضره وقت نداكه » وقل شيخ الاسلام في اقتضاء الصراط 
المستقم ) : والمت لا يطلب منه شيء لادعا. ولا غيره وكذلاك حدياه” 
الاعمى فانه طلب من الشى يله ان يدعو له ان يرد الله عليه يصرء فملنه النني 
٠ 0‏ رن قم انالا عل عع سواه قينا نيدل 
على ان الى َيه شفع فيه وامره ان يسأل الله قول شفاعته وانقولهه أسأيك 
واترجه الك بنياك محد نبي الرجة > إي بدمائه ونشفامته سيا قال مر : كنا 
نتو-ل اليك بنبينا فلفظ التوسل والتوجه في المديثين بمنى واحد ‏ ثم قال يامد 
يا رسول الله اني أتوجه بك الى رلى فى حاجتي لقضها اللبم فشفمه في طلب من 
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الله ان يشفع فيه نبيه وقوله يا مد يا نبي الله هذا وامشاله ندا. يطلب به 
استحضار المنادي في القلى فيخاطي المشرود في القلب كا يقول المصلي (السلام 
لك ايها النبي ورحمة الله وب ركاته » والائسان يفمل .كل هذا كثير يخاطب 
من يتصودء في نفسه ران لم يتككن في الخارج من يسمع الخطاب فلنظ التوسل 
بالشخص والتوجه به والسوّال به فيه امال واثتراك غلط بسببه من لم يغوم 
مقصرد الدحابة يراد به التمبس لكونه داعا وشافما مثا ار يتكون الداعي ' 
محا له مطماً لامره مقتدياً به فيكون التسبب او بمحبة ال كل له واتباعه له 
واما بدعا. الوسيلة وشفاعته ويراد به الاقسام به والتوسل بذاته فلا يتكون 
التوسل لا بشي. منه.ولا بشمي. من السائل بل بذاته او بمجرد الاقسام به على 
لله فهذا الثاني هو الذي كرهره ونبوا عنهو كذلك لنظ السؤال بالشي. قد 
يراد به المءنى الاول رهو التسبب لكرنه سداً في حصول المطاوب وقد يراد به 
الاقسام الى خر ما قال رحمه الله اذا عرفت هذا فلس في.حديث الاعمى ما 
يدل على التوسل به ودعائه والالتجا. اليه بعد وفاته وام فيه انه توسل بدعائه 
كبا كان الصحابة يتوسلون بذلك ويسألونه الاستنفار والدعا. واما دعرى هذا 
الملحد انه شاع هذا الدعا. بين الصحابة حتى استعماره فيا بدئهم ٠‏ 

فالمواب : ان هذا مما يعلم با اضرورة انه الكذاب على جميع الصحابة 
رضي الله عنهم ولو كان هذا الاستعمال صحيسا لتوفرت الحمم والدواغي على 
نقله ولما عدل الفاروق الى الترسل بدعا. الماس وممعارية بيزيد بن الاسود 
المرشى و لكان يمسكنهم لو كان هذ! الحديث صحيعاً معروفاً عندثم اذيتوسارا 
بالنني يِه ولا يطلبون من الباس ان يدعو لحم » ومما يرضح لك الامر ان 
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شىء من الكت المعتمدة رافا ذكره مثل اللسبقي والطبر:فى والترمذي وابو 
نعم وهؤلاء يذ كرون مثل هذه الاحاديث الضعيفة والمرشرعة على وجه الثنبيه 
وقد رأي علما. الاسلام اللبابذة )انقاد ظامات الوضع لائحة عليه فاعرضوا عنه 
ولم يلتفتوا البه واللّه اعم ث لر كان الحديث ثابتا صحبما عن عثان بل خليف 
لكان قرول صحالي خالفه غيره من الصحابة واذا خالفه غيره لم يكن قر لاحجة 
على من خالفه فدعرى استممل الصحابة له من التكذب عليهم والله اعلم . 

قال الملحد : الساوس ررى السبقى وابن الي شدة ان الناس اصابهم قحط 
في خلافة مر رضي الله ءنه فجا. بلال الى ته الني وَبْلَّهُ فقال يا رسول الله 
استسى لامتك فانهم هلكرا فسقاهم الله في المال . . ْ 

والمواب ان نقول قد كفانا مؤنة ايضاح عدم الاعتبار بالمنامات وانه لا 
يثنت بها حكم شرعي .نكن نقرل هذا المديب فيه مقال مشبود » تقال 
الحافظ في ( النتدم ) وروى بن ابي شامة باسناد صحسح من روابة الي صالح 
السان عن مالك الداري وكان خازن عمر رضي الله عنه قال : اصاب الناس 
قحط في زءن جمر رضي الله عنه 'فجا. الى قهر النبي ييه في المنام فقيل له اانت 
مر الحديث وقد روى سيف فى ( الفترح ) ان الذي رأى في المنام المذ كور هو ' 
بلال بن المارث المرفي احد الصحابة فعلم اما روى باسناد صحيح ليس فيه ان 
الاي احد اأصحابة وما فيه ان الجائي احد الذذحابة ضميفغاية الضف ٠‏ قال 
الذهيني «الميزان) سلف إن حمر الضبعي الاسدي ويقال التميمي البرجي ويقال 
الممديالكرزق “صن الفترحر ار د: وغير ذلك كالراقدىير وي عنهشام بنعرفه 


نعف 

وعبدالله بنعمرو جابر الممفي وخلق كثيرمن الجبو لي نكاناخبارياعارماً ررىحنه 
عبادةبن المفلس وأبو مممر القطيعى والنظر بن حماد المتتكي وججاعة قال عباس عن 
يحبي ضيف وروي مطين عن يحبى فلس خير منه قل ابر دارد لس بشي. 
وقال أبو حاتم متروك » وقال ابن حبان اتهم بالرنذقة وقال ابن عدي عأمة 
حديثه منكر » وقال السيروكقى سمعت جمفر بن أبان سمعت ابن غير يقول : 

١‏ سيف الضبعى قيمى كان مع ما يقول حدئنى دعل بن بق كي “كان سيت 
يضع الحديث رقد اتهم بالزندقة انتبى ملخصاً : قال الحافظ في ( التقريب ) 
سيف بن عمر التميمي صاحب الردة ويقال له الصي ويقال غير ذلك الكرفى 
ضيف فى الحديث عمدة في الاخار أفش ابن حان القول فيه انتبى ٠‏ وقال ‏ 
الذهي ني ( الكاشف ) قال ابن ممين رغيره ضصف. وقال في الخلاصة سيف 
بن تم الاسدي الكوني صاحب الردة. عن جابر العفى وألي الزبيد وعن مد 
ابن عبسى الطباع وأبو معمر الحذلى ضعفوه انتبي : فهذا ما قيل في حديث بلال 
ابن الحارث الذي رراء البيرقي وابن الي شيبة وان كان غير حديث بلال فغاية 
ما فيه أنه رأى رول الله ييه في المنام وهو يأعرء أن يأقي مر فيأمره أنيخرج 
يستسقي بالنآسن وهذا ليس من هذا الاب الذي نحن يصدد الكلام فيه فان 
هذا قد بقع كثيراً من هر دون دن ابي يك ىول سخ الاسلام وأيضأ ما يروى 
أن رجلا جا. الى قهر الننبي َه مشكي اليه الدب عام الرمادة فرآه وهو 
يأمره أن يأتي عمر فيأمره أن يخرج يستسقي بالناس فان هذا ليس من هذا 
الباب ومثل هذا يقع كثيراً لمن هر دون الني ينه وأعرف من هذا رقائع 
و كذلك سؤال بعضوم لبي وَلْلَهُ أر لئيره من أمته حاجة 0 له ام 
اير تر روا لا الني عه عه أر غير 
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مزلا السائلين لبر هو مما يدل على -تحباب الل هاه هو القائر عله :'ن 
أحدهم لسألتي المألة ذعط..اياها فيخرج يتأيطها ناا فقائوا ياارس_ول الله 
فل تتعطهم قال بأبون لا ان يسألوفي ويألي لله لي البخل راكار 
هؤلا. السائلي الملحين لما ثم فيه من ضبى الخال لو 1 يوا لاضطرب "انهم 
كا أن السائلن في اللماة كانوا كذ لك رفيهم من أجيب وأمرٌ بالمرءج من 
المديئة فبذا القدر اذ' دع يكو كرامة لصاحر. القبر ام انه يدل على حسن 
حال السائل فلا.وفرت بين هذا وهذا انتبى . فتمين من كلاء الملما. أن الي 
الى قب الني يِه ليسر هو بلال بد لخارث كا زعمه الممترض لانه اعشمد على 
ان هذا فمل صحابي و-اشًا لله من ذلك نهم كانوا أعر بالله وبديئه ورسوله 
وهم أبعد الناس عن سارك ما يتوه الثلاة قبطت الشبهة الشاءية ولله 
الخجند رالمنة 


قال الملحد ١‏ السابمع روي البحاري في الاستسقا. عن انس رذى الله عنه 
أن الاس أصابهم قحط في خلافة جمر رضى الله عنه أن الناس أصابهم قحط في: 
خلافة جمر اذى الله عنه ر هر ءام الرمادة تأخذ حمر ديد الماس رضي الله عنهما 
والناس خلئبم' فوتف ترل لى الله تعالى يجرءة عم نسه عليه الصلاة والسلام 
فا قغلرا حى سن اث الله قال اله طلالي في شرح هذا الحديث ان خمر ردضى لله 
عنه قال يا أيها الناس ان رسول الله كان يرى لامباس ما يري الرلد للوالد فاقتدوا 
به في ع وا تذرءم وسلة الى الله تدالي ٠‏ 

اراب أن نقرل . قد ثين في محم المخاري عن نس اشر افق 


(. حدم ) 


"1: 


بالساس بن عاد الطل وقال اللبم 6١‏ كنا. اذا جنا نتوسل اليك ينبينا 
فنسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا فيسقرن > قال شيخ الاسلام. 
فاستسقرا الله كا كأنرا يستسقون بالنبي له رهر أنهم يتوساون بدعاثه 
وكات لير له ريد وتات بأما ونا ريد مر ند أن كت تيون 
على لله بمغارق كا لين لحم 'ن يقسم بعضهم على بعض بمخاوق ولما مات َلك 
توسلوا بدعا. الساس واستسقوا به 6 ولهذا قال الفقبا. يستحسيب الاستسقاء 
بأهل امير والدين فالافضل ان يتكونوامن اهل النبي مم قد استسقى معارية 
بيزيد بن الاسودالجرشي وقال :اللهم انا فستقيبيريد بن الاسود. يا يزيد ارفع 
يديك » فرفع يده ودعى الناس حتى مطروا وذهب الناس ولم يذهب احد من 
الصحابة الى قبرنبي ولا غيره يستسقي عنده ولا به انتبى . فبذا هو التوسل 
المشرءع وهذا هو المنقول عن الصحابة لا كا يلثقه هؤلا. النلاة من الاحاديث 
المرضوعة او المعلولةالئي لا تثدت بها الاحمتكام الشرعيةوما ذكره عن ااقسطلافي 
في «المواهب اللدنية #فلا شك انه من الموضوعات لان. لم يذكر بسئد ينتمد على 
مثله وفي «المواهم اللدنية» من الموضوعا تو الاحاديث المماو لةو الاقوال المردودة 
ما لا يخصى فلا يتمد لى شل هذا لق واه اعم 
فصل 

قل الملحد : الثاءمن حديث استقائة آدم بالرسول عليها الصلاة والسلام 
وهذا الحديث من نوع الماوائر عند جهوء المفسرين را لمحدئين بطرق عديدة عن 
جمر رط الله عنه والحجة "با مة في هذا الحديث هي ان الرسول عليه الصلاة 
واللام في عالم الب فبذا ابلغ في الحجة مما كان بعد وفاته . 
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والحواب ان يقال: هذا المديث ضمدف بل مرضوء فلا يمد عليه ولا 
يعول عليه قال 'لذهبي في ١‏ الميز ن ) ررى عبد لله بن مسل ابو الارث الفبري 
عن اسماعيل بن مسامة بن قعنب عن عبد الرم#نين زيد اسل خبراً باطللا ليه : 
يا آدم لولا مد ما خلفتك رواء البسبقي في ( دلاثل النبوة » قال في ممع الروائد) 
رواء الطر'في فى ( الارسط ) و ١‏ الصغير ) وفيه من لا اعرفهم انتبى:+ود كر 
الطحافظا ابن عبد الحمادي عن الامام ما 'لك فى انه ءنه انه قال : اذهب الى 
عبد الرحمن بن زيد بن اسلم يحدتك عن أبيه 58 نرح > رقالالرييم بن سليان: 
معت الشافمي يقرل سأل رجل عبد الرحمن بن زيد بن اسم حدثك أبولكُ عن 
ابيه عن جده ان سفينة نوح طافت بالببت وصات ر كمتين قال : ذعم وقالابن 
خرية عبد الرحمن بن زيد لبس ممن يتج 'هل الغلم مجديثه » وقال الحافظ ابو 
نهم الاصبمافي حدث عن أبيه لااشي* وقال ايضأ في ( الصارم النتكي © وافي ' 
لاتنمن مئه كيف قلد الحا م فما صحد. من حديث. عبد الرحمى بن زيد ابن 
اسل الذي رراه فى الترسل وفيه قول الله لا “دم : ولولا تمد ما خلقتك مع انه 
حديث غير صحيح ولا ثبت بل هو حديث ضيف الاسناد جدأ وقد حتكم 
عليه بعض الامة بالوضع دليساسناده من الما ؟ الى عبدالرحمن بن زيد صحيعا . 
بل هو مفتعل على عبد الرحمن كا سنبينه ولو كان صحيحاً الى عبد 'ل رمن اتكان 
ضيفاً غير حتج به لان عبد الر هن في طريقه وقد اخطأ الما كم في تصحصحه 
وتناقض تناقضاً ؤحشاً كا عرف ه ذلك في غير مرضع فانه قال في كثاب 
( الضعذا. ) بعد ان ذكر عبد الرحمى منبم رقال ما حكيت عنه فيا تقدم انه 
روى عن أبيه 'حاديث ٠وضرعة‏ لا تحني على من تأملها من أهل الصنعة انالمل 
فيها عليه في آخر الكتاب فبزلا. لذين قدمث ذ كرهم قد ظر عندي جرحم 


لف 


لان الجرح لا يشبت الا ببددة بم الذين ابين جرحبهم لمن طالني به فان الجرح 
لا استحله تقليداً والذي 'ختاره لصاح هذا الشأن ان لا يتكتب حديثا وإحدا 
من هؤلا. لذين سستهم ٠‏ فان الراري لديثبم داخل في قرله لَه «منحدث 
يحديث عني وهو يرى انه كذب فهو احد الكاذبين » هذا كله كلاء الام 
الي عبدالله صاحب «المستدرك ) رهو متضمن ان عبد الرحمن بن زيد قد ظهر له . 
جرحه بالدليل وان الراري لا داخا ل في قرله ملع « ف من حدث بحديث وهو 
يرى انه كذاب فهو احد الكاذيين » انذبي فتين من كلام العلما. حملة السئة 
واهل الطرح والتعديل الذين حفظ الله بهم 'لدين عن تحريف الغالين وانتتحال 
المطلين وتأويل الر كين ان هذا اطحديث .وضرع متكذوب لا متمد عليه 
و قل احواله ان يكون ضميفاً ولا نقرل على رسول الله يله حديث لا نزم 
بصحته ثبوته وانكال قد.صححه الا كم فالمرحمقدم على التمديل مع 'نهقال 
في عبدال رمن بك زيد بناسلما قلفتأخذ بقولهمع اقرال ثمة هذا الشأنولا نأخذ 
بغاطه رحطأء ذا عرفت هذا تحققته فالمحبم المأثور عن اثمة التفسير على قوله 
تعال١‏ «تلقي آدم من ربه يات فتاب عليه ) ان هذه التكلمات هي المفسرة بقوله 
تعالى ( ربنا ظلمنا نةسنا وان لم تغفر لنا وثرنا لنسكونن من الخاسرين ) 
وهذا سروك عن سعيد بن جدير وحجاهد وألي المالية والربسع بن أنس والحسن 
وقناده رحد بن كعب القرظى وغالد بن معد'ن وعطا الخراسافي وعيد الرحمن 
بن زد وعن ابن عداس ا لج عن عبد لله ين عمر ذه قال قال * 
يارب خطاجّ ى الى اخطأت شى. كته على قل أن تخنةني أو شى. ايتد عه من 
0 أخلقك ©» قال فكا كتبته 
على فاغفر لى » قال فذ لك قوله ( هتلقي ادم من دبه كات © وعن ابن عباس 


وغض 


قال ١‏ دم عليه السلام / تحنتتى بيدك 7 قل له بلى ونفخت فيمندر حلكقير بلى 
وعطت فقات رة#ك لله رسيقت رتك واكانست علي ا نامل هذا” قل له.لى 
قال أفرأيت ان قبت هل أذت راجعى الى المنة 9 قال زسم .. كذذا ر. اه المرفي 
وسعيد بن جبير وسعيد بن «بعد وروا الحا م في مستدك لى اسن عباس د. فى 
وري ابن ابى حاتم حديثاً مرفرعا شدباً ببذ'روعن © هد دل اللكرات ١‏ اللمم 
لا إنه الا انت سمحانك زمجمدك الي ظادت نفسى فاغفر لي انك خير الغا .وين 
اللبم لا اله الآ انت سدائاك الي ظائت نفسى فاغفر لي انك خير الراحمين 
الم لا اله الا نت سسحانك . بجمدك الي ظفت: نفسي فتب علي انك ارت 
التواب الرحم » هذا ما عليه المذ.سرون لا ما قاله هذا الا مق فان كان يعض 
من لا بصيرة له قد ذكره ذالحجة فوا ثنت عن الصحابة وعن سلف الاءة 
وائتها ولا يحوز تفسير القران يأقوال شاذ: ار موضوعة لا تبت تثبت عند 'هل عر 
والحديث رائة التصحيح ؛التجريك انتبى . د هذا 
الحديث الموضرع انه لما خرج 'دم من الجمة رأى متكتوباً على ساق المرش 
وعلى كل موضع في المنة مد يِه مقرونا باسمه تءالى فقال يارب هذا مد من 
هر ل الله رلدك ل ما خلقتك :ةل يارب بجرمة هذا الولد ارحم 
هذا الوالد فنودي يا آدم او ز+ تشفمتالينا بمحمد في اهل السمواتوالارض لشفمناك 
ذكر ههًا في« المواءب اللدنية © رجرايه ان يقال هذا من غلط ما قبله من 
المرضرعات المكذريات التي لا اصر لها في الكتاب والسئة ولا رواها احد 
من يعمد علمه من الائمة فلا يلتفت اليه رلا يعول عليه في الحكم والله اعلم . 


7" 
فصل 

قال الملحد الناسع ما رراه البذاري رجبرر إهل الحديث فى حديث 
الشفاعة ان الخلق بينما ثم فى هول القنامة إستغاثوا با آدم ثم ينوم 2 با ابراهيم 
ثم بوسى ‏ بعى ٠‏ كلهم يعتذرون فيقرل عيسى اذهبوا الى تمد فيأترن اله 
فيقول ان لها المديثك “وقد سل ابن ةيبدا المديث رما كبر بانسكاره . 

والجواب ان نقول ' قال بعض الحققين من اهل العلم في جوابه : ان 
. استفاثة الناس بالنبي َيْكُهْ قبله بآدم ‏ بنوح الى آخر حديث 'لشفاعة فهذه 
شفاعة بالدعا. والاستغاثة با يقدر عليه المستغاث مستحسنة عقلا وشرزعا ومن 
ذلك الونقة يستغيث بعضهم بعضا اي في مهاتهم التي يقدرون عليها و كذ لك 
ما طلب الناس منه وهي الشفاعة التي هي الدعا ولذلك يقول سيد الشنما يِل 
في آخر الحديث فاجي. فاسجد وانه يلبمه الله من الثنا. والدعا. شيا لم يفتحه 
لنبو. يَلِدهِ دسند ذلك يأذن الله في الشفاعة ويقول له كاورد في المديث: يا مد 
ادفمع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع وهذا ظاهر جدا ٠‏ 

قال الملحد الماشر روى الطبراني عن زيد بن عقبة 'ت النبي يله قال : 
اذا 'ضل احد كم شيا ار اراد عرنا رهر بارض ايس بها انير فليقل يا ءباد الله 
اعينوني فان لله عاداً لا براهم» انتهى.: 

والواب ان نقول : قد رو من طرق اخرى منها مارراه ابن مسعود عن 
النبي َه 'نه قال «اذا انفلتت دابة احد كم فى ارض ١لاة‏ فليناد يا عاد الل 
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احسرهاءري روايةةاذا اعت فليئاد باعماد الله اعيئوا »رفير ٠آبة‏ «فاناللهحاضر 
سعدا رق اسانيد هذه الروايات لا تخار من لقال :وم تبديد ضخقها فلن 
١‏ فيه الا نذا. الاحا. والطلب منهم ما يقدر هؤلاء الاحيا. عليه وذلك مما لا 
يجححده احد 4راين هذا ءن الاستغاثة باصحاب القبور من الاو إاء والصاطيد؟. 
وكرت افاي 1اقة ارال الس الود نل ار واد بل هر 
من الخرافات ومثله ز 3 رجرد الارتاد والاقطاب والاريمين وما الشبه ذلك * 
فان قل ان عاد ألله المذ كو.ين د وأَنتم تنعرن من دعا. الاموات 
والغائين ٠‏ | 

فالجواب أن نقول : هؤلاء لبسوا بنائبين وعدم رؤيتهم لا يستازم غييتهم 
فانا لا نري اللفظه ومع ذلك فهم حاضرون ولانري اعلن ومع ذلك فهم 
حا ضرون وكذلك الشاطين وافوا. ونحو ذلك فان علة 'لرؤية ادس هو الوجود 
فقط وايضا فان هذا من الاسساب الظ هرة العادية ولا خلاف بين اهل الم فى 
جرازها فلا حجة لهم في هذا الحديث .لا متعلق لحم فيه بوجه من الرجره والله 
اعلم ٠وهذ.‏ الاحاديث التي ذكره: هذا الملحد التي وعد بها في فصل لزيارة انه 
ردحض لبا حجة سخ الاسلام ويرد بها ضلاته على زجمه وهي كا تري سراب 
بقيعة يحسبه الظلماان ما. حتي اذا جا . لم يجده شيا رهذه حال حبية: كل 
مشيه لا يعمد فيها على كتاب الله وعلى ما صح من سئة دسر ل الله ْله راغا 
يعّمدرن على مثل هذه الاحاديث الموضوعة والالكاذيب" المصنوعة وعلى 
مأ يتنا رلونه من الاقوال الي تأرها بعض الحرفين لماي كلاء الله ورسوله وذلك 
لا يديهم شيئا ند التحقيق اذ لا قوام له علي من بيج اللطريق الي سلتكيا 
المحتقرن من أهل الكرال رالهر رالتدقيق 


ل 

قال الملحد : فبههه عششر: من مثات ب في كل و'خدأمن هذه الشرة ممني 
من هءافي التوسل, ١٠ازيدك‏ اقناءا ان شا .الله بثل اضريه لك من نفساك هو 
لو قال لك سلطان : قد أصيرت وذيرى فلانا انيرفع لى حر ادك فأقذى منها 
ما أديد وأرد ما أريد فارفع أنت حرائجك رهر يرذم! الى٠فبل‏ نري ٠ن‏ الادب 
والطا'عة . الخرم 'متثال “مرء وطاعة مرسوءه أم رده غ'لفته بقولك لا أفش 
ذلك و١‏ يكون بينى ومينك راسطة لافي اعتقد أن فيغر كابسلط نك اخالك 
تدرك ٠٠‏ هذا الرد من اليم لانلك خالفت الامر وقردت: عن الطاعة 
واستحقرت عقا الوزير وزعحت أنك أعلم من ع الملطان يما دن شركا في 
سلطانه ومالا يحسبٍ و'صمرك ان فماث ذلك وقمت فى 'مثل الخفرة الى وقع 
فها ابليس وات تحمس 'نك احسنت صما فتأمل ارشدي الله واياك رامد الله 
على اعسانه ٠‏ 

واللواب ان تقول : قد بدا فما تقدم ان تن ني بينه وبين الله وسائط 
يدعرثم ويتوكل عليهم كفر اجماعا وللما ذكر شيخ الاسلام المنع والتوسل 
والتشفع ندال وان ذلك هر الذي أوقع إلاءم السابقة بقة في الشرك وذ كر من 
الآيات وا احاددث الثابتة في الصمحدين ما يدل علي ذلك أنكر عليه هذا 
الملحديوز م ان هذا ضلال رنخريف لكلام الله ورسوله وزعم انه سيدحض 
.حجة شخ الاسلام وسين طلاله و تحر يغه لكلام الله ورسوله فذ كر هذه 
الاحاديث الضمفة التى لا يتدل بها الا الضما. المنتدمين الى العلم من الثلاة 
الحرفين لكلام الله ورسوله ثم أروف هذء الا<اديث بهذا المال الذي طربه هه 


كل 

مثلا رقد قال الله تعالى «فلا تضريوا لله الامثالان الله يعل وأنملا تعماون» وسوي 
بين الله وبين خلقه فيا لا يقدر عله الا الله » وقد حتكى إلله سبحانه وتءالى عن 
مشر كين المنخذين أوليا. من دونه انهم يقولون في النار لمن يبدرنهم ( قا الله 
ان كينا اني ضلال مبين اذ لس_ويكم برب العالمين وما أضلنا الا الجر مون 
ف لنا من سافمين لا صديق حم ) الآية فصار عا ذكر انه يرد قول. شيخ 
الاسلام ضدمكة للاغرين وأعحوبة للتعجبين سبحان ٠ن‏ طبع على قلوب 
أعدائه فاضلهم وأجمى أبصاهم فبعداً للقوم الظالين!. قد سبقه الى هذا المثل أناس 
قبله ممن ضل سعيهم ف, المياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يمسئون صنما فاجابوم 
على ذلك خلفا. الرسل وورثة الانبناء ومصابيح الدعى اهم الله عن الاسلام 
وأهله خيراً قال شييخ الاسلام وهؤلاء المشبهوث شبهوا الخالق بالخاوق وجماوا 
ل أنداداً وفى القران من الرد على هؤلا* ما لا تنسع له هذه الفتري 
فان الوسائط التي بين الملوك وبين الناس على احد وجوه ثلاثة اما لاخبارثم من 
اخوال الناس ما لايعرفون ومن قال ان الله لا يعرف احوال الصاد. حتى يخبره 
بذلك بعض الملائكة او الانساء او غيرثم فبو كافر بل هو سبحائه يعلم السر 
واخفي لا يف عليه خافية في الارض ولا فى السما. وهو السميع البعيد يسمع 
ضجيج الاصرات باختلاف اللنات على تفئن الماجاث لا يشئل مع عن سمع ولا 
تغلطه المسائل ولا يتهرم بالا ح الملحين ٠‏ 

الوجه الثافي :ان يكون الملك عاجزاً عنتدبير رعيته ودفسسع اعاديهم الا 
يأعر'ن يعئرئه فلا يد له من اعوان وانصار لذله وعجزه والله سبحانه ليس له 
ظبيد لا ولي من الذل قالى تعالى« قل ادعوا الذئن زعمتم من دون الله لا يملكون 
مثقال ذرة في السموات ولا في الارض وما لهم فها هن شرك وماله منهم من 
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ظبير »رقال تعاللى «المد لله الذي لم يتخذ رلدا ولم يكن له: شريك في الماك ولم 
يكن له ولي من الذل و كهره تتكبير؛ »ركل مسا في الوجود من الأسباب فهو 
سبحابه خا لقه وريه ومليكه فهو الغني عن كل ما سواه وكل ما سواه فقير أليه 
بحلاف الملوك الحتاجين الى ظبراثبم وهم في الحقيقة ش ركهم والله سبعانه ليس 
1 له شريك في الملاك لا اله الا الله وحده لا ششريك له » له الملاك وله امد وهو 
على كل شي. ٠‏ قدير وهذا لا يشفع عنده احد الا باذنه لا ملك ولا نبي ولاغيرهمأ 
فان من يشفع عند غيره بغي اذنه فبر شريك فى حخصول المطاوب لانه ابر فيه 
يشفاعته حتى جعله يفعل ما يطلل منه والله سبحاته وتيالي لا ريك له برجه 
من الوجوه ويسمى الشفسع شفيما لانه يشفع غيره 'ي يصير له شفما قال الله 
تعالى «ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة 
'يتككن له كفل منهاء وكل من اعان غيره على امر فقد شفعه فيه والله تعالى وثر 
لا يشفمه احد يوجه من الوجره . 

الوجه الثالك : ان يسكون الملك لبس غريداً لنفع رعيته والاحسان اليهم 
ورحمتهم الا بمحرك يجركه من خار ج فاذا خاطب الملك من يتصحه ويمظه او 
من يدل عليه بحيث يسكون يرجوه ويخافه تحركت ارادة الملك وهمته في قضاء 
حوائج دعيته اما لا يحصل في قلبه من كلام الناصح الواعظ المشير واما لما يحصل 
له من الرزغبة والرهبة من كلام المدل عليه والله تعالى هو ربْ كل ى. ومليكه 
وهو ارح بعباده من الوالدة برلدها وكل الاسباب امم تكون بمشرحه فا شا 
كان وما الم يشأ لم يكن رهو اذا اجرى نفع العباد يعضهم على ايدي بعض 
فنجمل هذا يحسن الى هذا ويدعو له ويشفع فيه وحمو ذلك فهو الذي خلق ذلك 
كله وهر الذي خلق فى قلب هذا امسن رالداعي والشافع ارادة الاحسان 
والدعاء والشفاعة ولا موز ان يكرن في الوجورد من يكرهه على خلاف ماده 


انس 


ار يعامه ما لم يكن يعلمه او من يرجوه الرب ويخافه» ولهذ' قال النبي عه : 
«لا يترلن ادم اللمم اغفر لي ان شت اللمم ارحمني ان ات ولحكن لعزم . 
المسألة قان الله لا مكره له» والشفماء الذين يشفمون عنده لا يشفعرن الا باذنه 
قل تعالى (رلا يشفعرن الا لمن ارتضى) وقل تعالى(ولا تنفع الشفاعةعنده الا لمن 
اذن له) يخلاف الماوكفان الشافع عندشمقد يكو ن له ملك وقد يكرن شريكه 
لهم في الملك رقد يسكون مظاهر؛ لم معارنا على ملكه وهؤلا. يشغعرن عند 
المارك يغير اذن الملوك هم والملك يقبل شفاعتهم تارة على انعامهم عليه حتى اله 
يقبل شفاعة ولده وزوجته لذلك فانه محتاج الى أزرجة والى الولد حتى لو اعرض 
عله ولده وزوجته لتضرر بذلك ويقمل شفاعة ماو كه فانه ان لم يقبل شفاعته 
. يخاف ان لا يطبعه ار ان يسعى في ضرره وشفاعة الساد بعضهم عند بعض كبا 
من هذا المنس فلا يقبل اجد شفاعة احد الا ارغبة او رهمة والله تعالى لا يرجو 
احدا ولا يخافه ولا يحتاج الى احد بل هو الغني قال تعالى( الا ان لله من في 
السمرات ومن في الادض وما يتَبع الذين يدعون ددن ادش ركاء ان يتبغون 
الأ الظن وانهم الا يخرصون» الى قوله (قالوا اتخذ الله وَلَدّا هر النني له ما في 
السموات وما في الارض )الاي وقوله : 

( وها يقبع الذين يدعون من دون الله شركاء ) استفهام انتكخار > 
أى لبس متسع الذين مدعون من دون الله شركاء حجة ولا. برهاناً ما يتبعون 
الا الظن وانهثم الا يخخرصون بين الله تعالى أن من دعا من درن الله ,ثم ركاء 
فليس معه عام > ليس معهالا الظن والخرص » والظن المقرون بالخرص هو ظن 
باطر غير مطابق لاحق » فان الخرص هنا ممني الكذب » كقوله تعاللي ( قتل 
الخراصون ) ومن ظن ان (ما) هنا نافية فقد فمسر الاب ا هو.خطأ كا قد بط 
في غير هذا الموضع ٠‏ والمشركون يتخذون شُفماء من جنس ما يعهدونه من 
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الشفاعة عند الخارق . قال ده'لي ( ويعبدون من دون لله ما لا يضر ثم ولايتفعهم 
ويقرلون هؤلا* شفءاؤنا عند لله » قل تنمثون عه لا يملم في السمرات ولا 
في الارض سبحانه رتءالمجما يشر كون ) وقال عنْصاحب يسن( وما ليلا أعبد 
الذي٠طر‏ في واليه ترجمون » أاتْذ من درنههة ان يردن الرحمن بضر لا تمن عني 
شفاءتبم مين رلا ينقذون افي اذن لفيضلال مبين'في آمنت بربكم :اسمعرن) 
الآءة وقال ( فلولا نصرءم الذين امَحْذوا من درن الله قرياناً ١‏ للهة بل ضلوا عنهم 
وذلك افتكبم رما كانوا يفترون )راخبر عن المشس ر كين انبم قالوا ( ما ندهمالا. 
لمقريوتاالى الله زلغي ) وقالتمالى ( ولا يأمرك أنتتخذوا الملانكة والنبيين أريايا ' 
أرأمرم بالكفر يمد اذ انتم مسامرن ) وقال ( قل ادعر الذين زءمتم من دونه 
فلا يماحكرن كشف الضر عنتكم ولا نحريلا أوائك الذين يدعون يياغون الى 
ربهم الرسيلة ايهم أقرب ويرجون ر<ته ومخافُون عذابه ان عذاب ريك كان . 
محذوراً » فأخبر ان من يدعي من دونه لا يل تكون كشف الضر عنكم ولا 
تحويلا وأنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه ويتقربون اليه فقد نفي سبحانه 
ما أثبتوه من توسط الملائكة والانساء الى ان قال : والمقصود هنا ان من 
اثبت بين لله تعالى وبين خلقه كلوسائط التي تتكرن بين الملوك والرعية فهو 
مشرك بل هذا دين الم ركين عباد الاوثان و كانوا يقرلرن 'نها تماثيل الانساء 
والصاحمين وانب) وس قط يتقريرن يبا الى الله تال رهر الشرك الذى انتكره لله 
تعالى على النصارى حيث قال ( اتخذرا احبارشم ورهيانمم أدبابا من دون الله 
والمسيح بن مرجم وما أمررا الا لبسدوا الا واحداً لا اله الا هو سبحاته 
عا يشر كرن ) وقد قال تعى (:واذا سألك عبادى عنى فالى قريب اجيب 
دعوة الداع اذا دعان فلبتجسرا لى ولؤمئوا بي لملهم رن 6 ثم ذ كرايات 
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في المنى » وهذ الذي قال الشبيع لاخلاف فيه بين السامين » وافا اشنبه الآمر 
على هؤلاء الغلال ا قدم امد وذسي العم وامتاددا سؤال غير الل فيا يختص به 
تعالى ونشزوا على ذلك وما ذكره © شيخ الاسلام كفاية مر اراد اللههذايته »ومن 
بدافاقك قن د عع . : 


سرهم 


م ذسكر هذ الملحد بعد هذا امثل الذي ضربه عكلاما لا فائدة في جوابه 
ثم قال: البحث الرابع فى الاستغفار والاستشفاع وان كان فياتقدم عن التوسل 
كفاءة لا شمات جواز الاستغفار والاستشفاع لكني رأيت في كلام الله تعالى 
. و كلام رسوله علبه الصلاة والسلام ما نغرد ممناه عن مَمنى التوسل الذي يذهب 
اليه العوام كيا تقدم فافردته في هذا البحث وبلله المستعان ( سزال): تمل جا.في 
القران اليظم والحديث الشريف وقوع الامتعفا والاستغفا.. لا مع الانبيا. 
وغبرم لا حد من الئاس 7 فان قلت نعم قلنا حمث ان الوهابية واغوانهم 
لا ينتكرون هذا النوع لكنهم يحظطرون طلبه بواسطة احد فبل جا* في القرآن 
.المظم والحديث الشريف ما ييح الطلب ؟ 
المواب :ان كلا الترمين وارد في القرآن المظيم والحدر الشريف وفي 
بعض ما جا. فيبا ليس اباحة فقط بل امر بالطلب ولا يخفاك ان كل ما جا. 
بصغة الامر قد يتكون فرضا وقد يتكون واجبا » واليك بيان كل فوع' على 
الترري ١‏ النوع الاول : الشاهد الازل قالاثهتمالى فيسورة المؤمن « الذينيحماون 
المرش ومن حوله يبون مجمد ديهم ويؤبنون بهويستمفرون الذين امثوا 
الى آخر الآ يات الثلاث» ففي هذه الآيات جمع !موز الثلاثة الترسل بقوله * ربنا 


ق 


ل 


وسعت كلشي.) وطلب اأغفرة برهم (فاغفر) والشفاعة برهم (رادخلمم دنهم 
السئآت )فبها ما اخهر الله به عن حملة عرشه وغيرهم ومثل هذا في اول سورة 
الشررى ٠‏ 

والمواب :انا قد بينا فيا تقدمالدلائل الشمرعية رالهراهين المقلية على بطلان 
دعرى هذا الملحد من جواز طلب النوسل والاستشفاع والاستغفار من الامرات 
والغائبين ولكن ننه على ما ذكرهء في هه البحث بعض التنبيه والاشارة على 
بطلان ما اعتراه وادعاه على كتاب الله وسئة رسوله على جواز ذلك والاصريه. 

اما قوله :النوع الاول الشاهد الارل قال الله تمالى في سورة المؤمى( لذين 
يحمارن مرش و من حولهيسبحون يمد ديبم الى آخر كلامة فجو'بة ان استعقار 
الملائكة للزين آمنرا أمر لم من الله سبحانه وتعالى بهذا الطلي رألؤ' لوهو 

من افضل العبادات واشرفها فان الملائكة يسألون الله ويطا ونه بفعل ما امرهم 
به من الاستغفار للمؤمنينو /يطدوا من الله سبحانه ويسأاره انينفرهم يحق احد 
من خلقه او مجاهه من الاموات ولا من الغائبين فقراس طلب الخلرق المي من 
الامرات واانائبين فيا لا يقدر عليه الا الله على طلب الملائئكة الاحماءالمأ٠ررين‏ 
بهذا الطلب من افسد القياس وايطل الباطل و'ضل الضلال ولا يقول مسريزمن 
الله واليوم الآخر ان طلي الملانكة المأ.ورين بالاستغذار للمؤمنين اذا كان جائزا 
او مأمررا به انه يدل على جراز طلى الاحيا. من البشر والاستغفار من 
الامرات والغائبين من الانسا. والاولاء وغيرثم هذا لا يقونه احد يؤمن بلله 
واليوم الآخر فبطل ما موه به هذا الملحد من الاستشباد بالآية لان هذا طلب 
من حي قادر على ذلك تأعرزيقة “راما الطلب من الاموات والئائبين فلم يأر 


الله به ولا رسوله ولا فعله احد من الدداية ولا الايمينلانه امر غير مقدور عليه 


نكا 


ولا مأمود به دمن اجاز ذلك فقد شرع من الدين عالم يأذن به اله ولا شرعه . 
رسول الله عه لامته فنكون باطلا مردودا والذي ذكره الفسرون على هذه 
الآيات على قرله تعالى ( الذين يحماون المرش ومن حوله يسبحون جمد دبيم 
ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمثوا »الى حر الايات بر تعالى عن الملائكة 
المقريين من حملة العرشٌش الاريعة ومن . حوله من الملاكة الكر وبين انيسم 
يحون جمد ربهم اي يقرنون بين التسيبح الدال على نفي النقافص والاحميد 
للقتضي لاثبات صفات المدح ويؤمنون به اي. خاشّمون له اذلاء بين يديه وانهم 
يستغفرون للذين آمنوا :اي من :هل الارض تمن أمن بالغيب فقيض الله تعالى 
ملاتكته المقربين يدعون للمؤمنين بظبر الغيب رما كان هذا من سجايا الملائكة 
عليهم'الصلاة والسلام كانوا يؤمئون على دعاء المؤمن لاخيه بظبر الفنب كا 

ثبت في صحيح مس اذا دما المل لاخيه بظبر الغيب قال الملك أمين ولك 
يثله الى ان قال ولهذا يقولون اذا استغفروا لذي أمنوا١‏ ربنا. وسعت كل . شيء 
رحمة وعلنا» اي رحمتك نسع ذنويم وخطايام وعاك محبط ممع اهماللهم 
واقوالهم وح ركاتهم وسكناتم فاغفر الذين تبرا راتبعوا سبيلك اي فاصفح 
عن الميثين اذا تلبوا وانابوا واقلعوا ما كانوا فيه واشعرا ما امرتهم به من 
فمل الفهرات وترك المتكرات وقهم عفَاب المحيم- اي وزحترحهم عن عذاب 
الجحم وهو المذاب الموجع الالم - رينا وادخلهم جنات عدن ني وعدتسم 
رمن صلح من ابائهم وازراجهم وذرياتهم - اي اجمم ينهم وبنسم 
لتقر بذئك اعنهم بالاجماع في منازل متجاورة كا قال تارك وتعالى 
(والذين آمثو نوا واتبعتهم ذريتهم بامان الحقنا بهم ذريتهم) وما العناشم. من جمليم 
من شى. ) اي ساوينا بين المكل في المثزلة لتقر اعينهم > وما نقصنا العالي حق 
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يساري الداني » يل رفش! ناقص العمل فساريئاه يتكث ير السل. ؛ تنضلا 
مناومثة * وقال سمد بن جير : : ان المؤمن اذا دخل الطلنة سأل عن أبيه وايئه 
واخبه اين هثم 7 فيقال انهم لم يبلغرا طبقتك را فقول : الي انها حملت 
ْ لي دحم فلحقرن به في الدرجة “ ثم تلا سعيك , بن جبير هذه للا به ( ريئا 
وادخلهم جنات عدن .الي وعدتهسم ومن صلح من ابائهم 0 
دذرياتهم انلك انْت المزيز المتكم ) قال مطرف بن مبداث ين الشخي. : انصح 
عاد لله. للمؤمئين الملانكة » حم قلا هذه الآة ( رينا وادخليم جنات عدت التي 
وعدتهم ) الي » واغش عباد. لللؤمنين الشياطين 
. وقوله تبارك وتعالى ( انك انت العزيز الحكيم )'ي لذي لا ءانع ولا 
ينال وما شاء كان وما لم يشأ لم د حكن » لمكم في فى اقرالك رافمالك من 2 
شرعك وقدرك » ( وقهم السيثات ) اي فملبا » ورباها ممن قمت منه ( ومن 
تق السيئات يمثذ ) بي يرم القيامة ( فقد رحمته ) اي لطفت به ونحجيقه من 
. المقوبة ( وذلك هو الفوز العظي ) انتبئ من تفسير العماد بن كثير الششافعي رحمه 
الله تعالى » ولدس ١لا‏ ذكره المفسرون شي. مما ذكره هذا الملحد ولا فيه انه 
اذا سأل الملاث-كة بهم لازمنين الاستنفار انه يحوز قياساً على هذا سؤال 
الاموات والغائبين من الانناء والاولنا. والصالين الاستةءفار والاستشفاع 
ببم » هذا لم يقله احد من المفسرين ؛ راغا يقرله امثال هؤلا. الغلاة الحرفين 
لكلام الله ورسوله » هلا يعتمد على قرحم وعلى نقليم بل هو من البدع الحدثة 
في آلا لام علا يلقت اليه ولا يعول عليه رالله اعلم ٠‏ 0 ْ 
.ثم قال الملحد : الثالي: قال الله تعالى في -ررة الشمرا. عن لسان خلله 
ابراه يم عليه السلام ( واغفر لا لي انه كان من الذا لين . ولا ترف يرم يبمثون) 


المي 


فهذا الخليل عليه السلام مع غلبه باصرار ابيه ل اشر ما رك الاح لل 
ربه بنجاة ابيه » وهذا الطلب من الخليل جا . في بضع مواضع من القرآن . 
والمواب ان ية ل : هذا من مس ما قبله فان الخليل عليه السلام “انها 

طل الله وسأله » ولم يسأله باحد من الاموات والعائبين » ثم لما تبين له انه عدو 

له تبرأ منه » فأي دليل في هذا على طلب الاستئفار من الانبيا. والاوليا. من 
الاموات والغاك شين لو كان امل الدسرك يعامون 7 9 و كذلك ما ذكره بقرله فى 
سورة هود قوله تعالى ( فلا ذه عن ابرهيٍ الروع وجا.ته البشرى 
يحادلنا في قوم لوط ©). فالله تمالى ما انكر على خليله شّدة الحاحه في منع 
المذاب عن قوم لوط © بل اثنى عليه بقوله ( ان ابراه لي اواه منيب ) وهذه 
المدافمة تكررت منه ايضا عليه اللام » فيقال لهذا الملحد : اي دليل في هذا 
على دعاء الاموات والناشين 7 غاية ما في هذه الاية دعا. ٠‏ ابراهيم ريه ان يدفع 
عنهم العذاب » والحاحه في ذلك > وليس فيه انه توسل باحد من الخلق الى الله 
ان يدفع عنهم المذاب ولا انه اذا كان دعاء الله جائزاً مأموراً به مشروعاطاعة 
لله وعادة انه يجوز للمخاوق ان يسأل الاموات والناشين فيا لا يقدرون عليه 
قياس على دما . ابراهم ريه > فان هذا من افسد القياس ‏ فان ابراهم دعا إها 
حيا قادراً بده الامر واليه يرجع الامر 8 » والخارق الميث لدس بيده و 
من الامر » ولا قدرة له على شي . بعد موته © فسبحات لله ما اعظم شا 
( كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يملدرن ) و كذ الك قوله في 0 
الرابع في سورة التوبة قوله تالى ( استثفر لهم ار ١‏ امشغفر 0 الآ ية الى 
آخر كلامه . فيقال : وهذا من جنس ما قدله ذان دسول اله عله انا سألالله 
فأي دليل في هذا على سؤل خيٍ لله والطلب منه ٠‏ 

| )١6 (م-‎ 
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ثم قال : لخاءس في سورة لاعراف ١‏ انث وامنا فاغذر لنا وارح:ا 
وانت حير .. الغافرين ) فهذا موسى عليه السلام يطلب لقرءسه مغثرة دنب 
طلممم رؤية ا رعبادتهم العجل © رما انكر الله عليه ذلك د__ى اجاب 2 
على الشررط المد كورة بعد هذه الاي : 
فيقال لهذا لذي احم الله بديرة قلبه : هذا من جنس ما قبله لبس فيه 
الا دعا. الله ؛ وطلية المغفرة للمذنين من قرمه » وهقذا من افضل 'السا 2 
داجلا ٠‏ ولا مانع من ذلك فان هذه عباد: مأمور ببًا » واذا كان هذا عادة 
له مأمررا بها مكيف يقاى عليها سول الخمرق المت الماجز الذي قد اتات 
حر كته ممله زهو لم يكى طاءة لله ولا عادة له ولا مأموراً با “يل هي 
. “عصية لله عذ لفة ما 'مر الله به ورسوله 7 وكذلك قوله : السادس في سورة 
نوح ( رب اغفر لي ) الااية رجو'به في هذ'-ما تتدم » ر كذ لك قوله : السابع 
في آخر سودة الم ئدة قول المسيح عليه السلام ( ان تذبهمفانهم عبادك ) الاية 
. فبذا. سي عليه السلام يطلب المنقرة لقوفه © فيقه. شققة الاتند .1 والرسل 
ودحتبم بأع. > عذام ٠‏ ياملون >6 55-6 يتقدوز “ وأي خسسران أقبح من 
يحيد عن سنتهم ولا يجساهم وسيلة الى دبه > رجوابه عن هذه ما تقدم من 
الاجربة » .نةول : يي خسارة أخسر ءن خسارة ٠ن‏ سرى بين الله ربين خلقه 
رجعلبم ٠‏ سلة ووسايط ما ١‏ يقد عله الا الله رقد 'مر الله بدعاثه واسةغفاره 
ونهى ان يدعى معه أحد غير. » فكين يقاس ما نبى عنه على ما أمر يه > فان 
هف طاعة » رهذه ممصية © 2 ذكر آيات في النرع اك في في استغفار المؤمنين 
على نحو ما سدى ٠ثم‏ تال .هذا استنباط القاء لله في روعي ولماره في كلام 
احد . فهذا يتكفي فى جرابه انه ما القي فى ررعه ولم يقل احد قبله فنكان من 
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وحي الث علان والقائه » قال الله تابي ( وكذلك جملنا لكر نبي عدوا 
شنا ظين ان والاافس يوحي بعضم الى بعض زغرف القرل غرورا > ولو شاء 
ربك ما فملره ) الاي ولوكانهذا لاستشاط مما يذ كره الماما. ويجورالا ستدلال 
به لسبقه الى ذلك سابق © وأواؤاحذا »فك ولم يسبقه اليه احد» وهدًا 
يتكفي في بطلانه وعدم ادرااك كه لاملوم الشمرعية » والاقوال المرضة ؤكر 
من الاحاديث. ما رؤإه مل رجه الله عن جمر دضي الله عنة حديثًا طاريلا ان 
الرسول ع الصلاة والسلام قال لعمر وعلي دضي الله عنها «.اؤا لقنا أو ين 
القرفي فاسألاء ان يستغفر الكيا » المد. ث يما ه » وكذلك ما ذكر من 
وأخمار الصحاية ررفود المسللين » وسزالهم 5 ادي عَلله ا كن 
ل حجة فيه فانه سوال من حي قادر » على الدعا ٠‏ وعلى مأ ينقع المسلم به اخاء 
المسل ؛ وهذا جائر في الذنيا' والآخرة أن تأقي عند رجر صالج حي يجا لسك 
ويسمع كلامك » وتقول ادع الل » كا كان الصحابة يألونه في حاتّ » راما 
بعد عوته بفحاشًا و,كلا انهم سألره ذلك » ين انتغر اسلف على *ن قصد دعا. 
الله عند تبره > فكاينف بدعاثه نفه4 وكذلب كَُ ما ذكره عن المزار ابي 
منصور البغداوي رابن سعد عسن بن مسعود رضي الله عنه » والسيرطي في 
١‏ الجامع الصغير » عن جخاعة حديث حياقٍ خيد لكم تحدثون ريحدث لكم / 
فاذا أنا مت كانت .فا خير لكم ؛ تعرض علي أعمالكم > فان رأيت خيرا 
حمدت الله تعالى » وان رأيت شرا استغفرت كم ء وجرايه ان يقال : هذا 
المديث ليذ كر له اسنادا ولايد هن ذكر اسناده » رمعرءة روات © وذ م 
يذكر ذلك فلا حجة فيه » ولا يتمد على مثله لا بعد ذكر رواته © وانهم 
عدرل اثبات لا مطمن فيب ولا ٠غممز‏ > فلا يتمد على مثله » وعلى تقدير صحته 


ركض 


وثبرته فلدس ىله 'لا انه يه أذ رأى شرا استتغذر لامتته » بولم يأمر عا الصلاة 
والسلام من أذني ان يسأله الاستغفار > ولا أن يتومل به ويتشفع ب »؛ فلا 
يتكون فيه حمبة على طلم ما لم يأمر به 6 ومن زعم ذلك فقد 'فترى على الله 
وعلى رسوله > وقال ما لا عل له به لان ذلك لم ينقل عن احد من اصحابه > 
ولو كان ذلك مشروعا مطلوبا لكانرا أسبن الناس اليه » وارغهم فيه 6 
ذاذا لم يكن ذلك منقولا عن احد منهم كان ذلك دللا على عدم مششروعيته 
والله اعم » وكذ لك ما ذكر في الحديث الرابع من ان امرأة انت النبى 
بن فقت له يارسول لله صل علي وعلى زوجي > فقال صلى الله عليه وسلم 
« صل الله عليك وعلى زوجك » فبذا انس فيه الا الدعا. لها وأزوجها »6 
وهذا لا ينكره احد 6 ولا تزاع في جوازه في حياته » واما بعد وفاته فمترع 
لا ققدم من الادئة لنمة من ذلك > .وهذه الايات التي ذكرها هذا الملحد 
كذلك » والاحاديث الثى تقدم ذكرها على تقدير صختها وثبرتها ليس فيبا 
ما يدل على «طلوبه » ولككن ١‏ من يرد الله فتته فلن تلك له من الله شي 
ومن لم يحمل لله له نوراً فا له من نور ) قل الله تمالى ( ان شمر الدراب عند 
الله الصم البكم لذين لا يمقاون ولو على لله فيهم غسيراً لاحميم راو أسجرم 
لنولوا وشم ممرضون ) وهذا الضرب من الناى قد انتتكست قاربيم وعمى 
عليهم مطاريهم وغلظ عن ممرفة الله وديئه وشرعه حجابهم ٠‏ وتكسثر في باب 
المقائد الديثات اضطرابهم » ولا عجب من ذلك عانهم قد كثرا من الهمج ‏ 
الرعاع » اتباع كل ناع الذين لم يستضيئوا بنور للم » ولم يلجأرا الى دحسكن 
دا 


تلض 
+ سل © 

ثم قال هذا الملحد : 

البحث الخامس في الصلاة على الرسول يده قد علمت مما تقدم ان الوهابيين 
واخوان,م قالرا بتحريم الصلاة على الرسرل له “ وتكفي من يفل ذلك > 
وهذا كفر مريح م “ لانه انمكار امر واجب 8 ع القرآن الى آخر 
ماهذى يه. ْ ش 0 

والجواب ان نقول ( سبحانك هذا ببتان عظم ) وقد بينا فيا تقدم ار هذا 
من الكذب الموضرع على الوهابية © واه ما اقتراء عليبى اعد'. الله ورسوك » 
. اللدين يثفرون الناس عن الدخول في دين الله ( ويسعرن في الارض فساداً رالله 
لا يحي المنسدين )راذا كانذلك كذ لكر تحققت انالوهابية لا يحرءون الصلاة 
على الني مله بل يرجبونها » ويرون ان خطبة الجمة لا تنمقد لا يذكر الصلاة 
على النني عه » وانبا عندهم ركن فى الصلاة ١‏ تتم الصلا: ولا تستقم بد نما 
فاعلم ان من الطلا. من يرجا » ومنهم من لا يرجبها 6 دءن ارجيهيا متم لم 
يتكفر من لم يوجبها ».رلم يتل ان ذلك مماداة لاني عه * وبغض له © أو 
تنقص يحقه » وسنذكر من كلام اللاء ما يبين ذلك ١‏ يرضحه ٠‏ 0000 

قال فى ( الحواب الباهر ) الوجه الخامى : ان الكلام في الاحبكام 

الشرعية مثل كون الفط واجباً او مستحاً ار محرماً ار ساعاً لا وتدل عليه 
الا بالا دلةالشرعية م نالكتاب والسنة >رالاجاع والاعتبار » والادلة الشرءية 
كلها مأخوذة عن الزسول يه “ فال سكائرن فيا -وا. اتفقرا أواءة كرا كلهم ' 
على الاعان بالرسول وا جا. يه ووجرب اشاعه “وان خلال ما حلل © والخراء 


ل 

م حرمه 2 والدين ما شرعه فالكدلام فا بكرم الاعاث بالانسا. وءوالاتم ع( 
ورجرب تصدية م “ و تباعبي فيا ارجيره وحرمره © إل كن ٠شبم‏ عن فمل انه 
حرام أو ماح ام واججبا اما يقول ان الرسول خرمه أو أباحه أو أوجمه > ولو 
أضاف الايجاب والتحربم , الاباحة الى غير ارول عله لم يلتفت أليه يه “ل يكن 
«ن عاما. لمسدين . ر'هل الاسلام متفقون على هذا الاصل سد بم «بدعيهم كلم 
مافقرن على وجوب ما نه الرسول عن الله رعلى الام .>دلال باله رآن والمئة. 
المعلو .ة المفمسرة لحم: ن القرآن “ راما لخالفة لظا هر القرآن فن الخوارج مزنازع 
0 جره كثيرة ' ومن رد صا انما بردم أما كونه لم رشت 
عن الرسو لآ ١‏ لكرنه غير دال عنده على محل التزاع » او لاعتة ده انه 
00 ذلك كا قد بسطت التكلاء على .ما كتبته في ( رفع الملام' عن 
الآاعة الاعلام ) .بينت اعذارثم في هذا الباب 2( وان كان الراجب هو اتباع ما 
أعلر من الصر'ب مطلقً “ والتكلاء في ذلك سوا. تعلق يحقرق الرب او خقرق 
رسواه ار غير ذلك لا يدخل ع من ذلك في مسائل سب ا١نساء‏ وتتقدهم 
و معاد .م “:وان كان اكلم من هؤلا* مخطعا فا مصيدوم و عخطئزم انما 
مقصوده اتناع الرسول “ وتحريم ما حرءه » وااب ما اوجبه © وتحليْل ما 
حلل “رهذا مستازم 'لاءان بالرسول“وموالاته وتعظيمه «فكرف يدور معذلك 
ن يكون قاصدا لاد ته او ءه ار النقص به او غير ذلك ”هذا متنع ولهذا 
لم يكن فىال لين من جعراحداً من هؤلا. سباياً للانيا. “سعادياً هم » وانقدر. 
نهم اخطأرا » رهذا أمر راضح يعرفه آحاد الطلبة فاذ: تكر الملنا. في الصلاة 
على الني لله هل هى واجبة في العلاة ا, غير واجبة في الصلاة كقول الجهور 

لم يقل احد أن من 1 يوجبها تقد تنقص الرسول أو سبه أر عاداء » والذين 
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لم .يرجموها في الصلاة مئهم من اوجبها خارج الى !2 ؛ وه,م من 1 إيرمعمها 
يجال » رجمل الامر في الااءة امر ندب © رحكي الاجم ع عو ذلك © وقد “الم 
القاضى عياض في تضعيف قرل الشافعي ايها في اللاة رقل حكى الاماء 
ش 00 اججاع جيم هد مين والتأحر بن من عله'ء 
الامة على ان الصلاة على الني كك في التشهد غير راجبة © قل وشد الث فءي 
في ذلك فقال : من لم يصل على الني يبه بد التشبد الاخيد وقبل اللام 
فدلاته فاسدة 4 ران صلى عليه قبل ذلك لم يره » قال : ملا سلن له في هذا 
الترل » ولا سئة يتبمها قال : وقد بالغ في انكار هد. المألة عليه نخا فته فيها 
من ##دمه جماعة » وشُتموا عليه الخلا صل نياء “نهم 'اطبرى والقغيري 
وغير واحد 6 قال : وقال ابو ركر , بن المنذر ستحب ان بعل اعد صلاة 
الا صلى فيها على البي مَل ؛ فان ترك تارك ذلك نصلات. محرئه في ملمعي 
مالك راهل المديئة والشؤري واهل الكوفة من 'ها ر الرأي وغيره » وهو قول 
جملة اهل العم » وحكككي عن مالك سفان أنها في التشبد 'لاخير ٠ستحبة‏ و'ن 
تار كها فى النشبد مسى. قال وشذا الشافمى فاوجب على تاركها فى الصلاة 
الاعادة > واوجب استحقاق الاعادة مع تر كبا درن النسيان » قلت . واحد 
عنه فى المسألة ثلاث روايات كاءاقول الثلاثة اختار كل رراءة ط ثفة من 
أصحابه » وذ كر مد بن المواز قرلا له كقول الشافمى قل . رقال الخطابي 
لبس بواجبه في الصلاة » رهو قول جماعة الفقها. الا الشاسمي ٠‏ قال : ولاأعر 
له فيها تندوة » وحدتكى الوجوب عن ألىي جءفر الماقر وانه قل لو صليت صلاة 
/أمل فها عل اني له اهل بيت نبت ت أنها لم قم » قال 'لقاضي عياض : 

اعلم ان الصلاة على النبي ملت / َيه درض علي الجلة » مرغب فيه غير حدرد بوقت 


الي 

لام ان تعالى بالصلاة عليه » وحم الا مم والملما. له على الوجوب واجمعوا عليه» 
وحسكي ابر جمفر الطبري ان مل الآية عنده على الندب 2 وادعي فيه الاجماع 
فهذا بءض كلام المادا. في مثل هذه وحسكايات اجادات متناقشة > ومع هذا 
فَنْ يقل احد أن من لم يوجب اله_لاة عليه فقد تنتقصه او سبه او ءاداء ونحو 
ذلك ' فانم كليم قصدثم ستابمته كل بحسب اجتباده رضي الله علهم أجمين» ' 
و كذلك تنازعوا هل تتكرء الصلاة عليه عند البح رعرة ذاك مالك واحمد 
وغيرهما ٠‏ قال القاضي عياض : و كره ابن حبيب ذ كن النبي ع2 عند الذبح 
وكره سحئون الصلاة عليه عند التعجي قال : ولا يصلى عليه الا على طريق 
الاستحباب > وطلب الثواب » وقال 'صبغ عن ابن القاسم : مرطنان لا يذ كر 
فهما الا الله الذبح والعطاس > فلا يقال فيهما بعد ذكر الله محد رسول الله > 
ولو قال بعد ذكر الله محمد رسيل الله لم يككره آسميتة له مع الله » وقال 
شهب : لا يذغي أن تحمل الصلاة على الدي عله استناناً . قلت : والشافمي 
م يتكر. ذلك » بل قال هو من الايمان > وهر قول طائفة من اصحاب احمد 
كالي اسحاق بن شاقلا انتبى ٠‏ 

واءا ما ذكر من الاحاديث الواردة في فضل الصلاة على الني يبه فلا 
ننسكر ما ثبت بالاسانيد المحبحة عن النى ينه وعن اصحابه © بل نؤمن بيبا 
ونصدق بها وقد الف مس الدين بن قم الجرزية رحمه لله تعالى في ذلك مؤلفاً 
“مه ( جلا. الافبام في الصلاة على خير الانام ) وفيه ما يشفى المؤمن ويكفيه 
. عا صنفه الثلاة ممن لا معرفة لديه. بصديح الاخبار رضمفها ء وذكروا فيها من 
الاحاديث رالاخبار التى لا يصح منها شى. ولا يتمد على نقل رواتها لانهم 
ليسرا مر اهل الملم لمن فلا حاجة بنا الى شى. منبها ويتكفينا. ما ذاكره 
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خلئا. الرسل ورثة لانسا. الذين ثم مالم اهدي ومصابيح الدجى “ الذين أزال 
الله بهم عن -نته تأويل الاهلين © وانت<ال المبطلين وحريف النالين © فهم 
الاسوة دم القدرة . 

وأما ما ذكر من المؤافات كدلائل اخيرات وغيرها مما ذكر فدلائل 
اخيرات قد ذكر كثير من المليا. ان اكثر ما فيها منالموضرعات والمكذوبات 
وان فمها من الغار والاطراء. ما لا ينبغي 4زم ن ان يقزله او يعمد عليه لمدم 
صحته وشرته » ولخنا لفته ما كان عليه العاماء المحققرن من اهل السنة والجاعة 
وقد نبي الني يِه عن اطرائه والغاو فيه “ قال مَل « لا تطروفي كا أطرت 
النصاري ابن مريم انما انا عد فقرلوا عبد الله ورسوله » والاحاديث في 
ذلك كثير: ٠‏ ْ 

واما قوله و كذلك شروح اله_لاة المشيشية وعده الرسائل التي للامام 
السرطى » فقد كفانا عن النظر فبها ما ألفه شمس الدين بن القيم لانه من 
الملما. المحققين » والجبابذة المثقئين الذابين عن دين الله ورسوله ما انتحلهالمبطلون 
وحرفه الغالون ممن لا يوق بنقلهم ولا يعمد على مثلهم © في الملوم الشرعية 
والمماحث الدينة . 

واما قوله" ولا بع سنالا حنظه اث فن خا ٠‏ فلوجع الها فيتضىء 
من انوارها وير توي من رحيقها. 

فالجواب : ان يقال من يوسف النمهافي وما يوسف 7 لا اكثر الله في الناس 
امثاله » وقطع دابره وسنت أوصاله 6 وه.. ن كان على طريقته وله ك0 
تن انك من الغواة الصعافقة المتمعلين * ومن أه 
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. المهالة الملمردين الغالين » المابنين غير سبيل المؤمنين * والسالكين على. طريق 
الثلاة من المش ركين ( رب لا تذر على الارض من التكافرين ديارا ٠‏ انك ان 
تذرثم يضلوا عرادك رلا يلدوا الا فاجرأ كثارا ) ركاث هنذ! الرجل المسمى 
بيرست الد.باني من اهل فلسطين »6 من انباط قريءة اجذم من اهل حيفا ثم 
سكن في يدوت “ وكان قاضاً فيها يحكم بال انون > ويدع الحتكم بككتاب 
اله وسنة رسوله ؛ ومن العجب العجاب ان هذا الرجل: يدعى محبة البي يلل . 
ورضع فيه مدائح تجارز فا الحد اقرط فيا » رالحد » ومع ذلك يحكم 
بالقانون الخخا لف ؛ لشريعة الرسول 6 لمأخوذ عن حتكم الافرنج من النصارى 
ويدع ححكم الله 1 » وهذا من أ شنع التناقض وابشعه » وصنف كتابا 
في الاستغاثة با لنبي يله » ورد عليه أمْة اهل الا لام 'ربيترا ما في كتابه من 
الاغلاط والاوهام والغلر المفرط الذي خرج به من دين المسلاين آلى دين عاد 
القبور من المشركين » وكان في عقيدته على طريقة اهل الاتحاد كابن عرلي 
وامثاله من اهل التكفر والمناد ( الذين طْنوا في الدلاد » فأ كثروا فها الفساد ) 
وثم من ! كفر خات الله عبى الاطلاق » ومن اهل الزندقة والنفاق ؟ و كا تيجحد 
علو الله على خلقه واستوائه على عرشه > رأنه ليس فوق الما. اله يصد »> ولا 
يصلى له ويسجد 6 بر ل لدس فوقه عندثم الا العده , اوحض وديان ذلك بقرله في 
رائته المغرق :. 


وثم باعتقاد الشرك اولى اتصس رهم 
على جة لو غالتنا قصرا 
هو الوك الستكن: جل لاله 0 
كنا ياة اند نهر : أحري 
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تأمن متمد مذى العرالم ها 
. : ينسبة أوسع لله كالذرة. ' المغري 
خيشذ أبن الات الى بها 
030 على الله عن حمق ببم. ستكموا الفكرا 
وان اختلافاً للهات- محتق 
00 فكم ذا من الاقطار قطر علا قطرا 
وحكل :علو فهو سقفل © وعكسه 0 
وقل نح هذا في اليمين وفي البسري 
فن قال علو طبا فهو صادة. ظ 
| 0 قد يقضى بآهىة اخرى 
:"هن يا تري با شرك 'أولى اعتقادهم 
3 اولئك ام اصحاب ستتنا الغرا. 
وقد اجبته على رائيته ينحر من اربع ماثة بيت ونيف فأدحطت حجته 
1 وسنت ظلالته ؛ وله امد والمنة » فهل يسوغ من يؤمن الله ورس_وله واليوم 
الآخر .إن ينقل عمن هذه حاله وهذا ديه وطريقته وضحلته او يحرض على النظر 
في كتبه المشتملة على الكفر بلله والشرك به : ولسكن هذا الرجل 
الذي ألف هذ الرسالة ان لم يكن أسرأ حالا منه فلس دونه وهذا 
الرجر وامثاله من النلاة الذائين والغراة المطلين عن الذين قال الله فيهم 
( سأمرف عن اق الذين يتسكبررن في الارض بغير الى وان يررا كل 3 
لا يؤمنوا ببا » وان يروا سيل الرشد لا يعدو سقلا رات يروا سسل الغى 
يتخذرء سبلا » ذلك بانهم كذبوا بآياتنا ركأنوا عنبا غافلين . والذين 5 
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رضل) 
وأما ما ذكر عن طاغيتهم وامام كفرثم وضلاهم امد بن زيئي دحلان 
بقرله : تقال السيد احمد دحلان رحمه,الله : وحاصل مذهي اهل السنة وال عة 
0 ايضا صحة الترسل وجرا بالني َه في خياته وبعد وفاقه » وكذا 
من الانبداء والاولا. والصالمين كا دلت عليه الآيات والاحاديث التي 
0 اهل السنة لا نمتقد تأثيرا ولا خلقا ولا نفما ولااضرا نير 
الله وحده »لا شريك له » ولا فرق عندنا في التوسل بالني عله دغفير. كا 
لا فرق بين كونهم احما. او أمواتا» لانا نمل ان لا تأثير لهم بشي. » وتوسلنا. 
بهم هو لكرنهم مقربين عند .لله » مكر مين لديه » ولا نرتاب بان جاههم عند 
الله تحفرظا بعد موتهم كا كان في حباتهم وهذا لس فيه شى. من الشرك » 
لكن الشرّك العض هو عند من يحوزون التوسل بالاحباء دون الاموات 6 
ويمتقدون ان لهم تأترا وبيدثم نفع وضر بل يعتقدرن تأثير الامراضرالجادات 
كالمدوى وامثاها والتوسل والتشفع اليك باع ولع راس 
المطلق هر الله تعالى . 
والمواب : ان يقال : أولا نسسة عاد القبور اهل سئة وجماعة جبل عظليم 
بحدود ما انز الله على رسوله » وقلب للهسسات الشرعية وما يراد من الاسلام 
والإعان والشرك والكفر » قال الله تمالى ( الاعر اب اشد كفرا ونفاقا وأجدر 
أن لا يعامرا حدود ما انزل الله على دسوله ) وهذا واءثله اجدر من اوفك 
بالجبل وعدم العلم بالحدود > لترنية الاسلام: » وبماف العمد بآثار النبرة » واهل 
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السنة والجاعة هم اهل الاسلام والتوحيد ‏ المدهسكون بالسئن الثابتة عن رسول 
الله يبه بي المقائد والنحل والسادات الباطنة والظاهرة الذين لم يشوبوها ببدع 
اهل الاهرا. واهل الكلام في ابواب العلم والاعتقادات 2 ولم يخرجرا عنها في' 
اب العلم والارادات » كا عليه جبال اهل الطرائق والبادات فان السنة في 
الاصل تقع على ها كان عليه رسول الله يزع » وما سنه او أمر به من اصرل . 
الديئ وفروعه حتى المدى والسمت » تم خصث في بعض الاطلاقات ما كانعليه 
أهر السنئة من اثبات الاحا. والصغات » خلافا للجهمية المعطلة النفاة » وخصت 
بأثباث القدر ونفي الطهر “خلافا لقدرية النفاة » وللقدارية الجهريةالمصاة » وخصت 
ايضا على ما كان عليه السلف الصالح فى مسائل الإمامة والتفضيل » والكف 
مما شجر بين اصحاب رسرل الله مََّْهُ » وهذا من اطلاق الامم على بعض 
مسمياقه لانرم يريدون بثل هذا الاطلاق الثنبه على ان المسمى داكن اعظلم 
وشرط اكبر » كقرله « الحج عرفة 6 او لانه الرصف الفارق بينهم وبين غيرهم 
ولذلك سمى الطلدا. كتبهم فى هذه الاصول كتب السئة “كتكتاب السنة 
للالكائي 2 والسئة لالي بكر الائرم » والسئة للخلال » والسئة لابن خزيمة » 
والسئة لسد الله بن احمد » ومنهاج السئة لشيخ الاسلام ابن تيمية © وغيرثم . 
واذا كان الخال كا ذكرنا فقوله : وحاصل مذهي اهل السنة والماعة والشيعة 
ايضا صحة الترسل وجوازه بالني به في حياته وبعد وفاته » و كذا بخيره من 
من الانبيا. والاوليا. والصالحين» يريد به هذا لللحد ما سأك فى كلامه من 
ان دعاء الصالمين والاستغاثة بهم فيا لا يقدر عليه الا الله » بسمى توسلا عنده 
وتشنما » وهذا فرار مزه ان يسمي شركا ركفرا » وهذا من جنس جبله 
بالاسما. والمسميات » وسأتيك رد كلامه هنا » وان الترسل صار مشتركا فى 
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عرف كثيرين » وان المهة بال ثق لا بالاساء » وأن الله سمى هذا شرهكا. , 
وعبادة ليده في مر اضع من كتايه » فاييك ان تثتر بالالحاد > وتشبيد الاسياء > 
فقن مع الد, رد الامرعة » راعته بالحقائق تعرف ان هؤلا. مشر كون, دون 
عباد قور » ولا يستريب في ذلك الا جاهل بأصل الاسلام لم يدر ما جاءت يه 
الرسل التكرام وهذا الضرب من ع الناس اعني عباد القبور يحسدون الظن بأنفسهم 
ويرون انهم أهل سئة وجمدعة وهتكذا. اهل كل ملة وضحلة ريدعةوقد لد تعالى 
ا لهل نابككم بالاخسرين احمالا الذين ضل سعيهم في الحماة الدنسا يا وتم يحسون 
انم يحسنون صنماً ) وقال تعالى ( انهم امح را الشاطين اوليا. من دون اله.» 
ويحسبونانيم مبتدون )وما احسن قر له ىقضائبه بين ابرا هيم وقومه ( الذينامنوا 
َال يلبسوا اعانهم بظلم ار لنكهم الامنوهم مهتدون ) ومن عادة هؤلاء الزنادقة 
. الملحدين اذا ر را عبا.ة فى مدح اهل السئة و لجاع وعدم تكفيرجم ادعوها 
لانفسهم وشيعتهم منعباد القبور والصاحجين والة* بع الم يعط كلابس ثوبيزور» 
فاذا تبين الك ما اا التوسل في عرف عباد '"قبور اليوم واصطلاحهم 
هر دعاء الانسا..والاونا . والصالمين لكونهم. .اسبايا ووسائفل لديل المقصود 
والا فم يعتقدرن ان الله هو النافع الخار وانه المتفرد. بالانحاد والاعدام وان 
الله هوا خا 'ى للاشيا. وان الله هر رب كل شىء وملتكدرلا يمتقدرن ان الهتهم 
الي يدعونها من دون الله من الانسا. والاوليا. والصاط,يي والملائكة شار كوا 
الله في خلق السموات والارض ولا استقاوا بشي. من التدبير رالتأثير والاتجاد 
فن اثمت الر-ائط بين الله وبين خلقه كالوسائط التي تكون بين الملوك و ارعية . 
0 هذا دين عاد الارثان > واء! قوله ولا فرق عندنا في التوسل 
بابي مَل له دغر كلا فرق بين كرنهم احيا. 2 موانا لإنا تعلم إن إلاتأثيد بهم | 
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بشي. الى آخره . 
فالحواب . ان يقال هذا خُخلطْ وهذيان فان اله لم يممر للء.اد قدرة على 
ما يختص به من الاغاثة المطلقة واما الاغاثة بالاس.اب أل دية ٠١.٠‏ هر فىطرق 
البشر وقد ترم فهذا لبر الكلام ف “رالاءواتلا قدرة لهم على الاسبابالعادية 
رما هر في طرق البشر وقددتهم والمسامرن متفقرن على “قول ما شا. الله كان 
وما ل يشاء لم يكن يؤمنرن بقوله ( وله خلقتكم وما تعملون ) خلق فيالحي 
اختيارا و مشيثة بها يثابٍ لبها يعاقب با يكلف والمبت لاس له قدرة 0 
ولا وحكلف بل ينقطع عله يموته رتطوى دحيفته ولا يبأل ولا يتفتى ولا 
يلدجع اليه فى سى" تما للصاد عليه قدرة وسائر اللوان يفر قرن بين الى رايت 
رهؤلا. الملاحدة لا يفرقرن بين المي والميت ‏ قال تعالى ( وما يستوي الاحماء 
ولا الاء.وات ان اله يسمع من إيشا* وما انت بسمع من في القبور ) واستغاثة 
الميت لدست سببا كاستغان الخاوق فيا لا يقدر عليه ولم يجعل هذا سببا الا عباد 
الاصناء الذين ثم اضل خاق لله يماون الاموات سدبا ووسسلة والست لبس فى 
شرع الله وما جا.تنا به رسله ان يدعو لمن دعاء والكرامة لاست فمله بل هي 
فمل الله والمتكرم لا يدعى ولا يستغاث به ولا يرجى لشيء من الشد د بل 
هذا فعل المشمر كين حذر الثمل بالنعل كانوا يدعون الصاين والانبيا.وا ار سلين 
ظالبين منهم الشفاعة عند رب العالمين قال تعالى ١‏ ويبدون من دون الله ما 
لا يرهم رلا ينهم ويقولرن هؤلا* شفم'ؤنا عند الله ) رقل تالى ( مانسدهم 
الا يقر يونا الى الله زلفى ) على ان القول ياسناد الغوث الى الله تعالى اسئاد 
حقيقة ياعتبار الخلق والايحاد وان الله هر الفاعل حقيقة والى الانبرا. والصالمين 
اسناد مجازي باعتبار التسبب والتكسب بديبي البطلان بيانه ٠ن‏ وجرء الارل 
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:انه لو سيان مناط الاسنادالمقرقي لعتبارالخلن والايجاد وان ,هر الفاعل حقيقة 

كا توهم صاحب الرسالة : ان يتكون اسناد افمال العباد كلها الى الله تعالى 
حقيقاً فان اعتقاد اهل السنة و لجاعة ان الخالق الافمال الساد هر الله تعالمموهذا 
.| يتقنضي ان يتصف الله تعالى حقيقة بلاهأن .واللصلاة والزكاة والصوم والحسج 
والطياد وصلة الرخم وير ذلك الاعمال المسنة ؟ وكذلك بتصف 0 
بالاعمال إل.بئة من الكفر والشسرك والفسى والفجور ولزنا والكذب و 
والمقرق وقتل النفس واكل الربا وغيرها > فاه تعالى هن الا لق. يع لافال 
حستها وسيثها والترام هذا فغل .من لا عقل له ولا دين قانه_يستلزم اتضاف الله ! 
١‏ تمالى بالتقائُص وصفات الحدوث واجماع الاوصاف المتضادة المتتاقضة والثالي 
لو كان مناط الاسئاد لوازي اعتبار السب والكسب كا زعم هذا الزاعم آرم 
ان لا يكون الاذسان حقيقة مؤمثاً ولا كافر ولا برا ولا فاجراً ولا مصليا ولا 
. م كبا ولا صاءًا ولا حاجا ولا مجاهداً ولا زانيا ولا'.سارقا ولا قاتلا ولا 
كاذيا » فبطل الكزا. والمساب وتلثو اماق والنة والنار » وهذا . لا يقول 
به احد من المسامين . ْ 1 

واثثالث :ان دعرى كون الاننا.رالما مينسا للغوث وكسيا له “عاج 
الى اقامة الدليل ودرنه لا تسمع وبالملة فهذه شببة داحضتة ووسوسة زاهقة 
تنادي بصوت على صاحبها بالهل والسفه . فتبين مماتقدم الفرق بين المي والميت 
وان اميت لا يقدر على شي. مما يقدر عليه الحي من الاسباب المادية » فان 
الاسباب العادة ة التي يقدر علمها المي وفي وسعه فبي وان حهات من المبد بي 
حقيقة لا حاز » ولا ينازع فى هذا من هرف شُيئ من الثقة. والصد يفمل حقيقة . 
فيأكل حقيقة ويشرب حقيقة وينصراحاء ظاما او مظاوما حقيقة ؛ وال سبحاته 
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خاق السد وما يعمل » وهذا معرؤف من عقائد اهل السئة رالجاعة . والمقصرد 
ان هذا الملحد زع, ان طلب المشمر كين ممن يعبدونه من درن الله ما لا يقدر 
عل الا الله تعالى لدس بشسرك لان الله تعالى هو الفاعل لذلك حقيقة والله سبحانه 
يعطي لا الكرايا هيوفع كان انشسر كون السابقون الذين بعث الله 
الى سرد َه » فانم كانوا يعلمون ان الله تعالى هو الخالق الموجد واما 
الاصنام وسائر المصردين من دون الله فيقرلون انها اسماب وسائر عادية ناجل 
ذلك كانوا يدعونهم ويستغيثون بهم ويد رنهم وهذا هر دأب عصدة الصالحين 
في هذا الزمان يدعرنمم ويستغثون بم . ينحرون لهم وينذرون ٠‏ . والدعماء 
والاستغاثة والنحر والنذر كلها من اقسام العبادة على معناها لازي فنكذلك 
فلتحمل لفظ السادة الواقع في كلام للشر كين الاولين الذين حكي الله تعالى 
عنهم حمث قال سبحانه وتعالى ( ما تعيدهم الا ليقربوتا الى الله زلفى ) فها وجه 
الفرق 7 واما قوله : ثم اطال الكلام في الرد على ما يندب للعواء من الاقوئل 
والاعمال التي يتوثبا الخصم من المشكفراتْ وما عى من ذلك بشي الى 
آخر كلامه 

فالمواب ان نقرل . قد بينا في تعدم ان ما يفمل عوام هؤلا. الشسركين 
وخواصهم الثلاة من الافمال والاقوال الشركية 'نه هر عين الشرك فرج من : 
الملة ولا ينفهم مع ذاك 'عتذار'هؤلا. الملاحدة عنم ان هذا محازي لان معهم 
حقيقة اتوحيد والامان وذلك انهم يشبدون ان لا اله الا الله وان مدا رسول 
الله ويصاون وير كون ويحجون البيت الخرام رهذا.لا ينهم مع وجود الْقبقة 
التكفر الله ورسوله كيا لم ينفع المنافقين الذين كانوا على عبد الني عَبِتهُ وقد 
كانوا يتلنظون بالشهادتين ويدلون وي كون ويجاهدون مع الني وَل رهم مع 
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ذلك في الدرك الاسفل من الثار وتكذلك يئر عبيد القداح ملوك مصر كانوا 
يتلنظرن بالمبادتين ريدلرن الجمة والماعة وينصيزن القضاة ويتظاهرء.ن 
بالاسلام بها اظبررا اشيا. خا لف الشسرءع دون ما نحن فيه اجمع الملها. ملى 
كفر 2 وقالم ران بلادهم بلأدحرب رغزا ثم الم#مون حتى استنقذوا مابايدييم 
من بلد ن ن المسامين . ش ٠‏ 

وبي 'يأ تقدم ان من جمل بيك وبين الله وسائط م ويتوكل علييم 
ويسألهم "كفر اجاءا . 

وفيا ذ كرناه كفاءة لمن اراد الله هدايته ومن يرد الله فت فلن تملك له من الله 
سنا والمقصرد با كتبناء ان يتبين لمن هداه لله وكان خلا من التعصب ولس 
له قد الا بان اق ووضرحه ضلال هؤلا. وتحاءلهم على عباد الله الموحدين 
ممحرد الظلم والعدران ر خض الا كاذيب والمبتان و اما هؤلاء الذين اعمى اله 
بدائرثم رختم على قاربب. فهم كا قال الله نيهم (ان الذين خقت عليهم كامة 
دبك لا يؤمنون لوجا.تهم كل 'ية حتى يروا المذاب الالم » ونحن نعم انه 
لا يزيدشم هذا لا تكبرا وعناد' وءّ ديا في الباطل وارتدادا لانه قد انتتكست 
عن +مرفة 'حلق قاربوم وتمادت في اباطل رمي علهم مطلوبهم فهم في سكرتهم 
يعمبون دفي تبتهم يترددرن دلو عل الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوارهم 
“عرضون » والله يقول الحق دهويهدي السيل وحسينا الله ونعم الوكيل > والحد 
اله الذي بنممت. تتم الصالحات وصلى الله على عبده ورسوله مد وعلى أله وصدبه 
ول تساما كثيرا الى ,يوم الدين . اللمد ف رب المالمين ٠‏ 


مسائل هامة . 


حكن : 
١-التكفير‏ والفسيق 
.العام العلامة » الحبر الغبامة 
الشيخ سليان بن سعح] 8 


رحمه الله 


من مطبوعات حضرة صاحب الخلالة اللك المعظم ١‏ 


سمو ر إن عير المد رز ال سع رد 
ايده الله تعالى 


1ه 


الجد لله وكفى وسلام على عباده الذين. صطفى 

اما بعد : فقد تأملت ها ذكره الااخ من المسائر "تي ابتلي بالأوض فيها 
كثير من الناس هن غير معرفة ولا اتةان ولا بينه ردليل واضم من السنة 
والقرآن » وقد كان غالب من يتتكم فيها بعض للتديفين من العرام الذين 
لا معرفة لهم بمدارك الاحكام ولا خبرة خم بمسالك مبالكها المظامة المظام > 
ولبس لهم اطلاع على ما قرره اثمة الاسلام ووضحره فى همذه المباحث التي 
لا يتكلم فيها الا فحول الاثم الاعلام » وهذه المسائل قد وضحبا اهل العم . 
وقرروها » وحسينا ان نسير على منباجبم القدم ونحكتفي مما 0 
التمليم والتفبيم ونعوذ بالله من القرل على الله بلا علم ' رهذ. المسائل التي اشرت 
اليها لا يتكلم فيها الا العلما. من ذري الالباب ومن رزق الهم عن الله راو 
المتكمة وفصل الخطاب ونحن وان كنا لسنا من 'هل ها الشأن ولا من 
يحري المواد في .ثل هذا المدان فائا نسير على منماج اهل الملم ونتتكلم مما 
وضحره في هذا الباب » ولولا ما ررد عن الني يلُهْ من الوعيد في ذلك بقوله 
«منسئل عن علم وهر يمه فتككامه الجدالله بلجام من نار» لذسريت عن اراب 
صفحا و لطريت عن ذلك كذحا ولكن مالايدرك كله لا يترك كن ,لا بد 
من ذ كر مقدمة تافعة لعلم من نصح نفسه واراد نجاتها ان المادرة باتشكير 
والتفسيق من غير طلاع على كلام العلنا. لا يتجاسر عله الا. اهل البدء الذين 


لذن 


مرقوا من الأسلام ولم يقرا تذاصلما في هذه المسائل المهمة المظام ما قردده 
وبيعرسن لاحكام ٠‏ 000 ْ 

قال شيخ الاسلام ابد قيمية - قدس الله روحه - في # «نماج السئة » بعد 
ان ذكر اقوال اهل البدع كالمءترلة والخوارج والمرجئة » وذ كر كلاءاً طويلا 
ثم قال : « راذا كان المسر الذي يقاتل الكنار قد يقاتلهم شجاعة وحمية ورياء ' 
رذلك ليس فى سيل الله فككين بإهل البدع الذين يماصمرن ويقاتاون علا 
فانهم يفطون ذلك شجاعة وحمية » وربا يعاقبون لا اتبعوا اهواءثم بم هدىمن 
لله لا مهرد الخطأ الذي اجتهدوا فيه *وهذا قال الشانمي لثن اتكل في 5 
يقال لى فيه اخطأت ت احب الي من ان اتتكل فى علم يقال لي فيه كفرت ٠‏ فن 
عيوب اهل البدع تكفير بعضهم عضأ ومن مماوح اهل السنة إنهم يخطئون ولا 
يكفررن وسبب ذلك ان احداه قد يظن ما لس يكنر كفراً وقد يكرن 2" 
كفراً لانه ثبين له 'نه تكذيب للرسول وسب للخانى والآخر لم يتين له ذلك 
فلا يثرم اذا كان هذا الءلم يحاله يتكفر اذا قاله ان يتكفر منلم يعلم يجاله» الى 
آخر كلامه . والمتصود ان من مذاهيب اهل البدع وطرائقهم انهم يكفر 
بعضهم بعضأً ومن ممادح اهل السنة انهم يخطئون ولا يتكغرون فاذا تحققتهذا 
وجملته نصب عبنيك 'فادك الحذر كل الذر من الاو والتعمق: ومجارزة الحد في 
هذه السائل والله يقول الحق وهو يبدي السبيل . 


ال ضل عه 


قال السائل : المسألة الاولى : ما الكفر الذي يخرج من اللة والذي لا 
يخرج في قرهم : الكفر كفران و كذا الفسق فسقان 7 
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واللواب ان نقرل : هذه المسألة قد اجاب عنها شيخنا الشخ عبد الاطبف 

ابن عبد الرحمن بن حسن في رساك لاخطيب وذكر ما ذكر مس الدين ابن 
القَى - رحمه الله - تعالى في كتاب ( الصلاة » فقال رحمه تعالى : الاصل. 
الرابع : ان الكفر نوعان : كثر عمل و كفر جحرد رعئاد وهو ان يكفر ا 
علم ان الرسول جا. به من عند الله محرداً وعناداً مناسما. الرب رص 5 رافماله : 
واء-كامه التي اصلها ترحده وعبادته وحده لا شريك له رهذا مضاد للاعان 
من كل وجه ٠واما‏ كفر العمل فنه ما يضاد الاعان كالسجرد للصثمر الاسم نة 
بالمصحف وقتل النبي وسبه » واما الحكم بنير ما انزل الله وترك الصلاة فهذا 
كفر عمل لا كفر اعتقاد وكذ لك قوله ( لا ترجعوا بمدى كفاراً يضرب 
بعضكم رقاب يعض ) وقوله ( من اتي كاهنا ار اتى امرأة فى دبرها فقدكفر 
با انزل على محد ييه فهذا من التكفر العمبي وليس كالسجرد لاصم والاستهانة 
بالمدحف وقتل النبي وسبه وان كان الكل يطلق عليه التكفر قد سمي الله 
سبحانه من مل ببعض كتابه ورك العمل ببعضه مؤءنا با عمل به كافراً بما 
ترك العمل به قال تء_الى « واذا اخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماء كم ولا 
تخرجون انفستكم عن دياركم؟ الى قوله(افتؤمنرن ببعض الكتاب, تتكفرون 
ببعض ) الآية فأخبر سبحانه انيم اقروا ببثاقق الذي امرهم به والتز.ره وهذا 
يدل على تصديقهم به واخبر انيم عدوا امره وقتل فريق منهم فريقا آخرين 
واخرجرثم من ديارهم وهذا كفر با اخذ عليهم ث اخبر انهم يفدرن لمن امسر 
من ذلك الفريق وهذا ايمان متهم با اخذ عليهم في االكتاب وكنوا مؤمئين با 
اعمارا به من المثاق كادرين لما تركرء منه فالامان المملي يضادء التكفر المسبي . 
والامان الاعتقادي يضاده الكفر الاءتةدي 2 رفي الحديث الصحيح ٠.‏ سباب ‏ 


لضن 


المسام فسوق وقتاله كفر »رجمل احدهما فسوقا لا يكفر به والآ حر حكنرا 
ومماوم أنه اما اراد الكفر العملى لا الاعتة دي “ رهذا الكفر لا يخرجه من 
الدائرة الاسلامة والملة بالكلية كا نم يخرج الرالي رالسارق والشارب. من 
اللة وان زال عله اسم الامان » وهدذا التفصل هو قول الصحابة 
الذين هم أعل الامة بكتاب الله وبالاسلام والكفر ولوازمهما فلا 
تتلقي هذه المسألة الا عنهم “ والمتأخرون لم يفبموا مر'دهم ف تقسموا در يقين 
فريقاً أخرجرا عن الللة بالتكبائر وقضرا على اصحابها بالخلود في النار » وفريقا 
جماره مؤمنين كاءلى الاعان فاو لتك غلوا وهزلا. جفرا وهدي الله أهل السنة 
لاطريقة المثلى » والقول الوسط > الذي هو في المذاهب كلاسلام في الل" 
فاهنا كفر درن كفر ونفاق درن نفاق »© رشرك درن شرك » وظلم درن 
ظلم فمن ابزعباس في قوله ( ومن ل يحتكم با انزل اللدفار ثنك ثمالتكافرون ) 
قال : لئس هذا هو الكفر الذى تذهون اليه رواءه عنه سفيان وعد الرزاق » 
وفي رو'لة اخري : كفر لا ينقل عن الملهة » وعن عطا. * كفر دون كفر > 
وظلم درن ظلم » وفسق دون فى » وهذا بين فى القرآن لمن تأمله > فان الله 
سبحانه مي الا م يفير ما أنزل الله كافراً » وسمي الحاحد لما انزل الله علي 
رسوله كافراً ومى السكافر ظ دا فى قوله ( والتكافرون ثم الظ لمرن ) وسمي من 
يتعدي حدوده في النتكاح ,الطلاق والرجمة والخلع ظالاً وقال ( ومن يتمد 
حدود الله فقد ظلم نفسه ) وقال يونس عليه السلام ( الي كنت من الظالمين ) 
وقال ادم ( ريئا ظلمنا انفسنا » وقال مرسى ١‏ رب الي ظامت نفى ) ولس 
هذا الظلم مثل ذلك الظلم » وسمى التكافر فاسقا في قوله ( وما يضل به الا 
الفاسقين ) وقوله ( ولقد الزلنا اليك يات يدئات وما رتكفر بها الا الفاسقون ) 


رضن 


وسمي الماصى فاسقاً في قوله تعالى ( يا أيها الذين أمنوا ان جاءم فاسق بنبأ 
فتسنوا » وقال في الذين يرمون الحصدات ( واولنك ثم الفاسقون )رقال( فلا 
رفث ولا فسرق ولا عصيان فى اليم ) ولس الفسوق كالفسرق > وكذلك 
الشرك شركان شرك ينقل عن الملة وهر الشرك بلله ال كبر » وشرك لا ينقل 
عن الملة وهر الاصغر كشرك الريا. وقال تءالى في الشرك الا كبر 5 
يشرك بلله فقد حرم الله عليه المنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار » وقال 
( ومن يشرك بلله فكأما خر من السماء نتخطذه الطير » الآية وقال في الشمرك, 
والرياء (فن كان يدجو لقاء رويطل عله سانا ولا شرك بسادة ربه 
احداً وفي المديث ( من حلف بغير الله فقد اشرك ) ومعاوم ان حلفه بغير 
له يا يرجه عن المة ولا يرجب له حتكم الكفار ومن هذا قوله ونه لله شرك 
في هذه الامة اخفي منى دبيب النمل » فانظر كيف انقسم التكفر والنسوق 
والظلم الى ما هو كفر ينقل عن الملة والى ما ينقل عنها » و كذ لك النفاق ' 
نفاقان . نفات اعتقاد ونفاق عمل » ونفاق الاعتقاد مذ كور فى القران ف غير 
مرضع > وأوجب لهم عقاب الدرك الاسفل من النار » ونفاق العمل جاء في قوله 
يه « اربع من كن فيه كان منافقاً خالصا ومن كانت فيخصلة منهن كانت 
فيه خصلة :من النفاق حتي يدعبا اذا حدث كذب راذا عاهد غدر واذا خاصم 
خروا انمن خان » و كقوله يبه « آبة المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا 
ازتّن خان واذا وعد اخلف » قال بعض الافاضل : وهذا النفاق قد يجتمع مم 
اصل الاسلام ولتكن اذا استدكم و كل فقد ينسلخ صاحبه عن الاسلام 
بالكلية وان صلى وصام وزعم انه مسلر » فان الايمان ينبي عن هذء. الملال 
فاذا كنت للعبد لم يكن له ما ينباء عن شى. منها > فهذا لا يتكون الا منافقاً 


١1 


خالصا انتبي . فانظر رحنك الله .الى ما ذكره الءلماء من ان الكفر نوعان 
كفر اعتقاد » وجحود وعناد فأما كفر المحود والعناد بو ان يكفر با علم ان 
الرسول جا. به من عند الله جحرداً وعناد" من اسما. الربل وصفاته وافماله 
واحمكامه التى اصلها توحيده وعبادته وحده لا شريك له » رهذا مضاد للاان 
من كل وجه » فبذا هو الذي يخرج من الملة الاسلامية لانه يضاد الائان منكل 
وجه » واما النوع الثاني فهو كفر عمل » وهو نوعان ايكلا : مخرج من الملة وغير 
مخرج منها » فأما النوع لارل فهو يضاد الاهان كالجود للصنم والاستمانة 
بالصحف » وقثل ابي وسسبه » والنوع الثالفي “كفر عمل لا يخرج من اللة >المكم 
بنير ما اتزل الله وترك الصلاة » فبذا كفر عمل لا كنر اعتقاد » و كذلك 
قوله « لا ترجعرا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض » رقرله « من الى ' 
كاهناً فصدقه والي امرأة في دبرها فقد كفر با انزل على تمد وبل » فهذا من 
الكفر العمبى وليس كالسجرد للدم رالاستبانة بالمصحف وقتل النبي وسبه > 
وان كان الكل يطلق عليه الكفر الى اخر ما ذكر رحمه الله » لكن ينبي 
ان يعلم ان من نحا الى الطواغيت او حتكم نيد ما انزل الله » واعتقد ان 
حكمهم اكل واحسن من حكم الله ورسوله » فبذا ملحق الكفر الاعتقادي 
المخرج عن الملة كا هو مذ كور فى نواقض الاسلام المشرة * واما من الم يعتقد 
ذلك لكن نحا الى الطاغوت وهر يعتقد ان حكمه باطل فبذا من 
الكفر العملى . 

فاذا تبين لك هذا فاعلم ان الاءان اصل له شعب متمعددة كل شعبة منها 
تسمى اانا فأعلاها شبادة ان لا اله الا الل » وادناها اماطة الاذيعنالطريق »> 
فنها ما يزول الامان برراله اجماعا كشسةالشهادتين ويتكرناليها اقرب © ومنها 
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ما ياحن شعبة اماظة الاذى عن الطريق يكن اليها اقرب “والنسرية بين هذه 
الشعس في اجتّاءبا 2'لف للنصرص وما كان عليه سلف الامة واثئمتها » و كد لك 
الكفر ايضا ذر اصل وشس » فتك ان شسب الايان ايان فشعب الكفر 
أكفر » والمعامى كاها من شب التكفر » كا ان الطاعات كليا من شببالاان 
ولا يسوى بدنبا في الاسماء ؤالا كام » وفرق بين من ترك الصلاة رالزكاة 
والصيام واشرك بلله واسبةران باللصحف »© وبين من سرق ار زفي او شرب 
اد انتهب او صدر منه نوع من موالاة كا جري طاطب © فن سري بين شعب 
الامان في الاس,ا. والاحتكام او سوي بين شعب الككفر في ذلك فهو مخالف 
الكتاب والسنة “ خارج عن سبيل سلف الامة » داخل في جمرم اهل البدع 
والاهراء ٠‏ وقد تبين مما قدمناه من كلام ابن القم وكلام شرخنا الشبخ 
عبد اللطيف ان الكفر كفران » وان الفسى © والشرك شركان © والظلم 
ظلمان © والنفاق نغاقان » على .ها ذ كراه من التفصيل رقررا عليه من الادلة 
من اللكتاب والسنة » وذكر! ان هذ ١‏ التفصل هر قول الصحاية الذين ثم اعلم 
الامة بتكتاب الله وبالاسلام وبا لتكفر ولوازمهما > فلا تتلقي هذه المسألة 
الا عنهم » والمتأخرون لم يف,موا مرادشم فانةسموا فريقين قريقاً اخرجوا من 
الملة بالكبائر رقضو على اصدابها بالخلود في النار وفريقاً جعلرهم مؤمنين كامى 
الامان فأولئك غلرا وجفرا رهدى الله اهل السئة لاطريقة المثلى والقول: الوسط 

الذي هر فى اللذاهب كلاسلام في الملل . 


منضر 
389 صل 15 
| واما المسألة الثانيه وهو قول السائل :: ما الاك الى الطاغرت الذي 
يكفر به من فعله من الذى لا يكفر : 
فالمراب ان نقول : قد تقدم المواب عن هذه المسألة مفصلا في كلام 
شمس الدين ين الهم وكلام شيخنا فراجعه » واعلم ان هذه المسائل مزلة اقدام 
ومفضلة افهام » فمليك با كان عليه السلف الصالح والصدر الارل لله يقول 
الحق وهو يهدى السييل . 
واما المسألة الثالثة وهي قول السائل : ما الاعراض الذى هو ناقض من 
نواقض الاسلام ما حتكمه هل يطلق على معرض أم لا 77 
فالمواب ان نقول : 
ْ هذه المألة هى مسألة ١‏ الجاهل المعمرض * وقد ذ كر اهل الملم ان الاعراض 
نوعان نوع يخرج من الملة © فأما ! الذي يخرج من الملة فبر الاعراض عن دين لله 
لا بتعله ولا يعمل به » كا هو مذ كور فى نواقض الاسلام المشرة ). وهذدا 
المعرض هو الذي لا ارادة له في تعلم الدين > ولا يحدث نفسه بغير ما هو عليه 
بل هو راض ما هر عليه من الكفر بلله والاشر'ك به لا يؤر غيره » ولا تطلب 
نفسه سواء . واما الذي لا يخرج من الملة فهو المعرض العاجز عن السؤال والعلم 
الذى يتمسكن به من الملم والمعرفة مم ارادته للبدي رايثاره له » وحبته له » 


خض 


لكنه غير قادر عليه ولا على طلية لعدم المرشد وقد ذكر ابن القم رحمه الله 
تعالى في ( الكافة الثانية في «لانتصار للفرقة الناجية » وفى طكات الحكلفين 
من كتاب ( طريق الهجرتيز ) ان القسم الثذي من الماجزين عن الؤّال والعلم 
الذى يتمسكن به من العلم والممرنة قسان ايض » اجدهما مريد للبدي مؤثر له 
بحب له غير قادر عليه ولا على طلبه 'مدم المرشد > فبذا حتكمه «كم أرباب 
الفتزات » ومن ل تملنه الدعرة » الثاني معرض لا ارادة له ولا يحدث نفسه بغير 
ما هر عليه فالاول يقول : يا رب لو اعلم لك ديئا خيراً مما انا عليه لدنت به 
وقر كت ما انا عليه » فهر غاية جهدى ونباية معرذتى > والثافي راض با هو عليه 
لا يؤثره غيره ولا تطلب نفسه سواه » رلا فرق عنده بين حال عجره وقدرته » 
وكلاهما عاجز وهذا لا يحي ان يلحق الاول لما بينهما من الفرق > فالارل 
كن طلب الدين في "فترة فلم يظفر به فمدل عنه بعد اسشفراغه الوسع في ظببه 
عجز الطال وعجز المعرض »© هذا ملخص ما ذكره .بن القم وقد ذ كرنا بتتامه 
فى جواب المألة التي سأل عنهما احمد بن د بش فراجعه فيها » لكن ينبغىاولا 
ان يعلم ان العرام من المسامين » و كذ لك البوادي ممن كان ظاهره الاسلام 
لا يتكلفون بعرفة تفاصيل الاءان لله ورسوله » وتفاصل ما شرعه الله من 
الاحسكام » لان ذلك ليس في طاقتهم ولا فى وسعهم “بل يتكفى منهم بالائمان 
العام الجمل كا قرر ذلك شخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه في ( كتاب 
الاعان » وقال في ( منهاج السنه ) لا ريب انه يحب على كل احد ان يؤمن با 
جاء به الرسول يِه 'يانا عاما جملا ولا ريب ان معرفة ما جا بهالرسول لت 
. التفصيل فرض على التكناية » فان ذلك داخل في. تبلغ ما بعث الله يه رسوله 
يله » رداخل في تدبر القرآن وعقلة وفهمه » وعلم الَكتاب زالحتكمة وحفظ 
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الذكر والدعا. الى اير » والامر بالممروف واألنبي عن المنتكر © والدعا. الى 
| سبيل الرب بالمتككمة والموعظة المسنة > وامجادلة باثي هري احسن » ونحو ذلك 

ما اوجمه الله على المؤمنين فهو واجب على الكناية سوم » واما ما وجب علٍ, 
اععانهم فهذا يتنوع بتنوع قدر تم وحاجتهم ومعرفتهخ © وما امر به اعيانهم »> 
ولا يحب على الماجز عن سماع ب بعض العلم لو عن فبق دقيقة ما يجب على القادر 
على ذلك » ورحب على من سمع النصوص وفهمها على التقصيل ما لا يحب على 
:من لم يسما » ويحب على المعنى والمحدث والبادل مالا يجب على من ليس 
ا 


(ضل) 

المسألة الرابعة قو ل الائل : ما الشخص الذي يحب جلة وءن الذي يحب 
من وجه ويبغض من وجه والذى سغض حملة 9. 

. والحواب ان نقول : 

الشخص الذي يحب جلة هنو من آمن بالله ورسوله وقام بوظ نف الاسلام 
ومبانيه المظام علما وعملا واعتقاداً واخلض اعما له راقوإله > وانقاد لا وامر الله 
اا ا 0 وابفض فالله > 
وعادى في الله » وقدم قول رسول الله لله عا لى قرل كل احد كائنا من كان الى 
الى غير ذلك من القيام قوق الاسلام وشرائعه » واما الذي يحب من وجه 
ويبغض من وجه آخر فبو المسلم الذي خلط عملا صاطاً وخر سيئاً فيح ويرالى 
على فدر ما معه من الخير» ويبغض ويعادي على قددما ممه من الشمر > ومن لم 


يدر 


يذسع قل لهذا كان يفد اكثر مما يصلح و«لاكه أقرب اليه من ان يفنح 
واذا اردت الدليل على ذلك ذبذا عمد الله ( مار ) وهر رخل من اصحأبرسول 
لله يلد كان يشمرب الخر فق به الى رسول الله ييه فامنه رجل > وقال : 
ما اكثر ما يوْقٍ به » فقال الني يِه « لا تلدئه فانه يحب الله ورسوله » مع 
انه لمن لخر وشاريها وبائها وعاصرها ومعتصرها وحاملبا والمحدولة أليه » 
وتأءل قصة حاطب إن الى بلثمة » وما فا من الفوائد فانه هاجر الى الله. 
ورسوله » وجاهد في سدله » لكن حدث منه انه كتب بسر رسول الله مَل 
الى الش ركين من اهل مكة © يخبرهثم بشأن رسرل الله يله ومسير. 
هادهم لتخذ بذلك يدا عندهم » يحمي بها اهلء وماله بمكة 6 فتزل الوحي 
يجخبره » وكان قد اعطي الكتاب ضئينة جملته فى شعرها » فأرسل رسرل لله 
َه عيا والزبير في طلى الضغينة واخبرهما انبما يحدانها فيروضة خاغ فكان 
ذلك فتهدداها حتى حرجت الكتاب من ضفائرها > فااتيا به رسول الله عأ 
فدعا حاطت بن اللي بلئمة فقال له : ما هذا ؟ فقال يا رسول «لله : لم اكغى 
بعد ايمان » رلم افش هذا رغة عن الاسلام 4 وانها اردت ان 
تحكرن لى عند القرم يد أحخى بها اهلي ومالى » فقال صلى الله عليه 
وسلم « عدفكم خلوا سيمله » واستأذن عمر في قتله فقال : دعني أضوت 
عذق هذا المنافق > فقال : ١‏ وما يدريك ان الله 'طلع على اهل بدر فقال اعمارا 
ما شئتم فقد غذرت لكم وانزل الله في ذلك صدر صورة المتحنة فقال ( يا ايها 
الذين 'منرا لا تنخذوا عدوي وعدرك اوليا. ) الآيات فدخل حاطب في الخاطبة 
باسم الاعان » ووصذه به وتناوله النهي يعمرمه وله خضوص السبب الدال عخ: 
ادادته » مع ان في الاي التكرية ما يشعر ان فمل حاطب نوع موالاة واننه 


خرير | 
ابلغ بالودة فان كل فمل ذلك قد ضل سواء السبيل لكن قوله : صدقكم 


خلوا سبله ظاهر في انه لا يكفر بذلك » اذ كان مؤمنا ياف ورسوله »© غير 
شاك ولا مرتاب » واغا فمل ذلك لفرض دذيوي “ ولو كفر لما قيل : خلو سبك 
لا يقال قوله عَيّهُ لسر : (رما يدريك امل الله اطلع على اهل بدر قال اعملوا 
ما شثتم فقد غفرت لكم ) هو المانع من تتكفير. لانا نقول لو كفر ل بقي من 
حسئاقه ما ينمه من الاق الكفر راحكامه فان الكفر ييدم ما قل لقرله 
تعالى ( ومن يكفر بالامان فقد حبط حمله » وقوله تعالى:( ولو اشركوا لبط 
عنهم ما كانوا يعملون ) #الكفر محبط للدسنات والامان بالاجماع > فلا يظن 
هذا ومن الادلة على ذلك قواه تعالى ( وان طائفتان من المؤمنين اتقتتاوا 
فاصلحوا بينبها > الى 5 له > انا المؤمنون اخرة فاصلحوا بين أخويكم ) 
فجملهم آخرة مع وجود الاقتتال والبغى > وامر بالاصلاح بيهم وكان مسطح 
ابن اثآثئة من الماجرين والهاهدين مع رسول الله يله » وكان من سعى بالافك 
فاةام رسول الله يه امد عليه وجلده » وكان ابو بكر رضي الله عنه ينفق 
علبه لقرابته وفقره > فآلي ابر بكر ان لا ينفق عله يمد ما قال لمائشة ماقل» 
فانزل الله ( ولا يأتل ارلو الفضل مننتكم والسعة ان يؤترا اولي "ترب 
والمساكين والماجرين في سيل الله » او. يعفرا وليصفحوا الا تحبرن ان يثفر 
الله كم ) فقال ابر بكر : بل والله > الي احس ان يثفر الله لي فأء'د عليه 
نفقته » وامثال هذا مكثير لر تتدمنا. لطال الكلام » وقد قال شع/الاسلامابن 
. قيمة : والمؤمن عليه ان يءادي في الله ريرالبي فى الله فاذا كان هناك مؤمنفليه 
ان يواليه وان ظلمه فان الظلم لا يقطع الموالاة الايانية » ول الله تعاللى ( وان 
طائفتان من.المؤمئين اقتتلوا فادلحوا بدنها - الى قوله - اما المومنوث اخرة) 


١ 

فجملبم اخرة مع رجرد الاقتتال والبئي » وامر بالإصلاح بينهم فليتدبر المرمن 
الثرت بين هذين النرءير » فا اكثر ما يلس احدهها يالا خر ولمل ان المؤمن 
تجس مولاته وان ظلدك واعتدى عليك » والكدفر تحب معاداته وان أعطاك 
واحسن اليك ؛ فان الله بمث الرسل واثزل الكتب ليكو الدين له الله > 
. فسكرن الب له ولاو لاثه:» والبغض لاعداثه والا كرام لاوليائه والاهانة 
لاعدائه واللواب لاوليائه والمقاب لاعدائه » فاذا اجتمع في اأرجل الو حد خير 
ورشر » وبر وفجور وطاعة رمعصية » وسئة وبدعة اسّتحق من الموالا: والثواب 
بقدر ما فيه » واستدق من المماداة رالمقاب مجسب ما فيه من الشر »© فيجتمع 
في الشخص الراحد موجبا الا كرام والاهانه » فيجتمع له من هذا وهذا كالاص 
النفير تقطع يده اسرقته » ويعطي .ما يتكفيه فن بيت الال لاجته ‏ “هذا هو 
الاصل الذي اتفق عليه اهل السنة واللجاعة 2 وخالفهم الموارج والمعترلة ومن 
وافقهم عليه “ فلم يحملوا الناس الا مستحقاً لاتواب فقط أو مستحقاً لامقاب فقط ١‏ 
واهل السنة يقولون : ان لله يعذب بالنار من اهل الكو ثر من يمذبه يخر جم 
منبا بشفاعة من يأذن له في الشفاعة » بفطله ورحته كا استفاضت بذالك الننة 

عن لني مله راع * ل 

وقال رح. اله في وضع أآخر » ومن سلت طريق الاعندال عظم من 
يتحو التمظم واحبه ووالاه » واعطى اللق حقه فيمظم الحق ويرحم الخلق » 
ويءلران الرجل الواحد يتكرن له حسئات وسيئئات فيح.د ويذم : يثاب ويعاقب 
ويجب ءن وجه “* ريغض من رجه » هذا هرمذهب اهل السئة و الماعة خلاماً 
للخرارج والممتزلة ومن رافقهم © كا بط هذا'في ٠وضه‏ وله 'علم انتبى ٠‏ 

فانظر رحمك الله الى ما قرمه شيخ ب اد الحمجر 'ن الرجل 


(مح )2 
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الواحد قد يلم فيه خير وشر » وبر وفجور » وطاعة ومءص.ة »© رسئة ويدعة 
فدستحق من الموثلاة والثواب؛ بقدر م١‏ فيه من اي ويستحق من المماداة 
والعقاب مجسب ما فيه من الشر فيجدمع في الشخص الواحد موجبان الااكرام 
أوالاهانة * الى آخر كلامه » فن اهمل هذا رلم يراع حقرق الملم التي يستحق 
٠‏ بها الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير » وكذلك لم يراع ما فيه من الشر 
والمة والهجور رالمدعة وغير ذلك فيءامله با يستحقه من المعاداة والعقاب 
بحسب ما فيه من الشر فمن ترك هذا واهمله » سلك مسلك اهل البدع من 
الأوارج ٠‏ الممترلة ومن حذا حذوثم ولا بد . وتأمل قوله هذا هر الاصل الذي 
اتفق علمه اهل السنة وال عة » رخا لمهم الخوار جج والممترلة ومن وافقهم عليه 
فلم يجعاو' الناس الا مستحقا للثواب فقط او مستحنا لاعقاب نقط فان 
هذا الف ل قاله 'هل السنة والجاعة > ثم نظر الى ما يفءله غالب من 
يستعمل الحجر من الناس هل هو متبع لا عليه اهل السنة و جماعة او متبع ل 
عليه 'هل البدع من الخوارج وغيرهم » وكذ لك تأمل قوله رضي الله عنه ومن 

سْلِك طريق الاعتدال - الى قوله ارين ان الرجل الواحد يكرن لهحسنات . 
وسيئات فيحمد ٠‏ يذم » ويثاب ويعاقب ويحب من وجه ويبغض من وجه آخر 
الى آغر كلامه - يتين لك ممنى ما قدمته.لك ما عليه اهل السئة والجاعة 
ومن خالفهم ٠‏ ظ ش 

اما الذي يبغض.جنة فهو من كفر بالله وملا كته ركتبه ورسله داليرم 


الآخر ولم يؤمن بانقدر خيره وشره وانه كل بقَطا.ء إلله وقدره وانحكر 


م 


البعث بمد المرت وترك احد اراق الاسلام الجسة واشرك الله سبداز ه في 
عبادته احداءن الانساء والاولا. والصالين وصرف هم نوعا من انوا عالميادة 
2 والدء ء راقوف والرجاء والتمظم رالتوكل والاستهانة والاستعاذة 
والاستعانة . الذيح والنذر والاثابية والذل رالخضوع والخشوع والخشية رالرغة 
والرهبة رالءلق على غير الله في جع الطلبات ركشف الكربات راغاثة اللبفات 
جرع عا كان يقمله عباد القبور اليوم عند ضر'ئح الارلبا. والصاطين وجسع 
المسردات ر كدئلك من الحد في اماه وصفاته واتسع غير سمل المؤمنين و انتحل 
ما كان عليه اهل البدع والاهوا. المظلة وكذ لك من قامت به نواقض الا-لام 
المشمرة أواحدها وبالجلة فهو من ترك جميع المأمور'توار تكن جع لحضورات 


الله اعم . ع 
فصل 


( المسألة الخاءسة ) قول السائل : والحجر هل هر في حق الكاهر او المسلم 
واذا كان في حق المسل الاصي فا القدر الذي ينبثي ان يبجر لاجله رهل يرق 
بين الادوال والاشخاص والازمان و كذا الامر بالمعررف والنبي عن المتكر 

والمواب ان نقول : اع يا الحي اولا ان الحجر ان لم يقصد به الانسان 
يبان الى رهدى الاق ورحمتهم والاحسان اليم لم يكن عمله صاطًا واذاغلظ 
في ذم بدعة او معصءة كان قصده بان ما فمها من الفساد حذرها الساد كبا في 
نصوص الرعد رغيرها وقد يرجر الرجل عقوبة وتمزيرا والمقصود بل ك ردعه 
وددع امثاله للرحة رالاحسان لا للنشفي والانتقام كبا هجر الني له 'صحابه 
الثلاثة الذين خلفوا لما جا. الماخلفونعن الغراة يمتذرونو يحلفون, كانوا يكذرن 


نعرا 
وهؤلا. الثلاثة عدقر' وعرقبو' بالحجر ثم قاب الله علييم هرك الصدق اذا ت#تقتت 
. هذا فالحجرالمشر وع انما هر في حق المدة المذنين لا في حق التكافر فان عتوبته 
على كفرها عظم من الجر وهجر العصاة المذنبين من اهل الاسلاماما هر على رجه 
التأديب فير'عي الهاجر المصلحة الراجحة في الحجر او الترك كا حبق بيانه 
وهذه المسثلة قد كفانا المواب عنها شيخ الاسلام ابن تدمة - قدس الله 
روحه2 قفال الحجر الشرعي نوءان . احدثما يمني الترك لمسكرات «الثاني 
بعنى الءقربة علها فالا رل هو المذكو. فى وله تءالى ( واذا رأيت الذين 
يخرضرن في اياذنا فاعرض عنهم حتى يخرضرا فى حديث غيره واما ينسيك 
الشيطان ملا تقمد بعد لذ كرى مع القرم الظالمين ) رقراه ( رقد نزل علكم 
في الكتاب ان 'ذا سمعتم اايات الله يتكفر بها ويستهزأ بها فلا تقمدوا 
معهم ) الآية فبذا يزاد به أنه لا يري المنكرات يلاف من حضر عندهم 
للانكار علهم او حضر بغير اختماره ولهذا يقال حاضر المتكر كذاعله وفي 
الحديث من كان يؤمن د لله الرومالا خر فلا يحاى على مائدة شرب ملا علها لخر 
رهذاالمجرمن جاسهحر الانساننغةه لفمل المنتكزا -قالالني يِه هه الماجر من 
هجر ما نبي الله عنه ٠‏ ومن هذا الماب المجرة من دار الكفر والفسرق الى 
دار الاسلام والايان فانه هجر للمةام بين الكافرين والمنافقين الذين لايمسكدرنه 
من فعل ما أمى الله يه ومن هذا قوله « را| ارجر فاهجر » النوع الثافي : المحر 
على وجه التأديب رهو هجر من يظهر المنتكرات هجر حتي يتوب منها كرا 
هجر الي عله المسلمون الثلاثة الذين خلفوا حتى الزل الله تربتهم حين ظبر 
منهم ترك الى د المتمين من غير عفر ولم يهجر من اظبر الخير وان كان منافةا 
فهذا هجر بتزلة النزبر. والتعزير يتككون لمن .ظهر منه ترك الواجبات رفمل 


0 


الجر مات كتار 2 د الصلا: و الركاة والتظاهر بالظلم والفراحش والداعى الى 
الدع الل لفة لاحكتاب والسنة واجاع سلف إلامة الى ظبر انها بدعة رهذا 
حقيقة فول من قال من اللف والاثمة ان الدعاة الى البدعة لا تقر سْهادتهم 
ولا يصلى خلفهم ولا يوْخْذْ عنهم الم ولا ينا كحون فهذا عقوبتهم ٠‏ حتى يتتهرا 
ولهذا يفرقون بين الداعية وغير الداعة لان الد'عية اظبر المتكرات .فاستحق 
المقربة يلاف الكاتم فانه ليس شرا من الخادقين 'لذين كا الني عَللهبة لى ءلانيشم 
ويككل سسرائرشم الى الله مع علمه بحال كثير منهم ولف جا. في الحديث ان 
المعصية اذا خفرت لم تضر الا صاحبها ولكن اذا اعلنت رمم تنكر ضرت 
المامة.وذلك لان الني مه قال «ان الناس اذا رأو انكر فل يغيدرء أوشيك 
ان يعمهم الله يقاب من عنده ».فالمنتكرات الظاهرة يحب انكارها يلاف 
الباطنة فان عقربتها على صاجها خاصة وهذا الحجر مختلف باختلاف الهاجرين 
فى قرم وضضفهم دقلهم وكررئّم فان المتصرد به زجر المجور وتأديبه 
ورجوع العامة عن مثل حاله فان كانت المصلحة في ذلك ر'جحة محيث يفضى 
هجره الى ضعف الششر وخفته كان مشسروعاً وان كان لا الممجود ولا غيره يرتدع 
بذلك بل يزيد الشر والهاجر ضيف 'حيث يككرن مؤسدة ذلك راجحة على 
حا دن فيل كر ا لبعض الناس انفع والحجر لعض 
اناس انفع من التاليف رلهذا كان الني عَيكه عله يتان ١‏ اقواماً ويبجر آخرين رقد 
يتكون المؤافة قلوبهم اشر حالا في الدين من المجررين كا ان الثلاثة الذين 
خلفوا كانوا خيراً من | كثر امؤافة قاريرم سكن اولك كانوا سادة ٠طاعين‏ في 
عث ثرهم فكانتالمصلحةالديذة في تأليف قاويهم وهؤلاء كانو'مؤمنين و المؤ.نون 
سواهم كثيرون فنكان في هجرهم عز الدين رتطبيرهم من ذنوببم و هذا كان ٠‏ 


5١1 
الثمروع في المدو القتال تارة والمادنة تارة واخدذ اللزية 5ارة كل ذلك “سب‎ 
المصا ايح والاحوال وجواب الائة كأ جد رغيره في هذا الباب مبنى على هذا‎ 
الاصل الهذا كاز يفرق بين الام كن التي كثرت فيه! البدع-كا كثر القدر في‎ 
البصرة : والنجهم يخراان وااتء تشيع بالكوفة وبين مأ نس كذلك ويفرق بين‎ 
الائمة المطاعين وغيرثم راذ' عرف مقصود الشريعة سلك في حصوله اوصل الطرق‎ 
اليه راذا عرف هذا فالهجرة الشرعية هي من الاعمال التي امس الله بها ورسوله‎ 
والطاعات لا بد ان تتكون خالصة لله ران تتكون موافقلة٠ لامره فشكون‎ 
. خااصة لله صر با فن هجر لهرى نفه ارهجر هجراً غير مأمرر به كان خارجا‎ 
عن هذا. وما اسكثر ما تفعل النفوس غاتبواء ظانة البأتشطلهطاعة شو الهجر لاجل‎ 
حظ النفس لا يجوز اكثر من ثلاث | جا. في الصحيحين عن الني لله انه‎ 
قل «لا يحل لل اند بجر الخاه فوت ثلاث يلتقيان فيصد هذا عن هذا ررصد‎ 
هذا عن هذا رخيبرهها الذي يدأ بالسلام» فلم :يرخص في هذا المحجر 1 "كار من‎ 
ا ا المحيح عنه‎ 
عله ان قال « 5:- نعم ايواب الإنة كل يوم اثنين رحس فغفر الكل عند لا‎ 
فق ا ن أخيه شحنا . فيال انظروا هذين حىق‎ 
يدطلحا » نهدا عاق الاناز حرام وا ف رخص في بعضه 15 رخص لثروج ان‎ 
بجر امرأقه في المضجع اذا نشرت ركا رخص 4 هجر الثلاث ويلبغي ان يغرفق‎ 

بين افجر لمق الله زدين الحنجر لق النفس فالا ل مأمور به . والثاني منبي عنه 

لان المؤمئين اخوة وقد قال يلثم < ١‏ 0-0 رلا تدابروا ولا تباغضوا ولا 
تخاسدوا و كونوا اد الله اخرانا » وقال عله في الحديث الذي في السنن « ألا 
انبشتكم بافضل من درجة الصلاة والصيام رالددقة والامر بالمعروف والنبى 


1 


عن المنسكر قالوا : : بلى يا دسول الله قال اصلاح ذات البين فان فساد ذا البين 
هي الحالقة لا اقول تحلق الشعر ولككئن تحلق الدين» رقل في 'خديث "صحيد 
). كل اللؤمنين في توادثم وترهم كل الإسد الراحد اذا اشتحكى منه عضر 
تداعوله سائر ال+سد بالمي والسبر 6رهذا لان الحجر ٠ن‏ با بالعقريات الشسرعية 
فهو من جنس الهاد في سيل الله وهذ' يفمل لان تتكون كلمة الله هي المليا 
ويكرن الدين كله لله والمؤمن عليه ان يعادي في الله ,يرال في لله فاذا كان 
هناك مؤمن فمليه ان يراليه وان ظلمه فان الظل لا يقطع المرالاة الامانبة تقال 
تعالى ( وان' طائفتان من المؤمئين اقتتلوا ماصلحرا بدنها 2 الى قوله ( اما المؤمنون 
اخرة » فجعلهم اخوة مع وجرد الاقتتال والبغي واس بالاصلاح بنهم فلتدبر 
امم ن الفرق بين هذين النرعين ها اكثر ما يلئيس احدهما بالآخر ولعلم ان 
المؤمن ثب مرالاق وان ظائك راعتدى علمك والكافر يجب عاداتنه ران 
اعطاك واحسن اليك فان لله مث الرسل وانزل التكتي لسكون الدين كله 
لله فيكون المي له رلاولائه والبغض لاعدائه والاكرام لاولائه والاهانة 
لاعدائه والثواب لاوليائه والمقاب لاعدائه فاذا 'جتمع في الرجل الواحد سير 
سر وبر وفجور وطاعة ومعصية وسئة وبدعة اتحق من المرالاة والثواب بقدر 
ما فيه من اير واسحق من المعاداة والنقاب نجسب ما فيه من الشر 
فيجتمع في الشخص الواحد موجبا الا"كرام والاهانة فيجتمع له من هذا هذا 
كاللص الفقير تقطع يده لسرقته ويعطى ما د كفيه من بيت المال لاجته هذا 
هر الاصل الذي 'تفق عليه اهل السئة والجاعة وخا لفرم الخوارج و اممتراة 
ومن وافقهم فلم يعاو الناس الا مستحقا لاثواب فقط او مستحة ‏ للعقاب تقط 
واهل السئة يقولون ان الله يعذب بالنار من اهل الكبائر من يعذب ثم يخرجهم 


١18 


نما بشفاعة من يأذن له في الشذاعة وبفضله ورمته “نما استفاضت بذلك السنة 
عن الني مَل الله اعلم ما انتهى 
واما قول السائل : واذا كان في حق الملم الام ف التدر 'لذي ينئى 
ان بجر لاجله ٠‏ 
فتقول : القدر الذي ينبني ان يبجر لاجله هر ما تقدم ذكره من هجرمن 
بظير المكرات حتى يترب منها كن يذأمي ان يعمل ان الذنرب والمماصي 
متفارتة في للد رالمقدار فم! ما هو منقي الكبائر انا هر ٠نق-‏ م الدخائر 
فييجر الء'صي على قدر ما ارتكبه من الذنيب (ر لكل درجات مما عمارا) ولا 
يسوي بين الذنوب في اللهجر ويحمل ذلك بابا واحدا الا ج هلان الهجر من اب 
التأديب اللقدود به بيان المق ورحمة الخلق والمسلم اجو المسلم لا يظامه ولا 
يسله ولا يحقره واذا انضى ذلك الى التعاط لع والتدابر والتماغظ والاحاسد لم 
يكن الجر «شروعا لان مفسدته ارجح من 7 
الحاجرين لمن يرتتكب دُينا من الذنوب والمعاصي اذا قل لهم المبجرد استغفر 
الله و'توب اليه واقر على نفسه بالذنب وتاب الى الله منه لم يقبلوا ذلك منه بل 
يستمرون على هجره ومعاداته وهذًا خلان ما شرعه الله ورسوله بل هذا من 
باب التثفي والانتهام لامن باب الرحمة والاءسان بالمسلم والراجب ان ينصح 
الرجل اخاه المسلم عنهذا الذنب فان تاب منه فبو المطاربوان لم يتب واستمر 
على مءصة هجره حت يثتوب مما ان كان تّالمدلدة في حقه ارجح ران لم يتزجر 
عنبا وكانت المفدة في حقه ارجح من المصاحة لم يكن الهجر «شروعا كا 
ذكر ذلك شبخ الاسلام . 


وقرله. : رهل يفرق بين الاحوال والاشخاص والازمان 7. 


سس 


فاقرل نعم يفرق بين !لازمان فرمان يرجر فيه وزمان لا يبجر فيه وذلك 
اذا كان الناس حدثا. عبد مجاهلية فينبغي ان براعمي في ختبم الاصلح رهر 
التأليف وترغييب في الاسلام ردخرفم فيه رعدم تتذيره وابمامرا ان هذه الملة 
المحمدية حشفة في الديئ سمحة في الل كرا قال مله لى# جاء اللبة يلعبون 
يجرابهم في المسجد فقاء ينظر ال,م وقال 3 لم يبرد ان في ديئنا فدحةافي . 
بعت مشيفية سمحة أي مثل هذه الازمان لا ستعمل الهجر مع كل احد لثلا 
يمل بذلك عدم رغبة في الدخول في الاسلام رتنفيد عنه وكذ لك الاشخاص 
شخص يبجر وشخص لا يهجر كما قال شبيع الاسلام وهذا الحجر يختلف 
باختلاف الماجرين في قرفم وضفبم وقلتهم وكثرتهم فان المقدود زجر 
الممجود وتأديبه ودجوع العامة عن مثل داله فان كانت المصلحة في ذلك اجحة 
بحيث يذضي هجره الى ضط الألر وخفته كان مشروعا وان كان لا المبجور 
ولا غيده يرتدع بذلك بل يزيد الشر والحاجر ضعيف نحيث يكون مفسدة ذلك 
راجحة على مصلحته لم يشرع الحجر» بل يتكون التأليف عض الناس انفع 
والهجر لبعض الناس انفع من التأليف الى آخر كلامه راذا كان ذلك كذ لك 
فبجر القادات والا كابر الذين يخاف من هجر ثم عدم قول وانقياد ويرون 'ن 
في ذلك نناضة عدي ونقصا فى حقبم وربًا يحصل بذلك منهم تعد بيد 'ر 
لمان فلا ينغي هجرثم لان من القراعد الشرعة اندر. المفاسد مقدم على جلب 
المصا ليح و كذ لكٌالاحوال يراعي فيبا الاصلم كا داعي في الازمانه الاشخاص 
كا قال شبخ الاسلام وهذا كا كان المشروع في المدر القتال تارة والمادنة 
ثارة واخذ الجزية ثارة كل ذلك بحسب المصاايح والا<وال الى آخر كلامه 
فتأمل يزل غنك اشكالات طال ما اعشت عيرن كثير من خةافيش الايصار 


ا 


الذتن لا معرفة لهم بمدارك الاحتكام ولا اطلاع لحم على ما ذكره امه اهل 
الاسلام اله المسثمان . ش 


رزهضال) 


اذا تحققت هذا وعرفت ما ذكره شخ الاسلام من الحجر المشمروع وغير 
المشروع فاعلم يا الخى ان كثيراً من الناس يبجررن على غير السنة وعلى غير 
ما سرعه الله ورسوله ويحمون ويوالون ودبغضون ويعادرن 0 ذلك وذلك ان 
بعض الناس ممن ينتسب الى طلي العلم والمعرفة احدث لمن يدخل في هذا الدين 
شعاراً لم وشمرعه الله ولا رسوله ولا ذكره الحتقون اهل العلم لا في قد الزمان 
ولا في حديثه وذلك انهم يازمرن من دخز في هذا الدين ان يلس عصابة على 
رأسه ويسمونها العامة وان ذلك من سئة رسول لل يله أن لبها كان من 
الاخوان الداخلين في هذا الدين ومن لم يلسا فلس منهم لانه لم يلس السنة 
وهذا لم يقل به احد من الملبا. ولا شرعه الله ولا رسوله يل هذا استحسان 
مهم وظن انه من السنة ولس هذا من السنة في شي. وبيان ذلك من وجره. 

الوجه الاول إن ررك الله له مكث قبل النشوة اريعين سئة ولماسه 
ماس العرب المعتاد من الازر والسراويل والاردية والماثم وغيرها 6رلما ١‏ كرمه 
الله بالرسالة والنبوة ورحم الل الخلق بيمثه ودخل الناس في دين الله افواججا 
وشرع الشسرائم وسن السثن لامته لم شرع لهم اا غير لباسبم المشاد ولا 
جعل للسدين شعاراً يتميز يه المسامرن من الكفار بل استمروا على هذا اللباس 
المعروف المتاد الى انقراظ القرون الاريعة وما شاء الله يعدها لم يحدثوا لباساً 
يخا لف اباس العرب ولم يتكن من عادتهم لبس الحارم والقتر وللشالح والعبي 
كا هو لبس العرب اليرم من الماضرة والبادية . 


فرضس 

الرجه الثاني : ان هذه العصائب عل الحارمروإلثتر وغيرها الذي يسمرنبا 
الثم ان كان المقصود مجعلبا على الرؤدس عل الما الإ كتداء برسول لله عله 
فى لباسه فبذه لم تكن هي العائم الى كان رشول الله 0 وأصحابه وساثر 
العرب يلبسونبا بل تلك كانت سائرة يع الرأس وعلى القلانى كا قل عَيَنه 
. «فرق ما بيثنا وبين الاعاجم الماثم على القلانس» والقلنسرة :هيالطاقية في عرفنا 
وعاه: العرب في العامة انهم يحماونها محدكة » قال شيع الاسلام ابن تيمية - 
رحمه الله تعالى - فى « اقنضاء. الممراط المستقم » قال الممموني : : رأيت ايا 
عمدالله عمامته نحث ذقنه ويكره غير ذلك وقال العرب اعمتها نحت اذقانبا 
وقال امد في رواية الحمن بن مد يكر ان لا تتكون العامة تحت المنك 
كرأهة ‏ شديذة وقال انما يتعمم.تثل ذلك الييسود والنصادى والجرس انتهى : 
فذكر رسمه الله ان العامة من غير تحنيكمن زي اليبود والنصارى والمجوس وقد 
اسرنا بخالفنهم كان وسول .لله بلحي بها تحت الأناك كا ذسكر ذلك" 
ابن القم - رع الله - في « الهدى الدوي » فلاي شيء لم يقندوا بدسول لله 
به في هذا اللباس على هذا الوضع:ان كان المقصود الاقتداء برسول الله صلى 
الله علية وسلم ٠‏ 

الوجه الثالك.: ان يقال لن احدث هذه العصائب لو كانت الاثم المعروفة 
على ما وضمنا ما وجه تخصص هذه المائم بالسئية من بين سائر لاس الني 
لله من الاردءة والقمص والسراويل والازر وغيرها ,اللائق بالمتتدي ان 
يلبس ججيع ما يليسه صلى الله عليه وسلم ولا يمل بعضه مسئوثاً وبعضه مهجوراً 
مترو كا 7 ٠‏ 


الوجه الرابع : انه لا احدث بعض الفقبا. من المنايلة وغيرهم شعاراً يتميزيه 


١ 


المصاب من:غيره فنعزى انكر ذلت المحفقر ن من اهل العلم الذين لهم قدمصدق ‏ 
في المالمين . 
قال ابن القم - رح الله تعالى - في « عدة العابرين » : 'وا١ا‏ قول كثير من 
الفقبا. من اصحابنا وغيرهملا بأس ان تحمل المداب عنى رأسه ثوباً يعرفبه قالوا 
لان النمزية سئة وفي ذل كيسيرامرفته يترىنفيهنظر واتكره شيخنا ولا ريب ان 
اسلف لم يتكرنرا يفعلرن شلا من ذلك ٠لا‏ نقل هذا عن احد ٠ن‏ الصحابة 
والتابمين والآثار المتقدمة كلها صريحة في زد هذا القرل وقد كره اسحاق 
اين راهرة ان يكرك الرجل لس ما عادته ابه وقال هو من السلب وباجلة 
فعادتهم انهم لم يكرنرايغيررن شيا منزيهم قبا بلالعيارة الف 
يعماونه فبذا مناف للصبر والله اعلم انتبى ٠‏ 

فتبين مما ذكره ابن القيم ان احداثهذا الشعار عند المصمة ميك نالسلف 
يغعاون سنا من ذلك ولا نقل هذا عن احد من الصحابة .رالتايمين فكذلك 
هذه العصائب المحدثة التي زعمرا انه يتمذ بها من دخل في هذا الدين عن من 
لم يدخل فيه احداث شعار فى الاسلام لم يفءله الصحابة ولا التابعرن ولا من 
يعدثم من ع العائاء ومن زعم ذلك فعلمه الدايل ولسين لنا من ذكره من العاماء 
في اكيهمزمان وفي أي كتاب وني أي باب من أيراب العلم ٠‏ 

الوجه الخامس : أن ابس العائم والاردية رالازر وغيرها هو من ااعادات 
التي هي من قسيٍ المباحات التى لا يثاب فاعلبا ولا يعاقب قار كها لا من قسيم 
السادات كالسننالتي يثاب فاعلبا ولا يعاقب تار ركبا وقد انكر بعض الخهمية 
من اهل ( عمان ) على المسلمين لبس المدارم وشرب أله : وزعم ان هذه بدعة 


الفرضر 


فأجابه شيخنا انشيخ عبد الاطيف بقوله : وهذا من ادله جبله وندم «مرقتا. 
للا كام الشرعة والمقاصد الرية فان الكلام في العبادات لا في ألادات 
والمباءث الديئية نرع والمادات. الطبعية نوع أخر فا اقتضته العادة من ١‏ كل 
وشرب وهر كي رلياس ونحو ذلك لبس الككلام فيه رالبدعة ه! ليس لما 
اصل فى الكتاب وأاسئة ولج يرد بها دليل شرعى من هديه ع رهدي'صحايه 
واما ما له اصل كارث ذرى الارحام وجمع المصحف «الزيادة في حد الشارب 
وقتل الزنديق ونحو ذلك فبذا وان لم يفمل في وقنه َه نتد دل عليه الدليل 
الشرعي وببذا التقريب تنحل اشكالات طال ما عرضت في المقام . 
وقال رحمه الله في رده على البولاقي ( صاحب «صر ) في قرله ه - 
وها أنتمو قد تفعارن صخخيرع 
حوادث قد جاءت عن الاب والخد 
حكحربف بارود وشرب لتهوة ْ 
31 بدع زادت عن الخد والمد 
قال رحمه الله تعالى © س 


واعجب شى. ان عددت لقبوه 

مع المرب بالبا.ود في بدع الضد 
وقد كان ف الاعراض ستر جبالة 

غدوت بها من اشبر الناس في البلد 
ما بدع فى الديث تلاك واما 

يراد بها الاحداث في قرب الصد 


رالا 


قد تين با ذ كره ٠‏ الشيخ ان العاداتث ت الطبيعية 2 11 لرالمشارب والملابن . 
وا مرا كب وغيرها نوع والمباحث الدينية والمقاصد النبوية نوع آخر: فلا يجعل 
ما هرمن تع إلنادات الطبعية من العسادات الشرعية الدينة الا جاهل مفرط 

في ابل وأما ما يوردونه من الاحاديث في فضل العائم فلا يصح منها سىء 
لاقت كانت محمولة على غير ما تؤشموه وعلى غير ما فهموه ٠‏ وقد بلعنى. 
عن بعض الامرادايم يتسكرون ما كان يعتاده المسامون.من ابس العقال. سواء 
كان ذلك المقرّل اسود أو احمر أ ابيض وييجرون من لبسه ويمللون ذلك بأنه 
لم يليمه رسول الله يه ولا اصحابه ولح يكن ذلك يلس في عهدهثم رلا هو 
من هديهم راذا كانت هذه العلة هي المانعة من لسه فسكون حراما ولابسه 
قد خالل السنة . فيقال لهم : وكذئك لم يكبن الرسول يله ولا اصحابه ولا 
التابعرن هم باحسان يلاسرن هذه ١‏ المشالح ) الاحمر منببا ولا الايرض ولا 
إلاسود رالعمي على اختتلاف الوانبا والتكل من هذه الملابس صرف طاهر ؟ 
وكذلك لم يتكونوا يلبسون النتر الشمغ على اختلاف الوانما فلاي شي. كانت 
هذه الملابس حلالا مباحاً لبها وهذه العتل محرمة أو متكررهة لا يحوز لنسها 
والعلة في الجمبع واحدة على زجمهم مع أن هذا لم ينقل عن إحد من الملماء . تخرعه ظ 
ولا كراعته وقد أنلبر الله شيخ الاسلام ( عمد بن عبد الوهاب ) فدعي الئاس ' 
الى توحيد الله وعبادته وقد كنوا قبل ظهوره في أمر ديهم على جهالة جهلاء 
وضلالة ظائا. فدعاهم لى الله والى توحيده وكانوا قبل دعوته يصدون الاولا" 
.والصاحين والاحجار والاشجار والنيران وغير ذلك من المصودات التى كانوا 
يعبدونها من درن الله فدعى الئاس الى توحيده وعبادته وبين لحم الاحكام 
والشسرائع والسنن حتي ظهر دين الله وانتتثشر في البلاد والباد ولم يكن فى 
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وقته احد يلمس هذه العصائي ولا امر الناس بلسها ولا ذكر انها من السئن 
ولا انكر على الناس ما كانوا يمتادونه من هذه الملابس كلمقل وغيرها لانها 
من العادات الطميعة لا العبادات الديئية : -- 

عخير الامور السالفات على الهدى وشر الامور المحدئات البدائع 

الوجه السادس : ان السنة فى الاصل اتقع على ما كان عليه سول الله 
عله رما سنه أو أعس به من اصول الدين وفررعه حق المدى والسمتث وعلى 
هذا فيتكون الاصل في “وط_وعبا هو ابتدا. فعل اد قول لم يكين قبل ذلك 
مقولا رلا مفعولا ثم صار بعد الامر بذلك مسترن مششروعاً لان الصادات مبناه 
على الاص وينان ذلك ان الصدابة دضى اله علمم كانوا اذا فات احد 0 
بعض العلاة مع دسول الله يه قضاها قبل السلام فجا . مماذ رضي الله عنه ‏ 
| وقد فاته بعض الصلاة مع رسول. الله لله فلما سم 0 الله اي وفرغ من 
الصلاة قام 'معاذ فقضى ما فاته منها فقال رسول الله مَل «انمعاذاقدسن لُكم 
سنة فاترموها “هذا هو اأمروف من لفظ السنة وموضرعبا وهذا مجلاف العاثم 
فأن رسول الله مُه لم بسن لا مته لبسها بل كانتهي عادة العرب قبل الاسلام ' 
وبعده فا رجه تسميتها بالسئة وتخصيصها لو كانوا يعلمرن واذا كانوا لا يعامون 
انبا ليست سنة فهلا سألوا اذا ل:يعامرا فامًا دواء العي السؤال والله اعلم ٠‏ 

واما قول السائل : وكذا الامر المعروف والنبي عن المنتكر . 

فتقول : الكلام فبه كالكلام فى الازمان والاشخاص والاحوال يداعي 
فيه ما هر الاصلحوالا رجحو هوغلى المراتب الثلاث باليد فانعجزر. عن ن. ذلك ف اللسان 
فان عجز عنه فب لقلى وذلك اضف الايان ولكن ينب للآمر والناهى ان 


فرضن 


يتكون علا فيا يأمر به عليا فيا ينبي عنه خليا «يأأمر به حليافياينبي ترفك 
فيايأمربهرفيةًينبي عنه فن اهمل كان فساده ا كثر من صلاحه والفه اعلم . 


1 0-0-0-0 دنت من الراك وعرنيد الرجر بقع يه وميه ء من تغعرب 
| قالمواب أن يقال : إذا خرج بعض من نزل في دار الحجرة الى اباد ةلاجل 
خدمه ومن فيته الرجوع الى مبحكنه رداره التي هاجر اليا لا يقع عليه وميد من 
تعرب بمد الحجرة لأن رسول الله يله قال « ان الامال بالتيات وافا لكل 
امري. ما نوي فن كانت هجرته ابي ورسوله فبجر نه الى ورسوله ومن كانت 
هجرته الى دنا يصدها او امرأة يتزوجها فبجرته الى ما هاجر اليه » برهذا الذى 
خرج الى فنمه ليصلحم! ويتماهد احواها ثم يدجع الى مباجرء ليس من نيته 
التعرب بعد الحجرة ولا رغبة عن الاسلام واهله فلا يدخل في الوعيد وقد اعتزل 
سعد بن لبي وقاص رضى الله عنه ايام الفتدة التي كانت بين علي ومعاوية دضىالله ٠‏ 
عنها في قصر له في البادية فقيل له في ذلك فقال : 
عوي الذئب فاستأنست بالذئي اذ عري ظ 
ا وصوت انان فكدت اطهرا 00 
ايد في ل ل انك تعربت يمد الحجرة - 
وتركت دار الهجرة لان رسول الله يللم قد اذن في مثل هذا 1 هو مذ كود 
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في محله في غير هذا الموضع رهذا لذي ذكرناه عن إعض الاغون لم يكن منا 
رخماً بالغنب بل قد جاءوا الينا وسألوا الشبخ عبد لله ابن الشيخ عبد اللطيف 
عن هذه ال ثر وعن هذه العصائب مخصرصا . فاخههم انبا ليست من السنة 
في شى. وام هي من العادات الطسعية لا من الادات الدينية الشرعة واغلظ 
لهم القول لها .لوه عن بعض هذه المسائل واميهثم ان يتماموا 'صل دينهم الذى 
يدخل,م الله به اللنة وينجبهم يه من النار فاذا تمكن هذا الدن من قارييم 
فالحواب عن هذه الم ثل وغيرها ممكن سبل وقد / نفع الله به كيراً من الاخوان 
الداخلين في هذا الدين فاتزجروا عن تلك الورطا ت التي من سكا افضت به 
الى مفارز الهاكات رلولا ما دفع الله باغلاظه لمم عنها لاتمع الخرق على الراقع 
فجزاء الله عن الأسلام رالمسامين خيراً . 
ظ +83 غل 5 

ولا انتبينا 'لى هذا الموضع ءن تسويد هذه الامورات قدم اليئا بض 
الاخوان وافداً الى الامام ومعه ورقة فى فضل العامة يزعم انها من كلام شبخ 
الاسلام ابن تيمية - قدس الله ررخه فلها تأ.لتها لم اجد فيها من كلام شيي 
الاسلام لفظً صريحاً الا ما نقله شارح ١‏ الاقناع » عن شيخ الاسلام انه قال 
اطااتها - أي 'لذؤاية بلا اسبالوان ارخىطرهها لط نفان كان فيها من كلام 
شيخ الاملام شي'غيد هذا فهو لم ينه ولم ينصدعر غيره حتي يدر ذلك» نحن 
نمين ان شا. الله تعالى ما في هذ الكلام من الخطأ رما يئاقضه من كلا. شيخ 
الاسلام وهذا نص ما نقله في هذء الو.قة قال فسها فائدة : فى فضل الماءة من 
كلام شخ الاسلام ابن إقيمية رحمه الله تدالى , قدس روحه في ان الاقتد'*يأسال ' 
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ابئان 


الرسول َيه من الامود المشسررعة مقرر في علم الاصول ولا سيا فيا يظبر فيه 
قصد القربة 5 ورد في ارسال الذؤابة في الحديث الذي رواه مسلم عن جعفر 
ابن خمر بن حريث عن ابيه آل كفي انظ ر الي سول ني لى الله وطيه 
حمامة سودا. قد ارخى طرفها بين كتفيه ٠‏ 

ولواب عن هذ' من ٠‏ جوه : ' 

الوجه الارل : 'ن هذا آنكلام !١‏ يدل على فضل الماءة واا فبه ان 
لاقتد'. يأفءال الرسول يِه من الامور المشروعة مقرر في علم الاصول لا سيا 
فيا يظهر فيه قصد القرية كا ررد في ارسال الذؤابة فيالحديث الذهرراه مسلم 
رهذا ١‏ اش كل فيهف ن ارسال الذؤاية في''مامة ما سئه رسولالله ل رشرعه 
فالاقتد'. به في ارسال الذؤ'ية لمن كان يماد لسن مسئون مشمروع وهذا يدل 
على فضل ارخا. الذؤّ'ية بين الكتفين لا على فضل المامة لان لبس المامة من 
الءدات الطببعية لا من الصادات الديزة الشرعية وقد كان رسسول 397 
يلدسها هو رسائر العرب قبل ان يقزل عليه الوحي وقبل ان يشرع وت 
ويسن السئن 

الوج الثافي : ان لا بس هذه العصائب على الغتر وغيرها لم يكن مقتد 
برسول الله يِه ان العمامة التي كان يليسها رسول الله يلك كانت ساترة يع 
الرأس وكان يلتحي بها نحت اللنك 000 هذم العصائب واسم المامة 
لا يقع الا على ما وصفنا . 1 
ظ الوى أك لت : ان لس المائم والازر والاردة. وهنا كسمن 
خدائص إرسول عَلِتّةْ وادحابه بل هن هذا لباسه مع سائر العرب كا ذكر 


< كرذرا 
ذلك شيخ الاسلام فأي قربة او فضيله فى الاقتداء هيا كان فل مشتركا بينه . 
َه ربين سائر العرب مسلهم وكافرثم 7 

الوجه الرابع 5 انا لا ننتكر جعل هذه العصائب على لتر مطلقا وافا 
:انكرنا زم انها سنة رسول الله يله التي سنها لامته وشرعبا وجمل ذلك 
شمارا يتميذ يه منْ دغل فى هذا الدين عن من لم يدغل فيه كا بينا بطلان 
ذلك فيا تقدم وسنينه فيا بعد إن نشا. الله . 

واما قوله : وفي (الشرائل )عنهارون الحمدالي باستاده الى ايمر رضيالله 
عنبها قال كان رسول الله يه اذا اعنم سدل عمامته بين كتفيه قال نافع كان 
ابن عبر يفعل ذلك قال عبيد الله رأيت سالما والقاسم يفعلاته . 

فاقول وهذا لبس فه الا ارخا. الذؤابة بين كتف عَلِكُمْ رهذ! <ق رلا 
شك فيه ولا ارقباب ان رسول الث َه يفمه رالنضلة اغا هي في الاقتدا. به 
في ارسال المامة بِينْ الكتفين . . 

واما قوله : وعن عبد الرحمن بن عرف رضي الله عله قل حممني رسو لله 
عله يدم غدير (خم )بعامة فسدل طرفباعلى كتفي وال ان الله امدفي يوم بدر 
ويوم حنين علائكة ممتمين ببذه العمة واد العاءة حاجزة بين المسامين 
والمسر كين . ش 

فاقول : هذا الحديث فيه الفاظ تخالف ما ثبت عن الني يه ر تخاان 
ما ذكره شخ الاسلام وغيره ءن العاماء وهي قرله * ان الله امدفي يوه بدر 
ويم حنين ملائكة عتمي ببذه اأعمة رانالمامة حاجزة بين ال سين والشر كين 
قال ابن القم ‏ رحمه الله تعاللى - في « الهدى النبري » لما ذذكر ما واه مسلم 
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في صدحه عن عمرر بن حريث قال : رأيت رسول الله ريده على ال1 بر رعليه 
جمامة سودا. ق ارخى طرهيها بين كتفيه وفى ٠م‏ ايضا عن جابر بن عبد الله 
ان رسرل الله َيه دخل مسكة وعليه عمامة -ود'. ولح يذ كر فى حديث جابر ' 
ذؤاية فدل على ان الذؤابة لم يكن يكن يرخا داءُ بين كتفه وقد يقال انه دخل 
مكة رعليه 'هبة القتال والنفر على رأس فلبس في كل موطن ما يئاسبه وكان ٠‏ 
شيخنا ابو الباس ابن تيمية قدس الله روحه يذكر في سيب "اذؤ ّة امرابدييا . 
رهو الي وَل ا اتحدها صصحة لذ م الدي رك في المدينة ل ما رأى رب 
الرة تارك وتدالى فقال يا مد فم يختصم املد الاعلى ؟ قلت لااذ.رى ي فوع 
يده بين كتفي فملمت ما بين السموات والارض الحديث وهو في الترمذي 
. وسئل عنه البخاري قال صحبح قال فمن تلك الخال 'رخى الذؤابة ب نكتفيه - 
.هذا من الملم الذي ينكره داودري ويد وا لجار 


الذؤابة مره 


فذاكر - رحمة ‏ سه تهالى -- أن سيب ارخاء الذرابة كان صمحة صبيحة المنام 
الذي رآ في المدينة لما رذى رب النزة قبارك رتمالى وفيه فوضع بده بين كنفي 
قال فمن تلك الخال ارخى الذؤاية رهفً' الناقل ذكر وفي الحديث الذي ذكن: 
عن عبد الرحمن بن عوف ان سبس ارخاء الذؤابة لا ممه ببا انبا كانت سمة 
الملائف>ة الذين 5 اله بهم يوم بدر ويوه تين ولو كان همذا هو السبب في 
ارخا. الذؤْ بة لذ كر ابن القيم رحدالله تعالى مع 30 الحديث كيمزهالمكتاب : 
دلا يد امن طرءه الى مكتاب من ددادين 'هل الحديث المعروقة المشبودة مع 
تسيل رو ته . توشقهم والا فلا نسم صحته وذ كر في هذا الحديث ان المامة 
حاجزة بين المساهين و لمشر كين فلا ادري ما اراد بهذا الكلام وهإ لذلك 
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ثبت عن الني يله ام لا 9 ثم قال ابن وضاح وساق بسنده عن ءامم بن محمد 
عن أببه قل : رأيت على اب الزبير جمامة سودا. قد أرخاها من خلفه قدر 
ذراع » وهذا الحديث فيه ان المامة .التي رأها على ابن الزدير عمامة سوداء 
وهؤلا. لا يلس ونالمائم الود ولا يعصبوذيها رؤرسهم وغاءة ١افيه‏ انه أرخاها 
| قدر ؤراع رهذا لا ينكره احد . ثم قال وقال عثآن بن ابر'هيم رأيت ابن جمر 
يحف شاربه ويرخي عمامته ن خلقه “ الى ان قال : وقال بعضم بين الكتنين 
وهو قول البور ونص مالك انها تكون بين اللدين ثم ة ل لون انها تتكون 
قدر اربع اصابع وقيل الى نصف الظبر وقبل القمد: انتبى وهذا لذي 
ذكره عن ابن ذاح ان كار النقل عنه ثيتا بذك ليس مه الا ارخا. الذؤ بة 
وفضلة الاقتدا. برسول 75 صل الله عليه دسل في ارخائها لا في سئة المامة . 

واما قوله قال في ( الاقناع ) رشرحه :ويسن ارغا. الذؤابة غلف نص 
عليه قال الشيخ اطالتها اي لذو بة بلا اسال وان ارخا طرفيها بين كتفيه 

فاقول هذا حو ولا نز ع فيه فان لم يذكر في الاقاع ولا في شرحه الا 
ان ارخا. الذؤابة سئة لقوله وسسن 'رخا. الذؤابة اما المامة فم يذكر في نا 
شي. لانه قد كان من المعلوم عندثم ان الرسول لم يشسرعبما لامته ولا سا الهم 
بل كان عادة المرب ابسها في الجاهلية والاسلام . 

واما قرله: قال الآجري وارخاها ابن الزبير عن خلفه قدر ذراع دعن 
انس نحره ذكره في الادب ويسن تحنيتكها 'قي المامة لان ع'ثم المسلدين كانت 
كذلك على عبد رسول الله يَلِتهْ وعدد لف المامة كيف شا. قاله في ( المبدع) 
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وغيره وررى ابن حمان في كتاب (اخلاقالئي ي يله “من حديث غم ركان رسر 3 
لله به يقم فيدير كور العامة على رأسه ويمززها فن ودائه وبدخبي لها ذو ابة 
بين كتفه انتبى 

فالمواب ان نقول : وهذا كله اما هو فى سنئة ارخا" الذؤ'بة من خلفه 
وهذا لا نراء فيه ولا ينكره منا احد وليس في جميع ما اررده ها هنا من 
الاحاديث وكلاء إإناما. حرف واحد يدل على مشسروعية لس العامة وانرسول 
ان ييه سنها لامته قبل ان لم تسكن ن قل ذلك بل فيه ما ذكرتا آآنناً ولا 
بلغني خبر هذه الورقة وانبها من كلام ميخ الاسلام ابن تسمية ضننت أنه قد جاء 
با يناقض ما عندنا في ذلك لها تأملتها اذ هر قد جاء يتكلام لا ادرى اهر من . 
كلام شخ الاسلام ام ء لا وياحاديث لا تدل على ما فهمه منها فاخطأ في مفهومة 
حبث وضع الاحاديث ركلام المادا. في غير مرضهما واستدل يبا على غير ماتدل 
عليه فلم يأت الامر ءن بابه ولا اقر المق في نصابه ةجمل ما ورد من الاحاديث 
فى الذؤ'ية وما ذكره العلداء فى ذلك نصاً في مشسروعية المامة ولسها وهم لم 
يقتدرا بر-ول الله يله نيا كان يعتاده من لباسه في المامة وانها سائرة ليع 
الرأس وانه كان يلتحي يبا حت المنك ويتءمم بها على القلنسوة وقد قال دلى 
لله عل وسلم « فرق ما ببشنا ٠‏ بين 'لاعاجم العماثم على القلانى » ولم يقتدرا 
به في ابس الرداء والازار وغير ذلك مما كان يعتادهمن لماسه هو ر'صحابهرضى 
الله عنم وثر كوا هذا كله وعذلوا الى وضع عصابة على غتر زعموا انها هى العامة 
التي كان دسول الله ينه يلبسها هر واصحابه وجعلو' ذلك شعاراً يتميذ به من 


دخل في هذا 'لدين عن من لم يدخل فه وهذا هو الذي انكرناه وقد ذاكر 


دكار 


شيم الاسلام في + الاءتيارات ) ما نصه : ان اللباس ١‏ لزي الذي يتخذهبعض 
النساك من النتراء والصوفية والققها. وغيرهم ييث يدير شماراً فارقا للا امس 
اهل الذمة باللميز عن المساين فى شعرر م وملايسهم فهنأثتان المألة 
الارلم. هل يشرع ذاك 'ستد ايا لتميز الفْقير والقفيه من غد.ه فان طاةفة من 
المتأخرين استحبوا ذلك واكثر الاثم لا يستحدون ذلك بل ق. كرا يتكرهرنه 
لا فيه من التميز عن الامة ويثوب 'لشبرة الى ان قال : رايط" فااتقيد هذه 
اللسة ييث يحكره اللابس غيرها او يلكر اصحابه ان ١‏ يلسرا غيرها هر 
ايضا منبي عنه . فذكر - رح الله - ان اللباس والري الذي يتخذه بعض 
النساك من الفقراء والصرفية رالنقباء وغيوهم بحدث يصير شءارا فارقا الى آخره 
ان اكثر الاثمة لا يستح ونه بل كانرا .رتكرهرن لما فبه من التميز عن الامة 
وذكر 'يضا انالتقيد يذه الإسسة يحيث يتكرءاللابر غيرها ار يكر. 
اصحابه ان لا يلسوا غيرها هروابذا مابوي عنة " وه ؤلا. ينتكر رن 
ما كان يعتاده المسامرن من اللاس كاامةال وغميرء ويللرن ذلك 
لانه لباس اند في هذه الازمان كا ذكروا ذلك في نظمبهم و.جمرا انه 
لا يلس ذاك الا اهل الطغيان من اند الذين ثم الما هد رن اليوم في سسل الله ' 
ويسمونهم ال كرت) ظما وعدوانا ونجار زا لاحد فى المقال بغير بيثة من هون 

برهان ثم ارممرا من سمع هذا اكلام ان هذه الابات الى ذكرها من' 
كلام بعض العلها. الذين تقدم ذكرهم يترلمى وقال بعضهم ٠ه‏ له: تدليس 
وتلمدس منهم وايهام لمن لا معرفة لديه ولو انهم قالو! :رقال بءض الشعر 

قال هلان ابن فلانشعرا لكان هذا هر المق و ساو بذ'كعن التليدس والايهام: 

ثم ذكر أبياتا متتكسرة واهية المالفي رركبكة الممافي لا تارق الا بعقل من 
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نهآ 7 1 
نشأها احبر وعدم اطلاعه رقد قل الخدل بن ١‏ : 
1 بن احير ٠‏ 
الشعر ص وطريل سامه 
زات ده نحت الحضض قدمه 


اذاارتقى فيه الذي لا يعمه 


4 || ا ©» هه ل 9 
9 || 3 لكا - ٠. 5 * ٠‏ لا ا 5 35 ها . 
د ن 5 د 2 


باكرا فضل المامة انبا 
وكذ ك كان الدحاية بعده 


والله ما 1 ش 
في لسسم! من ديبة 


ليست كبر المند في ازءاننا. 


هذى مه 3 7 
3 مار دي النقى وذا 
والواب ان نقرل : 


باؤاكراً فضل العامة انبا 


لى تأت بالتحتيى فيا قلله 


50 
المامة بها من هديه 


مثل الردا. وكالازار وغارم: 


لاشك 4 هذا ولكن لم برد 
والفذل فى تلك اللاحا بك م6 
ديث التي 


من هدي من قد خص باقر أن 


والتايمرن لهم على الاحسان 
وسبا وزيا سائر الازذمات 


لم تدع يا مشر الاخوان 


حاشا ورلي كيف' يستويان 
يتركرت ركل ذي طنيان ‏ 


من هدي من قد خص بالقرآن 
في فضلبا بل جئت بالتكران 
في العمادة المطلورمة التسان 
من هديه الموصرف إلاحسان 
فى فضلما اما قيل بالحسبان 


اوردتها ‏ بار مكة البرهفان 


ارخاؤها إعنى 
ان المامة لبها متقدم 
قبل الدرة ثم فيا بمدها 
والمدطفى سن الذؤا'ية بعد ذا 


الذؤابية خلفه 


اعني ابا لساس امد ذني التقى 

لكتكم ل تقتدوا بنبيكم 

ليست محنكة وليست كبا 

لابد في لبس العمامة منهما 

انتم جعائم ( غترة ) من فوتما 
والمصطفى والصحب كان معمهم 
فتركتموا هذا وجتم غيره 
وجملتموا هذا شعاراً فارقباً 
كالسلين ذري الجاد وغيرهم 
مثل ١‏ المقال ) وغيره من زيم 
يريك من ال هذا قبللكم 
هذا كلام الشيخ نما قد مؤى 
من كل ذي فقه وعلم بالذي 
هذا ولم نتسكر علتكم لبسبا 
لكنا الانكار منا جماحكم 
ان لا يصيروا مثل هذا الند في 
بل بالتعمق والتعسف متلكمو 


0ك 


لافي اعتدساد مامة الانسات 


فما مضى من سالف الازمان 


لا يختفى الا على العميان 
فيا حستكاء المالم الريافي 
من فاق في علم وفي اتقان 
في لسبا يا ممشر الآخوات 
للراس سائرة وذا الوصفان 
في العادة المعلرمة الثسان 
تلك المصابة يا ذري العرفان. 
فوق «القلانس) ايرذا نتكران 
بعصابة زيا بلا برهان 
بين الافاضل عن ذري الطغيان 
اللاببى زا من الالوان 
ما اببح لسائر الانسان 
من كل ذي عم رذي عرفان 
في النبي عن هذا عن الاعيان 
قد قاله من خص بالقران 
اعني العصائي مشر الاخوان 
هذا شعارا ض ذري الطفان ' 
هذا الااس يثير ما برهان 


ري تشريماً من الشيطان 


اانا 
ان لم يكن هذا 'بتداعاً منتكمو 


هاتوا دالا واضء] من صنة 
ذالحمق مقبول وس رده 
هذي الروافض والاعاجم كلهم 
وكذا البود فان تلك شعار ثم 
أفضدك من كان هذا زيه 
من خير خلق اله من اهل النقى 
والمسامرن الداركون للنسها 
اذ لم يكن هذا الشمار لياسهم 
والله ما هذي مقالة منصف 
واقد عتم ان من اخواننا 
والمنتين لكل خير في الررى 


جم غفير / يكن ذا زيم 


حنتى ل فابتد عم هله 


والله ما هذي العصائب سئة ' 


كلا ولا هذا الشعار بسنة 
كلا رلا هذا النسى قد أتى 
توا مججتتكم على ما قلشمرا 
هذا الذي أدى اليه علسا 
لم الملاة على الني ( محمد ) 
وال أل والصحب الكرام جنعهم 


في الدين لم يشرع فيا أخوالي.. 
أو من كلام ائمة المرهان 
من كان ذا علم أوذا اتقان 
يتمسمرن أهم ذوو ايمان 9 
من غير نحدك. لذي الاذقان 
وشعاره من امة الكفران 
ان كان هذا الزي ذا فرقان 
هم أهل هذا الشر والطغيان 
مع سائر الاخوان في الملران 
أو خائف من ريه الديان 
اهل التقي والعلم والعرفان 
ف سائر الارطان والبلدان 
من قل هذا الآن والازمان 
من غير تحقيق ولا برهان - 
قد سنها المبعرث بالقر ان 
معروفة معلومة التبان 
عن فاضل أو عالم ربافي 
أو فارعووا يا ممشر الاخوان 
وبه ندين الله كل أوان. 
اك الورىالمرلود من (عدنان) 
والتابمين لحم على الاحسان 


5 7/ 


فصل 

ولمأا فرغنا من تسريد هذه الاوران ركنا في حال تسديدها قد احسنا الظن . 

من نقلها وبقي في النفس اشكال وتردد هل هذا النقل كله من كلام شيخ 
الاسلام ابن ت.مية - قدس ال روحه * أم لا حى بلفني انه اغا نقل هذه 
الورقة من مجمرع المنفرر في تجموعه وق'يلنا بدنه وبين هذه الورقة المنقولة بمحضر 
من الشيخ سعد بن الشيخ حمد بن عتيق فاذ هو قد كتب عن ( .و عالمنقرر ) 
ما ظن انه له وحذف منه ما شن انه عله لاله رهذا بخلاف ما عليه اهل السئة 
والماعة قال الامام عمد الرحمن بن مبدي - رحمه الله - اهل السنة يكتبرن 
ما لهم وما عليبم واهل البدع لا يكتون الا مالمم ٠‏ وهذا نص ما ذكره 
( لمنقرر ) فى مجموعه قال : وما انتقاه القاضي من خط اللي حفص اللومكي 
باسناده الى انس بن مالك رأيت رسول الله عله جد على كور عامته 
وباسناده اليه اذا سمءت النداء فاج وعليك الحكينة فان اصحت فرجة 
والا فلا تضبق على اخدرك واقر ما تلسمع اذك راقر ٠١‏ لسمع اذك ولا تؤذ 
جارك وصل صلاة مردع ومنبا ايضا سثرابن تبمة حمنيقرأ وهر يلحن » فاجاب 
ان قدر على التصحيح دحم وان عجز فلا بأس بقرا.ته حسب استطاعته ومن 
كلامله ايضا : ريعد فالاقتدا.بافء'الرسول انيه نالا.ور المشروعة كاهرمقرر 
فى علم الاصوللا سواهمايظبر فيهةصد التربة كاررد في ارسالالذؤابة فيالحديث 
الذي رواء ملم عن جمفر وابن حريث عن أبيه: كفي انظر المدسول اله ميت 
على المزبر وعلءءعمامة سردا.قد ارخي طرفيما بين كتة.هوني (الشمائل) عنهارون 


اهمدافي باسناده الى ابن تمر كان رسول الله مريت اذا اءتم سدل عمامته بين 


١10 


كتف قال نافع وكان اين مر يغعل ذلك ا الله رأيت سالما رالقاسم 
يفعلانه رع 0 اله مَلِتّهِ فسدها بين يدي ومن 
خلني دعن علي قال : ممني رسول الله ع لله يوم غدير خم بعامة فسدل طرفما 

على متكي ثم قال ان الله امدلى يوم بدر ويوم حئين علائكة معتمين ببذه 
العمة وان المامة حاجزة بين المسامين والمشر كين .قال ابن وضاححدثنى موسى 
حدثنا وكيع حدثنا عاصم بن محمد عن اسه قال رأيت على ابن الزبير عامة 
سوداء قد ارخاها منخلفه قدر ذراع قال عثان بن ابراهم رأيت عمر يحف 
شاريه ويرخي عامته من خلفه الى ان قال فبذه الاثار متعاضدة مع ما تقدءما 
من الاحاديث وهي دالة على استحماب الرسم بالذؤّابة لذىالولايات والمناصب 
والمشار الييم من اهل العلم ليتكون ذلك شعاراً لهم ولا يستحب ذلك لأ حاد 
الناس وهذا البسها رسول الله ييه عليا يوم غدير خم وكان ذيا بين ١سكة‏ 
والمدينة مرجمه من حجة الوداع في اليوم الثامن عششر من ذي الحجة فنغطب 
دسل الله عه قا وعلي الى جانبه واقفاً وبرأ ساحته مما كان نسب اليه *ن 
معاشرة امارة اليمن فان بعض الميش نقم عليه اشيا. تعاطاها هنا من الحذه 
تلك الخارية من الخمس ومن نرعه الخلل من اللما سلما صرفها اليهم ناب فتككامرا 
فية وثم قادمون الى حجة الوداع فلم يفرغ رسو ال يي يام الج لازاحة 
ذلك من اذهانهم فلا قفل راجيا الى المدينة ومس بهذا الموضع ورلى عاكننا 
لذلك خطي الئاس هنالك ربرأ ساحة على مما نسوه اليه وهتكذا عبد الرحمن 
اها النسه الذزابة لا بث اميراً على تلك السرية وهكذا يستحب هذا الخطباء 
رلللنا. شماراً وعلاً عليهم في صفتها قال بعضهم : تتكون بين الكتفين وهو 
قول امور ونص مالك انها تتكون بين اليدين قال الاؤلون قدر اربع 'صابع 


١6 
بين الكتذي وقيل الى نصف الظبر قبل القمد: انتهى مما ذكره الْتقررد في‎ 
مرعه . ونحن نين ما فى ورقته من التد ليس والثايس والايام وما فيا من‎ 
الغلط والكذب على 'لائة الاعلام ونئمه على ما حدفه وثر كه مما ثقنه من مراع‎ 
المنقرر مما هو ءله لا له فاما ما ذكرء من الندليس والتاءيس والايهام فهر قرله‎ 
 ىلاعت فائدة في فضل العامة من كلام شيخ الاسلام ابن قيية - رحمه الله‎ 
الشيخ ( احد بن ثم عمد القرر » في يمر عهفاوكم‎ ٠ وقدس روحه - وهذا لم يذ كره‎ 
السامع هذا الكلام ان شيخ الاسلام ذكر هذا في فر المامة وهو اما قاله‎ 
من تلقاء للسة ولدس هو من كلام سمخ الاسلام ولا من كلام المنقرد قد لنسا‎ 
وتلبساً على خفافيش الابصار وكذلك ارهثم السامع ان هذه الورقة كاها من‎ 
ارها الى آخرها من كلام سشسخ م الاسلام رهر كذب عليه لم تكن هله الورقة‎ 
كلها من كلام شيخ الاسلام والذي ذكره احمد بد مد الى انس بن مالك‎ 
فذكره تقال ومنبها ايم انتقاء القاذى ايضا : سثل ابن تبمية حمن يقرأ #رهو‎ 
: يلحنفاجاب: ان قدر على التصحم صححالى آخره ثم قال :ومن كلام لهايضاً‎ 
ويعد فالاقتدا. بافعال الرسرل 2 من الامور المشروعة الى ألحره والظاهر من‎ 
سباق الكلام ان هذا كله مما انتقاء القاضى من خط الي حفص البرمكي ولس‎ 
فيه من كلاء .© سبح شخ الاسلام ابننية شيء صريح الا قرله : ومنها ايظأ سثل ابن‎ 
نيسة من يقرأ وهو يلحن الى ا ه فان كأن ما ذ كرة يقوئه ومن كلامه ايضأ‎ 
من كلام سبي الاسلام لا من كلام الاي الذي ائتة .اه من خط الي حفص‎ 
الإومكي فبر اغا يدلعلى فذيلة الذؤ'بة بي نكتفيهلا على فضل المامة ومشروعية‎ 
لبسم! ويتكون منتهى, ذلك النقل عنه الى قوله .قال عبد اله رأيت سالا والقاسم‎ 


ينملانه . 


فالا 


واما قوله :و في الشائل عن هارون'لحمدالى باسناده الى ابن مر كان رسول 
ا ع اذا اعنم الى آخره » فبذا الحددث قد ذ كره الترمذي في الشمائلو ليس 
فيه الا مشروع ارسال الذؤاية كا تقدم بيانه . واما قوله :وعن عبد الرحمن بن 
عرف عممني رسول الله ته فسد لها بين يدي ومن خلفي . وهذ! الديث لم 
بده في الشائل فى باب ما بجا. في عمامة النبي مه الا ان يتكون في غير هذا 
المرضع فلا ادي ٠‏ واما قوله وعن علي قال : جممني رسول انه عله يوم غدير 
خم بعامة فسدل طرفهبا على متتكبي ثم قال ان الله امدني يوم بدر ويوم حنين 
علائكة متعممين هذه العمه وان العامة حاجززة بين المسامين والمثر كين .١‏ 

فأقرل :وهذا ايذا بده في الشائل على هذا الوضع الذي ذكروه والذي 
ذكره الترمذي رحمه.الله في جامعه في ابواب اللباس فى باب ما جاء في المامة 
السودا. فذ كر حديث جابر في دخوله مكة يوم الفدم قال وفي الماب عن عمرو 
ابن حريث وابن عباس وركانة حديث جابر حديث حسن دحيح ثم ذكر 
حديث هارون ثم قال : وفي الباب عن علي ولا يصح حديث علي هذا من 
قبل اسناده ٠‏ فذ كر رحمه الله ان جديث علي هذا لا يصح من قبل اسناده وقد 
نسبه هذا الناقل في ورقنه عن عبد الرحمن بن عوف اما غلطاً واما تدلساً 
وتلبيساً على من لا معرفة لديه ومثل هذا المديث لا يعتمد عليه ولا يذكر الا 
مع بيان عدم دحته واما بدون ذلك فلا يحوز كا ذكره شبخ الاسلام وغيره 
من العاما. رهؤلاء انما ذكروءمن اجلان فمةمقالا لا ان المامة حاجز:بينالمسامين 
والمشر كين » وهذا مع ان الحديث لا يصح ولا يعتمد عليه قد كان من المعلرم 
بالاضطرار ان المشمركين كانوا يلبسون المائم كا ان المسادين يلبسونها و كذيك 
الائمة » فأي فرق وحاجز بين المشر كين والمسادين حينئذ يتيز به هؤلا. لو 


فا 
كانوا يعامرن 7 
رسلع 

وأما ما حذفه مما نقله من ( مجموع المنقرر » لما ذكر كلام ابد وضاح الى 
قرله قال عهان بن ابراهم : رأيت ابن عمر نيحف شاريه ويرخي حمامته ثم قال 
الى ان قال : فبذء الآثار متماضدة مع ما تقدمها من الاحاديث وهى دالة على 
على استحباب ارجم بالدداية لذي الولايات والمناصب والمشار اليم من اهل 
العلر ايكون ذلك شعاراً لحم ولا يستحى ذلك لأحاد الناس © ولهذا لبسبا 
رسول الله ند مه علا يوم غدير خم وكات نم رين مككة والمديئة مرجمله من 
حجة الوداع في اليوم الثامن عشرين ذي الحجة فخطب رسرل الله يله هنما 
الى جانيه واقفاً وبرأ ساحته ما كان ذسي اليه في ساشرته امرأة من اليمن 
فان بعض الماش نقم عليه اشياء . تعاطاها هذا من اخذه تلك الخارية الخمس ومن 
تزعه الحلل من اللباس لما صسرفبا الهم ال فتتكلموا فيه وهم قادمون الى حجة 
الرداع فلم يفرغ رسول الله يبه ايام الحج لازاحة ذلك من اذهانهم فاها قفل 
راجما الى المدينة ومر بهذا الموضع و.آه مناسباً لذلك خطب الئاس هنالك 
وبرأ ساحته مما نسره اليه ومسكذا يستحي هذا للخطباء وللعاناء شعاراً وعاماً 
علبم في صفتها انتبى وهذا كله خرفه من كلام ابن وضاح الذي ذاكره 
( المنقرر » فى مجمرعه وهذه هي طريقة داود بن جرجيس فيا ينقله من كلام 
شيخ الاسلام ابن تيمية ويتصرف فيه وكذ لك عثان بن منصور فيا ينقله عن 
شيخ الاسلام فاموذ بالله من هذه الطريقة الضالة الكاذية الخاطئة . 

ثم ذكر قرل ابن وضاح حدث قال :وقال بعذهم بين الكتفين وهر هو فول 
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الجبود ونص مالك انما تتكونيين البدين ثم قال الارلون انبا تكرن قدر 
اربع اصابع وقيل الى نصف الظبر وقمل القعدة انتبى . وهذا آخر ما ذ كره 
المنقرر في مجموعه وقد ذعم صاحب الورقة ان كلام ابن وضاح ه_ذا مما ثقله 
شخ الاسلام عنه فذكر منه ما ظن انه موافق له وانه له لا عليه وحذف منه 
ما يخا لف رأيه حدث قال فبذه الا ثار متعاضدة مع ما تقدمها من الاحاديث 
وهي دالة على استحباب الرسم بالذوابة لذي الولايات والمناصب والمشار اليهم 
من اهل الملل ليتكون ذلك شماراً لهم ولا يستحب ذلك لا حاد الناس الى آخره 
فلو كان هذا النقل اتا عند شخ الاسلام لكان مناقضاً لما ذكره في 
. (الاختيارات )حيث قال ان اللماس والزي الذي يتخذه يعض النساك من الفقراء 
والصرفية والفقها. وغيرهم بحيث يصير شماراً فارقا كا ام اهل الذمة بالتمبيز 
عن المسادين في شعورثم رملابسهم فيه مسألتان » المسألة الاولى هل يشرء ذلك 
استتحبابا بالتميي للفقير والفقيه من غير. فان طائفة من المتأخرين استحبوا ذلك 
واكثر الاثمة لا يسّحبرن ذلك بل قد كانوا يكرهرنه لما فيه من التميد عن 
الامة ثوب الشهرة .اقول هذا فيه تفصل في كراهته واباحته واستحيابه فانه 
يجمع من وجه ويفرق من وجه ثم ذكر المسألة الثانية :ان ابس المرقمات 
والمدبغات والصوف الى اخرها وهذه المسألة ليس التزاع فيها فلا حاجة الى 
ذكرها هنا.فذ كر رحمه الله ان هذا استحصاب طثفة من المتأخرين واما | كثر 
الائمة فانهم لا يمتحبون ذلك بل قد كنوا يتك رهرنه لما فيه من التميذ عن 
الامة وبثوب الشهرة وقد اعاذ الله شيخ الاسلام من التناقض في اقواله وان 
ذلك لا يليق بامامته وجلالته ومكانته من العلم » ثم تأمل ما تركاه ‏ هؤلاء 
وحذفوه من كلام ابن وضاح حدث ذكر ان استحباب الرسم بالذؤ'ية لذي 
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الرلايات والمناصب والمشار الييم من هل العلم ليتكون ذلك شماراً لهم ولا 
تحب ذلك للا اد الناس فذكر 'ن هذا خاص ببؤلا. وانه لا يستحب ذلك , 
لا حاد الناس م 'خذرا الننى مما حذفوه وجعاوه رما رشعاراً الكل اعد 7 
يدخل في هذا الدئن وان لم يكونوا من اهل الولايات والمناضب والماماء 
والخطبا. فلم يتقيدوا ءا ذ كره اهل الع من المتأخرين ‏ ان نيرع م 
يقندرا برسول الله ييه واصحابه وسائر العرب في لباسهم من الاردية والمائم 
السائرة جميع الرأس و كرنها محنكة بل جماوا مكان ذلك عصائب جماوا 
لها ذواية وظئوا انهم قد اخذرا بالسئة في ذلك وائس هذا من السنة في شي * 
وقد تبين لك 'ن لسع الاسلام ابل قسمية مع اكثر الائمة لا بستحبون هذا 
هذ' لزي رهذا الشعار بل قل كانوا يسكرهرنه للا فيه من اتيز عن الامة 
وتبين لك ايضاً من سنياق الاحاديث و كلام العلنا. ان هذا في ارسال الدؤابة 
لا في مشروعبة العامة لانه قد كان من المعلوم عندثم ان لبس المائم ن عادة 
العرب في الماهلية والاسلام و لست شعاراً لاهل الولايات والماصر والمشار 
اليهى من اهل العم وانما الشعار الخاص بهم الرسم بالذؤابة فقط 
< ضل» 

وأما قوله : قال في ( الاقناع ) وشرحه الى آخر ما نقل فهذا كله ليس من 
كلام شيخ الاسلام 'لذي نقله المنقرر > وفيه “وين تحنيك المامة الى آخر ما 
ذكرهعن ابن مفلح وهؤلا. لا يجنتكون المصائي وقدذ كر اهل الف ان تحنيك 
الاثم مسنون لان ممائم لسادين كنت كذلك على عبد رسول الله ويه وقد 
و شيخ الاسلام ابن نيمية في « اقنضا . الصراط المستقم » انه قال 
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قال ال مموفي : رأيت ايا عبدالله عمامته فت ذقئه ودحكره غير ذلك وقال 

العرب اعمتها نحت'ذقانها وقال احمد فيرواءةالحسن بن مد يتكرءان لا قتكون 

العامة نحت الخنك كراهة شديدة وقال اما يتعمم شل ذلك اليهود والنصارى 

والجوس انتبى » فتبيد لك من صنيع هؤّلا. انه لو كان المقصود منهم الاقتداء 

برضول الله يله في هديه وفي لباسه لفملوا كا دمل ولم يتدعوا زيا وشعارا 

يخالف هدب فبذا ما قدسر لي من الجواب مع تكدر اابال وكثرة الاشفال . 
والله يقول المق وهر يبدي السبيل وحينا الله ونعم الوكيل وصلى الله على 

عبده ورسوله تحد و5 له وصحبه اجمين ومن تبه.م باحسات الى يوم الدين والمد 

لله وب المالمين الم له وحده . | 

١‏ تنبيه ) ذكر الشبخ صديق بن حسن فى كتايه ( الذين الخالص » في 
ملدنة سبع واربعين وشجّائة على قوله صلى لله عليه وسلم فيحديث ر كان ةأن الني 

ل * هرق ما با وين الشرسكين البقم على اقلان > روا المي 
وقال هذا حديث غريب اسئاده ولس بالقائم انتبى وفيه دلالة على انالكفار 
والمثر كين يستعماون العائم بلا قلنسوة وان المسلين زيبم ان يلسوها عليها 

وليس فيه ان لبس القلافس ممنوع بل فيه فضيلة المامسة عليها وان لا يتكون 
الاقتصار على واحد منها بدا بل تمع بانها .يتيز عن 'قرام لا يلبسون الثم 

اصلا ويقنمرن على القلانى فقط كالتصارى ومن طاهاسم من ن اجبال اخرىر عن 
ارهاط لايلبسون القلانى بل يستمماون المأئم فقط كالهنود ومنهم من لا يلبس 
قلنسوه ولا عامة بل يمقى متكشوف الرأس ابدا كاناس دنمج'لة في الحند ومنهم 

من يجمع بينها لكن على زي الاعاجم دون المرب: وماد عه بالمائم في 
هد' الحديث هي التي كان يليسها هو واصحابه رتثم وم دهي مشبر طمصرح 
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با في كت السنة المطبرة هاولا وعرضًا مع بيان شأن الربط وما يتصل به ةال 
الخري :قد تتدمت الكتب ب لاقف على قدر عامة الني عَبَّهُ ملم اقف حتى اخبرفي 
من ارق به انه وقف عنى كلام الدرري انه ذكر كان له ييه عامة قصيرة هي 
سبعة اذر ع وعامة طويلة مقدارها اثنا عشر ذراعا قال في المرقاة ناممم على 
القلانى رهم يكتفرن بالمائم انتبى واما الوم فافي رأيت العرب ومن 
يساكةبم في المر مين الشريفين ادام الله شرفها احذثُوا لها" شكالاغير الشكل 
المأثرر وافرطوا فيها وفي غيرها من اللباس والثياب حتى خرجوا عن زى الاسلام 
السالف واختاروا ما شَاوًا من القلانس والمائم قال على القاري في حق اهل 
مكة في زمنه :عائم كالابراج و كائم كلاخ راج انتبي وما ا'صدقة في هذه 
المقالة فقد وجدناهم كذلك بل وجدناهم فوق ذلك لانه مضى على زمئه مثون 
وللدهر في كل عصر فتون وشثون سكا قيل في "كل بهد من بلادثم مائة مثيئة 
ومئة لسان ولا يقف عند حد احد من نوع انسان وما شا. الله كان انتهى 5 

فبين رحمه الله ان اسم المامة لا يقع الا على ها كان يلبسه رسول َل 
واصدايه التابعون وغير ذلك المحدث من المائم التي احدئت بعد ذلك وجمل لها 
اشكالا غير الشتكل الأثود فبي له ثة الي ل لن زي المرب 
وما كان عليه رسول الله ينه راصدابه واللّهُ يقول الحق وهو يبدي: السبيل. 
وصلى الله على نمينا تخد وآله وصحمه والتايصن والجد لله رب المالمين . 


(تم محمد الله ) 
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قصدة للشيخ ملا عمران في الثناء على الدعز ٠‏ السلفية. 
الترسل وزيارة القبور 

قصيدة للمؤلف في حتى الدعوة السلفية 
ار ا 

مشسراكو هذا الزمان كشري العرب الاقدمين 

حي اا : الوسائط 

فصل من كلام ابن القبم في النونية عن حياة الانبياء 
اتخاذ القبرر مساحد 


نفي سك الخليل بعل النجو 


الاحاديث الموضوعة في زيارة قبر البي َل ظ 
دحض فربة القول باجاع المسادين هلى جو أن شد الرحال القبور 
الاحاديث الواردة في كمفمة الزيارة السرعية 
الشيخ ابن تيمية لم يحرم زيارة را 

الترسل والاستشفاع 

أحاديث ضصفة ة أوردها العترض وبيان بطلاها 
بطلان جواز التوسل من الناحية العفلية 

املاة على لني َك كدب 

برصف النبهاني من دعاة الفلال 

احمد بن زينى دحلان من امه ااأخلال. 

فبرس ارساد الطالب 

الكفر الذي يخرج من الملة 

حم النحا م الى الطاغرت 


المب والبغض 

المجر المتسروع وغير المسروع . 

نفاذ بعض الطبقات البسة خاصة تيزم عن سوام . 

قصيدة ( البولاقي ) ورد الشرخ عبد اقطيف عليها . 

لبي هناك من الاحاديث ما يدل على فضل (المامة ) ٠‏ 
الره على من زعم ذلك . 

ابن قيمية لم يقل بفضل العامة . 


ْ سئمة إزخاء الذؤاية . 


قصيدة للمعترض بفضل العامة . وقصيدةٍ المؤلف برد يبا عليها 
المعترض نقل من ( مجموع المنقور ) ماله وترك ما عليه . 
سنمة التحنيك والذؤ'بة 

كلام #سليد صديق حسن لان عن العمائم 


